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ماخص الرسالة 

الحمدلله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ويعلة. 

فهذه الرسالة بعنوان "جهود المزارعة في نشر الإسلام في شرق إفريقيا 
خلال الفترة 115-1١1١١(‏ ه/ 1840-1798م" وقداشتملت 
الرسالة على التالي: 

مقدمة» وتمهيد وثلاثة فصول بمباحثها . ففي المقدمة : عرضت أهمية 
اختيار الموضوع . ودراسة تحليلية لأهم مصادر البحث . وفي التمهيد : كان 
الحديث عن تعريف بالمزارعة وهجرتهم إلى شرق إفريقيا . والفصل الأول عن: 
العوامل التي ساعدت المزارعة في نشر الإسلام في شرق إفريقيا واشتمل على 
أربعة مباحث المبحث الآول: الأوضاع الدينية . واشتمل على مطلبين المطلب 
الأول: انتشار الوثنية . والمطلب الثاني: الحملات التنصيرية . والمبحث الثاني : 
الأوضاع السياسية . واشتمل على مطلبين المطلب الأول : انقسام الدولة 
العمانية . والمطلب الثاني : تدخل القوى الأوروبية. والمبحث الثالث : الأوضاع 
الاقتصادية . واشتمل على مطلبين المطلب الأول : التجارة ودورها في نشر 
الإسلام .والمطلب الثاني : المزارعون والحرفيون ودورهم في نشر الإسلام . 
والمبحث الرابع : دور العلماء والدعاة في نشر الإسلام في شرق إفريقيا. أما 
الفصل الثاني فكان الحديث فيه عن انتشار الإسلام في المناطق الداخلية في شرق 


إفريقيا على يد المزارعة وفيه أربعة مباحث. المبحث الأول : انتشار الإسلام في 


سبببابببببإ-إيبيبييبيبسهخ د كسم 


الساحل الشرقي ( ممباسة - مالندي - لامو ). والمبحث الثاني : انتشار الإسلام 
في منطقة جنوب شرق زنجبار . والمبحث الثالث : انتشار الإسلام في المديرية 
الغربية بتنجانيقا . والمبحث الرابع : انتشار الإسلام في منطقة أعالي الكونغو . 
والفصل الثالث عن : آثار انتشار الإسلام في شرق إفريقيا في عهد المزارعة وفيه 
ثلاثة مباحث . المبحث الأول : الآثار الدينية . واشتمل على مطلبين : المطلب 
الأول : بناء المساجد والمدارس الدينية . والمطلب الثاني : انحسار المد التنصيري 
في شرق إفريقية . والمبحث الثاني : النشاط الاقتصادي . المطلب الأول : انتشار 
الأسواق وزيادة التبادل التجاري في الداخل والخارج . والمطلب الثاني : تطور 
الحقلين الزراعي والصناعي في شرق إفريقيا . 

والمبحث الثالث : الآثار الاجتماعية واشتمل على مطلبين : المطلب الأول 
النمو الحضاري للمزارعة . والمطلب الثاني : تغيبر التركيبة الاجتماعية للسكان . 
وخخاتمة » وملاحق» وقائمة بمصادر البحث ومراجعه . 

وقد أطيرف السراسة أنقييلة المزارصة لعف وورا 
الإسلام في شرق إفريقيا منذ وصوطا إلى تلك البقاع من خلال جهود علءائها 


وأفرادها : 


أمنانتا ووافدا فى لجر 


والله ولي التوفيق 


اسلببببب ب إ-إإإ-إ-إ-إ-إبيبيبيبيبيبيبببسج و كسم 
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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين»وعلى آله 

وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
وبعدل. 

تتناول هذه الدراسة تاريخ قبيلة عمانية كان لما دورها في صياغة الأحداث 
التي واكبت الوجود العماني في الساحل الشرقي لإفريقية ودورها في نشر 
الإسلام في تلك الديار » وجميع نواحي الحياة في شرق إفريقية . 

جاء المزارعة إلى شرق إفريقية في عهد دولة اليعاربة صاحبة الفضل الأول 
في بسط السيادة العٌّهانية على تلك الجهات . تقود جيشاً ساهم في تحرير المناطق 
العربية الإسلامية في شرق إفريقية من الاستعار البرتغالي . 

أقام المزاريع تملكة مزروعية في سواحل كينيا فدخلت تحت ولايتهم أكثر 
البلاد السواحلية الآهلة بالعرب والسواحليين . 

وقام المزارعة بدور في نشر العلم والحضارة » ومارسوا نشاطاً دينياً وتعليمياً 
في الساحل » فالمزاريع أسرة عريقة كانت في خدمة الإسلام على مدى العصور. 
واندمجوا بالأهالي اندماجاً كلياً وكان منهم الولاة والتجار والمزارعون» ومنهم 
المرشدون لتعليم الأهالي الدين الإسلامي الحنيف . 

و لاشك أن سحق سلطة المزاريع في الساحل من جانب آل بوسعيد » نال 


حظاً وافراً واهتماماً كبيراً من الباحثين والدارسين خاصة في المراحل المتأخرة ؛ 


لبببب-اييييييييييي--اييبيبب دخ ١‏ كسد 


إذ اتجهت الدراسات التاريخية في غالبها إلى دراسة الجانب السياسي للقبيلة 
والدور الثوري الذي لعبته في تاريخ جزيرة تمباسة بصفة خاصة . ومنطقة 
الساحل الشرقي لإفريقية بصفة عامة . 

و قد كان للقبيلة نفوذ ديني في ممباسة وما جاورها من بلدان » وساهم عدد 
من أفراد القبيلة في نشر الإسلام وتدريس المذهب الشافعي وإنكار الملل والبدع 
التي تخالف النظام الإسلامي . 

وبرزت القبيلة أيضاً في الجانب الاقتصادي والحضاري والعلمي في شتى 
جوانبه الذي ما يزال يفتقر إلى العديد من الدراسات الحيدة . ومن هذا المنظطلق 
كان التوجه نحو اختيار موضوع ( جهود المزارعة في نشر الإسلام في شرق 
إفريقية خلال الفترة ١1١1121-11ه/‏ 18460-19/8م). 

ومايجب أن نقرره هنا أن ميدان الدراسة يحدده معياران زمني ومكاني » 
وقد تحددت الفترة الزمنية التي تعني الدراسة بدءاً من عام (١١١١ه/‏ 
م) وهو تاريخ وصول القبيلة إلى حكم تمباسة وقد استوطنوا إفريقية 
الشرقية وأظهروا حضوراً فاعلاً فيها » برز ذلك من خلال جهودهم الحثيئة 
لنشر الإسلام بين شعوبها » وانتهاءً بعام (71١1ه‏ / 1845م ) هذه السنة 
هي التي فيها كانت آخر قيادة المزروع بعد ما تغلب عليهم البريطانيون لما بدؤوا 
استعارهم للمنطقة . 


يبن ب ب ب ”ا كسم 


و المعيار المكاني : يقصد بشرق إفريقية في هذا البحث المنطقة التي تضم 
الآندولة كنا مانا : 

ومن الأمور التي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع تمثلت با يل : 

- الرغبة في دراسة تاريخ شرق إفريقية الحديث . 

- أن الموضوع لا يزال يستحق الدراسة الأكاديمية الجادة بحكم الدور 
الذي لعبته قبيلة المزارعة في تاريخ نشر الإسلام في شرق إفريقية . 

- توضيح الأوضاع الدينية والسياسية والاجتتاعية والاقتصادية التي مرت بها 
السلطنة العربية خلال تلك الفترة وساعدت في نشر الإسلام . 

ومما لاا شك فيه أن البحث في تاريخ قبيلة عربية لعبت دوراً في نشر 
الإسلام في شرق إفريقية يتطلب من الباحث جهداً كبيراً وبحثاً مضيناً في بطون 
المصادر المختلفة . ومن أهم المصاعب التي واجهت الباحثة إضافة إلى تناثر 
المعلومات في بطون المصادر والمراجع والمقالات . عدم توفر بعض الكتب 
المتعلقة بالبحث مما دفعنا للسفر من أجلها. 

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في مقدمة, وتمهيد. وثلاثة فصول. 
وخاتمة . ففي المقدمة : تحدثت عن أهمية الموضوع » وأسباب اختياره ‏ 
والوقوف على أهم مصادر البحث ومراجعه . 

وني الفصل الأول : بمباحثه كان الحديث عن العوامل التي ساعدت قبيلة 


لباب-ايييييييييبيبيبببي- يب مخ ) كسد 


مطلبين ( انتشار الوثنية - الحملات التنصيرية ) والأوضاع السياسة ( انقسام 
الدولة العهانية - وتدخل القوى الأوروبية) والأوضاع الاقتصادية 
( التجارة ودورها في نشر الإسلام - المزارعون والحرفيون ودورهم في نشر 
الإسلام ) والمبحث الرابع : عن دور العلماء والدعاة في نشر الإسلام في شرق 
إفريقية . 

و تحدئت في الفصل الثاني : عن انتشار الإسلام في المناطق الداخلية في 
شرق إفريقية على يد المزارعة » وقد اشتمل على أربعة مباحث , المبحث الأول : 
تناولت فيه انتشار الإسلام في الساحل الشرقي ( ممباسة - مالندي - لامو ) . 
والمبحث الثاني : عن انتشار الإسلام في منطقة جنوب شرق زنجبار .والمببحث 
الثالث : عن انتشار الإسلام في المديرية الغربية بتنجانيقا . والمبحث الرابع : عن 
انتشار الإسلام في منطقة أعالي الكونغو . 

أما الفصل الثالث : خصص للحديث عن آثار انتشار الإسلام في شرق 
إفريقية في عهد المزارعة » استعرضت فيه الآثار الدينية وأشتمل على مطلبين 
(يقناء المسيناجة:والمندارس الديقة» اتخساز المند التحصيرى ): :والنشاط 
الاقتصادي ( انتشار الأسواق وزيادة التبادل التجاري في الداخل والخارج . 
وتطور الحقلين الزراعي والصناعي في شرق إفريقية ) والآثار الاجتماعية 
( النمو الحضاري للمزارعة » وتغيير التركيبة الاجتاعية للسكان ) . 


أما الخاتئمة : فقد عرضت فيها نتائج موجزة توصل إليها البحث . 


سللللححيا-ا-ا-- - -- يب هم :ة كسد 


يمكن أن نقسم المصادر والمراجع المهمة التي تلقي الضوء على الموضوع إلى 
مايل : 

أولاً : الوثائق : 

منها المنشور وغير المنشور وهي وثائق تناولت جوانب عديدة من الدراسة. 
حيث تشمل العلاقة بين مسقط والساحل الشرقي الإفريقي» كذلك طلب دعم 
زنجبار المالي من قبل سلطان مسقط من حكومة بومباي » إضافة إلى رسالة من 
الوكالة السياسية والقنصل في مسقط إلى المقيم السياسي في الخليج فيما مخص 
دفع دعم زنجبار إلى تركي بن سعيد سلطان مسقط . 

ثانيا : المخطوطات : 

- عربية : 

١-(نشر‏ النفحات المسكية في أخبار الشحر المحمية) للعلامة عبدالله بن 
محمد بن عبدالله بن أبي بكر باحسن جمل الليل العلوي (ت 517 17ه/ 
0( احتوى على معلومات مهمة عن منطقة الشحر الموطن الأول لقبيلة 
المزارعة والتي تنحدر منها القبيلة . 

- سواحيلية : 

11خ ]كلك خن1ا 0111]لا /اذالخ ناا ذلا 11[]لأافخذفظ -2 
احخكللكا طخ ذلا 1 كللك[ذ]آ] ذخالا لذ الامؤ لفه الشيخ عبداللّه بن صالح 


الفارسي وقد أثرى المكتبة بعدد كبير من المؤلفات التاريخية والدينية والتي صدر 


تت تت اش 404011 0 


معظمها باللغة السواحلية » تناول هذا المخطوط علماء شرق إفريقية بإسهاب 
ودورهم الديني في شرق إفريقية . 
ثالث : المصادر: 

"-١‏ إسعاف الأعيان في أنساب أهل عمان " لسالم بن حمود السيابي ويعتير 
هذا الكتاب من المصادر المهمة التي أفادت البحث في) يتعلق بنسب القبيلة 
ومواطن سكناهم في سلطنة عمان . 

-1١‏ " تاريخ ولاية المزارعة في أفريقية الشرقية " للشيخ الأمين بن علي 
المزروعي من أهم المصادر العربية التي تناولت الموضوع ذلك أن مؤلفه يعد من 
أحد أفراد القبيلة » حيث تناول دور القبيلة في التطورات التاريخية المختلفة التي 
شهدتها إفريقية الشرقية في التاريخ الحديث . واعتمد عليه البحث في كافة 
فصوله ومباحثه . 

- " جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار " لسعيد بن علي المغيري وقد كان 
هذا المصدر جم الفائدة وسجل لنا أحداث زنجبار وسلاطينها وكذلك فيما 
يتعلق بأوضاع زنجبار السياسية والاقتصادية والاجتاعية . 


المصادر التي أغنت الرسالة بمعلومات مهمة حيث ركز على الأوضاع السياسية 
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ه- " تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان " نور الدين عبدالله بن حميد السالمى ‏ 


لساا سمب ١‏ كسم 


انحصر في سرد الأحوال الداخلية للوطن الأم (عان ) ول يتجاوزها إلى 
توابعها في شرق إفريقية . 

1- "سقوط عرب الكونغو" مؤلف الكتاب سيدني هايند وترجمه إلى 
العربية أحمد العبيدلي » يحكي صدامات القوتين العسكريتين العربية والبلجيكية 
في الكونغو في نباية القرن الثالث عشر ال حجري . 

رابعا: المراجع : 

أ-المراجع العربية 

-١‏ "الرياض بين ماضيه وحاضره' للمؤلف صالح محمد بدوي ع»يوضح 
فيه المؤلف دخول الإسلام إلى السواحل » ثم تحدث عن بناء مسجد الرياض 
بلامو. 

-١‏ "إفريقية الشرقية والاستعمار الأوروبي" للمؤلف رجب حراز » كان 
هذا الكتاب من المراجع الحامة التي اعتمدت عليها في استكمال بعض جوانب 
النتقص وبخاصة فيا يتعلق بالناحية السياسية . 

ب - المراجع الأجنبية 

كا أفادت الدراسة كثيراً من كتاب : 


8 01 0600165 م تللكلدءم5-تانطة511 عط : 1/ل[امد .1خ - 1 
.6025]1595-5 


تطرق هذا الكتاب لأمور عدة تتعلق بالمزاريع ودرهم في التجارة والزراعة 


10 1 كلا 


ويمثل وجهة النظر المحلية فمؤلفه ابن منطقة شرق إفريقية من كينيا هو 
الدكتور أحمد عيضة سالم الذي ينحدر من أصول عربية والأستاذ بجامعة 
نيروبي سابقا . 


321 تآخ طنط منصخ - اخ ط5 هلآ قطدته/3: ستستة 1 كتاكن؟ طتاقط -2 
1891-7 


كتاب باللغة السواحلية يتناول أسرة الشيخ الآمين المزروعي ومؤلفه هو 
غالب يوسف تيم أحد أحفاد القبيلة وقد أفاد البحث من الكتاب معلومات 
قيمة عن علاء قبيلة المزارعة . 

وغيرها أيضاً العديد من المصادر والمراجع والدوريات العلمية ذات الصلة 
بالدراسة وهي بدورها ساعدت كثيراً في إلقاء الضوء على جوانب مختلفة من 
ال ا 

و لايسعني إلا أن أقدم الشكر والدعاء المقرونين بالاعتراف بالتقصير 
والاعتذار إلى والدي الكريمين » وإلى إخوتي الأفاضل . على ما أسدوه إلي من 
مساعدة وتوجيه ومعاونة ؛ فمهما فعلت فلن أفي بحقكم » فجزاكم الله عني خير 
الجزاء » وأدامكم لي عزاً وذخراً . 

كا أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسعادة الأستاذ الدكتور عمر سالم 
بابكور الذي تولى مهمة الإشراف على هذا البحث فكان معي بعلمه وجهده 
ووقته » ما كان لتوجيهاته وإرشادته الآثر الطيب في فصول هذه الدراسة فجزاه 


الله عنى خير الحزاء . 


اسلبببببببب ب بإبإبإبإشإ-إ-إ-إيبإبييبيييبسسجخ ١و‏ كسد 


ك| أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الدكتور / عبدالله عبدالرزاق إبراهيم 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة 
القاهرة » الذي أمدني بإحدى الرسائل التي أشرف عليها » فأسأل الله له دوام 
الصحة والعافية . 

8 الدكتور عبدالمنان محمد الذي أرشدن إلى من أتعامل معهم في كينيا 
فجزاه الله عني خير الجزاء . 

وأتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى قبيلة المزارعة في مسقط وعلى 
رأسهم جمعة بن محمد بن راشد المزروعي لما أتاحه لي من فرصة الاطلاع على 
الكتب والمراجع التي بحوزته » وعلى مشاركته الوجدانية الأبوية التي تعبر عن 
مكارم أخلاقه . 

و أتقدم بالشكر إلى المسؤولين بالمكتبة المركزية بجامعة أم القرى » والمكتبة 
المركزية بجامعة الملك عبدالعزيز » والمكتبة المركزية بجامعة الأمام محمد بن 
سعود الإسلامية » ومكتبة دارة المللك عبد العزيز ء والمكتبة المركزية بجامعة 
السلطان قابوس . والمكتبة المركزية بمعهد العلوم الشرعية بمسقط . والمركز 
الوطني للوثائق والبحوث بأبوظبي » ومكتبة معهد البحوث والدراسات 
الإفريقية والمكتبة المركزية بجامعة القاهرة على خدماتهم الجليلة وعلى المساعدة 
القيمة التي بذلوها . 


بابب ١١‏ كسم 


وكل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ الفاضل عبدال رحمن بافقيه على ما 
وفره لي مشكوراً من مصادر ومراجع مهمة ولكل من ساهم في إنجاز هذا 
البحث وأسدى لي نصيحة . 

وأتقدم بخالص شكري وامتناني لسعادة المناقشين الكريمين اللذين تفضلا 
بقبول مناقشة هذا البحث وتقييمه ؛ فلههم| مني وافر الدعاء والتقدير . 

والشكر موصول لجامعتي جامعة أم القرى متمثلة في كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية وقسم الدراسات العليا بها التي هيأت لي فرصة الدراسة 
والوة: 

و هرا +ذان حهكك هذ الدراننة ما تعدو فد للك جل ترفيق الله وتجددة: 


وإن بدا خطأ أو تقصير فذلك من نفسى » وما الكمال إلا لله وحده . 
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يبب-اببيبيبيبيببببببببببببببب ب ١‏ كسم 


التمهيد 
تعريف بالمزارعة وهجرتهم إلى شرق إفريقية 

من ضمن القبائل والأسر العربية التي تركت بصماتها في تاريخ الساحل 

الشرقي لإفريقية قبيلة المزارعة والمفرد مزروعي ''' قدم المزاريع كما يطلق 

عليهم غلبا إلى ع اناهن هديعة القتدر هداء حص ر هوت الشهير """ وأفكاز 

باحسن إلى ذلك حين| قال : " آل مزروع من أهالي الشحر "”"' وقد هاجر 


1 - ا 5 15 1 ٠.‏ 5 7 15 
فصيل من ال مزروع إلى عمان حيث استقروا فيها في القرون الوسطى في تاريخ 


٠. 1‏ (5) 
غير معروف : 


» بنيان سعود التركي : الشيخ مبارك بن راشد المزروعي في شرق أفريقية » مجحلة دراسات أفريقية‎ )١( 
. )١( العدد 7 . 7١٠٠م »ص9 ؛ انظر ملحق رقم‎ 

(؟) الشحر : بالكسر على المشهور » هو ساحل اليمن في أقصاها بينها وبين عمان » وقد تضاف فيقال 
شحر عَمان وهو ساحل البحر بين عمان وعدن » مشتملة على بلاد وأودية وقرى كانت بها مساكن 
سبأ على ما قيل. وأشار عبدالله إلى اليمن وأقسامه وذكر حضرموت . ومهرة » وعمان » والشحرء 
ونجران. وذكر أيضا : هي ساحل حضرموت بينها وبين تريم أعظم مدينة بحضرموت ثانية أيام 
بسير الأثقال »و أربعة أيام بسير الراجل. وحضرموت بلاد مشهورة متسعة من بلاد اليمن تجمع 
أودية كثيرة » وساحلها العين وبروم إلى الشحر ونواحيها » ويحدها من جردان ونواحيها إلى تريم 
المحروسة إلى قبر هود عليه السلام » وما وراء ذلك بلاد المهرة . عبدالله محمد باحسن جمل الليل 
العلوي : نشر النفحات المسكية في أخبار الشحر المحمية » الجزء الآول.ء ص 5-ل . 

20 السابق . الجزء الثاني » ص١5‏ . 

(5) عبدالرحمن عبدالكريم الملاحي : الحضارم في ممباسا ودار السلام 1970-1918م» المكلا » دار 


حضرموت » ط١.(5١٠٠م).)صضص7”95.‏ 





ااا<ف4| 4 


يصف باحسن نشاطهم العلمي والخيري الكبير في مدينة الشحر وقيامهم 
بتجديد عمارة المسجد الذي بناه الشيخ عبدال رحمن بن عبدالله اليافعي في القرن 
الثامن الحجري / الرابع عشر الميلادي ''' حيث قال : مسجد اليافعي قيل 
( أنه ) بناه ابن الشيخ عبدالله بن أسعد اليافعي ثم زاد في عمارته وتوسعته 
آل مزروع ولهذا نسب إليهم 2 باسم قبة بن مزروع ولازال يعرف اليوم بمدينة 
الع 0 

وعن مساكنهم في عمان يحدثنا الشيخ الأمين قاتلاً : المزارعة كغيرهم من 
قبائل العرب يوجد منهم أفراد أو جماعات في شتى بلاد عمان وقراها ء غير أن 
أكثرهم ني الرستاق ”* وما حولها من القرى كالغشب ووبل ومزاحيط 


والوشيل ”*' وهم بالعلاية بلدة خاصة بهم محاطة بسور في جوانبها أبراج محصنة 


)١(‏ عبدالرحمن عبدالكريم الملاحي : اليمنيون في المهاجر الإفريقية (هجرة الحضارم) » الشحر ء 
(لاكتلعت ان ال اا 

. 4١ عبدالله باحسن جمل الليل العلوي : المخطوط السابق » الجزء الثاني » ص‎ )١( 

() عبدال رحمن عبدالكريم الملاحي : اليمنيون في المهاجر الإفريقية » ص ١١‏ . 

(5) مدينة تاريخية مشهورة واسم ولاية في سلطنة عمان وتبعد عن مسقط ما يقرب 50١كيلو‏ متراء 
جنوب ولاية المصنعة وهي من المراكز العلمية في عمان . الأمين بن علي المزروعي : دراسات في 
تاريخ عمان الحديث مخطوط تاريخ ولاية المزارعة في أفريقية الشرقية » تحقيق إبراهيم الزين 
صغيرون » لندن » د.ن » ط ١‏ » (1996م) ص .5٠١‏ 

(5) الغشب ووبل ومزاحيط : مجموعة من القرى والمناطق التابعة لولاية الرستاق . السابق » 


.53١١ ص‎ 





بابب ١1‏ كسم 


بالمدافع والبنادق يحتمون بها إذا دعت الحاجة ويدفعون منها هجمات العدو 
وغاراته » وأن أكثر الذين استوطنوا إفريقية الشرقية منهم جاءوا من تلك 
البلاد وقليل منهم أتوا من منح وسمائل '"'. ونضيف على ذلك ما ذكره سالم 
السيابي حيث قال : هم جملة لكنهم متفرقون لا تجمعهم رئاسة » ولا يختتصون 
ببلد خاص » بل يوجد بعضهم » بأطراف الشمال من عمان » ولعلهم في 
القصد من أرض الشميلية من أعمال شناص » ويوجد بعضهم بالرستاق 
بالمحلة المعروفة بمحلة برج المزارعة من علاية الرستاق » ويقال لهم بالرستاق 
المزارعة » وبعضهم بسفالة سوائل خصوصاً بمحلة الحاجز منهاء وهم أقدم 
3 

وقد تعددت الآراء في نسب قبيلة المزارعة حيث أشار سالم السيابي إلى 
شويع نافلا "واسبب الزاريغ خل الشهيو ع وان 777 
آخر عن أصل قبيلة المزارعة حين قال : المزاريع 
قبيلة عدنانية يتصل نسبها إلى تعلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أقصى بن 


دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن بن معد بن عدنان”* . 


واذكر هناد المنائق "ريا 


. ٠١9 منح وسمائل : ولايات في المنطقة الداخلية في عمان . السابق » ص‎ )١( 

(؟) سالم حمود السيابي : إسعاف الأعيان في أنساب أهل عمان . د.م » المكتب الإسلامي للطباعة 
والنشر ‏ د.ط.(1955١م).‏ ص 4 . 

(") السابق » ص 8١‏ . 

(5) مداد بن سعيد الهنائي : التاريخ والبيان في أنساب قبائل عمان » لندن » دار الحكمة ‏ ط١ء‏ 


.58٠١صء)م5٠٠١(‎ 





بابب ٠١‏ كسم 


والبعض ذكر بأنهم قبيلة كبيرة واسعة الانتتشار وأرجع نسبهم إلى 
اعتبارهم فرعا من قبيلة بني ياس" . 

و وفقاً لرواية الشيخ الأمين باعتباره أحد أفراد القبيلة عندما تطرق إلى 
نسب المزارعة وأصول ما استوطن السواحل الإفريقية منهم يحدثنا قائلاً : 
المزارعة الذين استوطنوا إفريقية الشرقية متفرعون على سبيل البسط من أربعة 
عشر أصلاً ينتهي نسبهم إلى زيد بن كهلان بن عدي بن عبد شمس بن وائل 
ويرتفع إلى سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان جد القبائل القحطانية المعروف 
في التاريخ 7" , 

و يعتبر عام ١١١١ه/‏ 1194م هو تاريخ وصول القبيلة إلى شرق إفريقية 
حيث كانوا من ضمن الجيش الذي قاده الإمام سيف بن سلطان الأول 
(7-10١1ه/‏ 11711-1797م) الملقب بقيد الأرض '" لطرد البرتغال 


من كافة شرق إفريقية إلا موزمبيق '*'. وهذه بداية ظهور المزاريع على الساحل 


. )5(:)١( انظر ملحق رقم‎ )١( 

(0) الآمين المزروعي : المصدر السابق » ص 4 .٠١‏ 

(*) لقب بقيد الأرض لقدرته وسطوته وضبطه للممالك وكثرة انتصاراته في جميع غزواته أو قيد 
الأرض بعدله . سعيد بن علي المغيري : جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار » تحقيق عبدالمنعم عامر » 
د.م » مطبعة عيسى البابي الحلبي » ( د . ت ) » ص ٠١9‏ ؛ نور الدين عبدالله بن حميد السالمي : 
تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان » ج 7 » مسقط » مكتبة الإمام نور الدين السالمي . د.ط . (19940م)» 
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(5) الأمين المزروعي : المصدر السابق . ص ٠١9‏ ؛ عبدالقادر بن عبدال رحمن الجنيد : الإسلام 
واليمنيون الحضارم بشرق إفريقيا» د.م » تريم للدراسات والنشرء د.ط» (د.ت) »ص .7١‏ 





ليبببلمنااببببببببببببببببببب سس ٠١5‏ كسم 


الفرقن الإفزيقى 1 

وما لا شك فيه أن حركة التوسع البرتغالي لم تكن فقط لتحقيق أهداف 
اقتصادية وسياسية » بل كانت متشبعة بروح صليبية حاقدة ضد النفوذ العربي 
الإسلامي. ولقد وقعت جميع المدن الساحلية الحامة لشرق إفريقية تحت السيطرة 
البرتغالية ونظراً لأهمية ممباسة اتخذها البرتغاليون عاصمة لممتلكاتهم في شرق 


> توو 20790 
إفريقية . 


فلا تولى الإمام سلطان بن سيف اليعربي السلطة في عمان كرس كل جهوده 
للتخلص من البرتغاليين وقد ذكر السالمي بأنه أعلن الجهاد ضد البرتغاليين 
والفرس ونجح في طردهم من سواحل عمان. وقد كان لهذا النجاح أصداؤه في 
شرق إفريقية التي استنجد أهلها بالسلطان العاني'". 

وعن اشتراك المزارعة وإسهامهم ني الحملات ضد البرتغاليين في شرق 
إفريقية يحدثنا الشيخ الأمين عن دورهم القيادي الذي أهلهم في النهاية للإسناد 
ولاية ممباسة لهم : إن الإمام سيفاً جهز جيشاً عظياً أنفذه إلى ممباسة لاستردادها 


. )7( انظر ملحق رقم‎ )١( 

(1) مديحة أحمد درويش : سلطنة عمان في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » جدة . دار الشروق » 
طاء(1987-14:7م)ء ص ١5‏ ؛ إبراهيم الزين صغيرون : التراث العربي الإسلامي في شرق 
أفريقية دراسة أولية لمخطوط" تاريخ ولاية المزارعة في أفريقية الشرقية" . مجلة عالم الكتب»ء 
المجلد السادس .ء العدد الأول , (15456ه-1986م). ص198١‏ . 


( إبراهيم صغيرون : المرجع السابق » ص 1 ١؛‏ مديحة درويش : المرجع السابق » ص 7090 . 





ااا 44 


من البرتغاليين وإخراجهم منها ء وأمر على هذا الجيش مبارك بن غريب 
المزروعي وأسند قيادته إليه وبعد إجلاء العدو من تمباسة عين الإمام ناصر بن 
عبدالله المزروعي والياً عليها من قبل الإمام ومشرفاً على أملاكه بإفريقية 
الشترفة”, 

و قد كانت تلبية حية واستجابة شريفة لنداء إخوتهم في العقيدة » فلم يكن 
غزواً ولا استعماراً وإنما هو إغاثة ونصرة لهم ”" . 

و نجح المزارعة في إقامة أسرة حاكمة في تمباسة منذ أن عين محمد بن عثان 
المزروعي والياًعليها عام"57١١ه/‏ 1070م خلفاً لصالح بن محمد الحضرمي؛ وبعد 
وفاة سيف بن سلطان الثاني إمام عمان اليعربي استمر المزارعة حكاماً بمدينة ممباسة 
باختيار المواطنين بها بعد ضعف دولة اليعاربة وذلك لما قام به المزارعة من استتباب 
الأمن وإقامة الإنصاف وردع الظلم وغير ذلك ما حببهم إلى المواطنين » واندمجوا 
بالأهالي اندماجاً كلياً وكان منهم الولاة والتجار والمزارعون ومنهم المرشدون لتعليم 
الأهالي الدين الإسلامي الحنيف”" . وداموا في مباسة ولاة وعلماء وأصحاب نفوذ إلى 


الاقتيكه هزه ال برسي الوا 7 


: ١9/ إبراهيم صغيرون : المرجع السابق . ص‎ )١( 

6 عبدالقادر الجنيد : الإسلام واليمنيون الحضارم في شرق إفريقيا » ص ١6‏ . 

(") إبراهيم صغيرون : المرجع السابق » ص 3 ١؛‏ عبدالقادر الجنيد : الإسلام واليمنيون الحضارم 
بشرق افريقيا» ص ١ل‏ . 

() محمد بن سعيد البيض : طي المراحل في تاريخ السواحل » مالندي » د.ن » د.ط »(575اه)ء 
1 





دنب ب ١‏ كسم 


فعندما ضعفت دولة اليعاربة وآل حكم عمان وأملاكها في شرق إفريقية إلى 
أسرة البوسعيد بتولي الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي زمام الحكم في 
17١ه/‏ 1755م » عزم المزارعة وغيرهم من الحكام في شرق إفريقية 
الاستقلال عن حكم البوسعيد وجعلوا أنفسهم سلاطين مستقلين للمدن التي 
عينوا عليها ”'' . 

و قد أشار الشيخ الأمين إلى هذه النزعة الاستقلالية التي تيز بها المزارعة 
والتي أدت إلى قيام ولايتهم في شرق إفريقية حيث قال : " وعلى مر الأيام نبذ 
المزارعة طاعة عمان وادعوا الاستقلال بممباسة » ولكن حكام عمان وأئمتها 
المتعاقبين لم يعترفوا لهم بهذا الحق وكانوا عصاة متمردين """ . 

وقد لعبت قبيلة المزارعة دوراً ثورياً » في تاريخ جزيرة تمباسة بصفة خاصة. 
ومنطقة الساحل الشرقي لإفريقية بصفة عامة '"» والذي كان له آثار بعيدة في 
بداية تدهور واضمحلال ولاية المزارعة نسبة للضربات القوية التي سددتها ل هم 
روش اليك سعية رخ سسلطان الوسستعينى 11/815715 اد 


27 .ء حيث أراد ذلك السلطان أن يملك بالكامل بلاد السواحل في 


. ١95 ؛ إبراهيم صغيرون : المرجع السابق » ص‎ ٠١ مديحة درويش : المرجع السابق » ص‎ )١( 

() إبراهيم صغيرون : المرجع السابق . ص ١91‏ . 

() عمر مشرى بشير : دراسة في تاريخ ساحل إفريقيا الشرقي (794١-1810م)‏ » رسالة ماجستير» 
جامعة الخرطوم»(”997١م).‏ ص 19 . 


() إبراهيم صغيرون : المرجع السابق » ص 73١90‏ . 





سيب بابب ١١‏ كسم 


شرق إفريقية لأجل توسعة وتطوير دولته العمانية ''' . حتى نجح في 
عام"707١ه/‏ 1817م في القضاء على حكم المزارعة في ممباسة وأزاحهم نبائياً 
عن الحكم واسترداد ولاية ممباسة إلى حظيرة الدولة العمانية ”"' » مستولياً على 
جميع مدن ساحل شرق إفريقية وكان يحكمها بمساعدة بريطانية و تحت 


3 


حمايتهم 2 


وذكر الدكتور أحمد سالم بأن راشد بن سالم بن أحمد المزروعي هو آخر ولاة 
المزارعة قبل هزيمتهم . وقد أضاف نفس المصدر باختصار المشهد الختامي 
لهزيمة المزارعة وما ترتب عليه من نتائج في النص الآتي : 

" المزيمة الآخيرة للمزارعة في عام 187717 أدت إلى وفاة كثير من قادتهم . 
منهم والي ممباسة راشد بن سالم أما في البحر أو في أقباء وزنازين بندر 
ار اج 


)١(‏ -1891 لتتتجةك/اط ذأآث طناط تتتمحتخ- اخ طد هلآ 3513152 : مستتطتة 1 كتاكنلا طاتاهطت) 


. 6.21, لما ووع1م 0221ع51, تمع كا , 1947 
(؟) سيدة سالمة بنت السيد سعيد : مذكرات أميرة عربية » ترجمة عبدالمجيد القيسى » مسقط » 


وزارة التراث والثقافة » ط4 ٠17ه-5١٠٠م)ء‏ ص 7" ؛ حامد أحمد الحداد : دراسات 
عن العرب والإسلام في شرق إفريقياء جدة »دار المنهاج.» ط١.(578١ه-١٠5م)ء‏ 
ص .0١١‏ 
() صالح شيخ باحسن جمل الليل : كينيا ومراحدل التعليم » لاموء كلية الدراسات الإسلامية » 
طاء(1577ه-١١١٠7)ءص"5.‏ 
(:)-1895 ) ]00351 252ع1 01 0600165 28كلدءم5-اللطة51 عط : 1 3[ر[لذد.1.نم 
.6< 1965 





ييب““ناابببببببببببببببببببب سس ١١‏ كسم 


وهنا لابد من القول إن كان السيد سعيد قد قضى على حكم الأسرة 


المزروعية في ممباسة » فإنه لم يقض على نفوذ هذه الأسرة في شرقي إفريقية '''. 
وظلت ذات نفوذ ديني في ممباسة وما يجاورها من بلدان . فجمعت شتاتها 
وأقافف كا سلملات 927 : 

وذكر المغيري "بأن ولاة المزارعة الاستقلاليين قد ابتدأوا عام57١١ه‏ 
واستمروا إلى عام757١ه‏ . فيكون مجموع سنينهم مائة سنة وتسع سنين 
وشهرين وثانية أيام" 0 

وقد تملك المزارعة في إفريقية الشرقية قبل سقوط حكمهم جميع البلاد 
الواقعة بين رأس نغمين شمالا وغبر بنغان جنوباً '*) . فدخلت تحت ولايتهم 
أكثر البلاد السواحلية الآهلة بالعرب والسواحليين . وبسطوا أيديهم على 
ديوانية فومب ”* » وسلطنة بورى التي كان يحكمها أمراء تانغة ''' الأصليون . 


. 59 بنيان سعود التركي : الشيخ مبارك بن راشد المزروعي في شرق أفريقية‎ )١( 

(؟) عبدال رمن عبدالكريم الملاحي : الحضارم في مباسا ودار السلام » ص 7” . 

(7) سعيد المغيري : المصدر السابق » ص ١70‏ . 

(4) رأس نغمين شمالآً وبر بنغان جنوباً : رأس نغمين جاءت في " جهينة الأخبار" (أنغوميني ) وهي 
منطقة شمال ملندي جنوب خبري تانا وتيفا. وهر بنغاني يصب في أقصى شمال الساحل التنزاني حالياً. 
سعيد المغيري : المصدر السابق » ص 88 ؛ الآمين المزروعي : المصدر السابق . ص 7١9‏ . 

(5) ديوانبة فومب : تقع جنوب الساحل الكيني وتعرف لأهلها بسلطنة فومبه ثم استولى عليها 
الأشراف من بني علوي وهم الأشراف الساكنون جزيرة واسين » وقد هاجرت أسرة الأشراف 
الحاكمة من حضرموت في جنوب شبه الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر ال حجري / الثامن عشر 
الميلادي . الآمين المزروعي : المصدر السابق » ص 7١0‏ . 

(5) تانغة : مدينة في جنوب الساحل الكيني وغرب جزيرة واسين . السابق »ص 7٠١‏ . 





سبابببسباا-اا- ا -ا - -بس سس ١١‏ كسم 


ووصل نفوذهم إلى داخل هذه البلاد غرباً من أقصاها إلى أقصاها . فخضع لهم 
جميع الطوائف الآفريقية الساكنة في باديتها من وغالة ووغريامة ووكومة 
وجبانة ''' ووشوني ووريبي ووربائي وودرومه ووديغو ووبندي ووسمباء 
وبعض من طائفة وزغو الساكنين شالي نهر بنغان. وتملكوا الجزيرة الخضراء 
(بمبا) » وفتحوا جزيرة زنجبار غبر أنه لم تستقر بها قدمهم . ووقعت سلطنة 
بته '"' تحت سيطرتهم وكانت لهم فيها الكلمة المسموعة وكان بها حامية من جند 
المزارعة عليها أمير من أمراء بيت الوالي » وحاولوا فتح بلاد شاغة '" لكنهم م 
اين 1 


)١(‏ جبانة : منطقة بلاد الزنوج في منطقة الظهير من ممباسة من الناحية الشمالية الغربية . الأمين 
المزروعي : المصدر السابق » ص 731/8 . 

(1) سلطنة بته : سلطنة إسلامية في أرخبيل لامو على الساحل الكيني بمجئ القرن الثالث عشر 
الحجري / التاسع عشر الميلادي كانت سلطنة بته أقوى المالك في هذا الأرخبيل . وقد كان لها 
تاريخ طويل وعريق في هذا الساحل ويرجع الفضل في تأسيس هذه السلطنة إلى النباهنة من عرب 
مان في العصور الوسطى. وقد كان وصوهمم في القرن السابع المجري / الثالث عشر الميلادي 
وأسسوا هذه السلطنة عن طريق المصاهرة مع الأسرة السواحلية الحاكمة . السابق » ص ٠17‏ 5- 
048. 

(”') شاغة : أسم منطقة وأسم القبيلة وشاغة وهي في منطقة الظهير من البر الأفريقي بالقرب من 
هضبة كلمنجارو. 
السابق » ص 757 . 


(:)السابق ص ١١١-١١١ءانظر‏ الخريطة رقم )١(‏ . 





ومقض ها الماهك]لدالية: 
المبحث الأول : الأوضاع الدينية . 


المللحث الثاني : الأوضاع انا ني 
المببحث الثالث : الأوضاع الاقتصادية. 


المللحث الرابع : دور العلاء والدعاة في نشر الإسلام في 





4|449 


المبحثالاآول 
الأوضاع الدينية 
المطلب الأول : انتشار الوثنية : 


الوثنية من الوثن , وهو ما له جسم يعبد . سواء كان من حجر أو خحشب 


وسكان شرق إفريقية يدينون بالوثنية كغالبية الشعوب التي تقطن آسياء 
وإفريقية » ولكن مع وثنيتهم تلك فهم يؤمنون بإله واحد أعلى هو خالق 
الشهوات والأر قن وناقك اسموة اتا متشديوة اشنيوها مكل ) فقا 
للمسعودي '" » و(لومكولوجولو) وفقاً لابن الفقيه '" . 

ومع هذا التوحيد اعتقدت معظم القبائل الإفريقية أن هذا الإله بعيد ولا 


ببتم بخلقه إلا قليلا - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا- ولذلك توجه العبادات 

)١(‏ عبدال رحمن حمود السميط » فاروق عبدالله بلال : قبيلة الدينكا في جنوب السودان » د.م » مطابع 
القبس التجارية »د.ط »(د.ت ).ءص 15 . 

() علي بن الحسين المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر , تحقيق محمد محيي الدين » ج75 »2 
بيروت. دار المعرفة ‏ د.ط »)(987١م).‏ ص ١1‏ ؟ محمد عبدالله النقيرة : إنتشار الإسلام في شرقي 
إفريقيا ومناهضة الغرب له . الرياض . دار المريخ ١19/870»‏ م). ص 50 ١‏ 

() ابن فقيه » أبي بكر أحمد بن محمد الهمذاني : مختصر كتاب البلدان » ليدن » مطبع بريل » د .ط » 


(1887م)» ص 8 ؛ محمد عبدالله النقيرة : المرجع السابق .» ص 655 : 





ليبنناببببببببببببببببب ب ١1‏ كسم 


إلى ما دونه من الآغحة مع هذا الآله العظيم ''' وفي ذلك تقول الباحثة : وقد عبد 
عه لاو حعا وان الآلنه الأعل اه اخرى عقر دام اعفن الأعكاز 
والأشجار والكواكب والحيوانات أيضاً » أو خفية كالجن وأرواح أسلافهم . 
واعتقدوا أن هذه الآمهة وسطاء » بينهم وبين الإله الآكبر الذي وكلها برعاية 
الأحياء وتيسير الحياة وانتظام الكون ء وآلهة الرعد والبرق والمطر والزرع 
والحصاد وما ذلك إلا لاعتقادهم بأن الإله الأكبر بعيد عن العالم بعداً شاسعاً 
بحيث يصعب الاتصال به . واعتقدوا في الجن وني أرواح أسلافهم وخافوا 
هذه الأرواح » فاشتغلوا بالسحر والكهانة ليتقوا شرها ء وأقاموا لآحتهم المعابد 
ونحروا لها الذبائح من الحيوانات والطيور والآدميين أيضاً » تقرباً واستعطافاً 
ودفعاً للكوارث كا أقاموا لها احتفالات يومية وموسمية وسنوية » ينحرون 
فيها الذبائح ويشربون فيها الخمور ويطبلون ويرقصون"" . 

واعتقاد الإفريقيين في وجود خالق للكون من شأنه أن يسهل تقبلهم للعقيدة 


الإسلامية ؛ فهم لا يجدون أية صعوبة في التسليم بفكرة التوحيد " . 


)١(‏ فيليب رفلة : الجغرافية السياسية لأفريقية » د.م » مكتبة النهضة المصرية » ط5 » (195757م)» 
ص ١96‏ . 

(؟) زمزم عبدال رحمن آدم : التيارات العقدية في شرق إفريقيا وموقف الإسلام منها » رسالة دكتوراه» 
جامعة أم القرى»(517١ه/‏ 7مم)ءصض /758-750. 

(*) محمود سلام زناتي : الإسلام والتقاليد القبلية في إفريقية »د.م »د.ن» ط١‏ .(1959م)غ2 


.1١960 ص‎ 





ااا ]44ل 


يقول محمود زناتي نقلاً عن ديشان في صدد تفسيره لسرعة انتشار الإسلام 
في إفريقية :" وقد يسر انتشار الإسلام أمر آخر هو أنه دين فطرة بطبيعته سهل 
المتناول لا لبس ولا تعقيد في مبادثه ...هذا إلى أن عقيدة التوحيد التي جاء بها 
الإسلام لم تكن غريبة عليهم بل كانت تتمشى مع عقيدتهم القديمة بوجود إله 
ا 

كذلك نجد أن نظرتهم العامة في الحياة وكثيراً من شرائعهم الدينية قابلة 
لأن تصطبغ بصبغة إسلامية وآن تتحول إلى الإسلام دون إجراء تعديل كبير 
وسرعان ما يصبح الوثني المتحول إلى الإسلام مع المؤمنين على قدم المساواة ولا 
عر لقوق ذلك لون وي 

وأن العقلية الإفريقية وجدت في الدين الإسلامي ما تصبو إليه » وني هذا 
المجال يقول ترمنجهام المنصر البريطاني :" إن الشعوب الإفريقية تأخذ من 
الإسلام العناصر التي تتفق وطبيعتها القومية وطريقتها في الحياة» فكل 
المسلمين مثلاً يقدسون الشريعة ويرون أنها شعار الإسلام » إلا أنهم في الوقت 


نفسه يطبقون العادات التي ألفوها قبل دخوطم في الإسلام » عن طريق الملاءمة 


. ١95 محمود سلام زناتي : المرجع السابق » ص‎ )١( 

)١(‏ سير توماس أرنولد : الدعوة إلى الإسلام» ترجمة حسن إبراهيم وآخرون » د.م » مكتبة النهضة 
المصرية » ط1910(.17م) » ص 787 ؛ حسن إبراهيم حسن : انتشار الإسلام والعروبة فيما يلٍ 
الصحراء الكبرى » القاهرة » محاضرات ألقيت في معهد الدراسات العربية العالمية»(1951م) 


ص 5" ؛ محمد عبدالله النقيرة : المرجع السابق . ص ١554‏ . 





ينبب ١5‏ كسم 


بينها وبين الشريعة الإسلامية """' . 

ولما كان الوثنيون لا يبدفون إلى دعوة غيرهم إلى الوثنية فعادة لا يضعون 
عقبات في طريق انتشار الإسلام » فهم محل استقطاب واستهداف من قبل 
المسلمين والنصارى » ولكن توجد عقبات حالت بين هؤلاء وبين المسلمين 
المجاورين لهم » بعضها ترجع إلى غير الوثنية » وبعضها هو لازم لها . فمن هذه 
العقبات : 

١‏ - كثرة العقائد الوثنية مع جهل المسلمين بها يصعب من أمر الدعوة ؛ لأن 
معرفة أحوالهم وعقائدهم تعد مدخلاً مهما في دعوتهم . 

-١‏ شدة الولاء إلى قادتهم الدينيين بناء على تعليمات الوثنية فهذا ما يصعب 
الدعوة جداً . بل إن ذلك باق حتى بعد دخول بعضهم إلى الإسلام حيث يبقى 
التعصب ومعه التعصب إلى القبيلة ما يصعب معه تحقيق الوحدة. بل إن 
القبائل الوثنية متنافرة ومتناحرة في| بينها » فيضعف الاستقرار وتضعف 
الدغرة فعا ذلك » 

“- أن الوثنيين لما كانوا مستهدفين من قبل النصارى . فإن النصارى. في 
سبيل صدهم عن قبول الإسلام » أثاروا العصبيات القبلية والشبهات على 


)١(‏ حسن إبراهيم : المرجع السابق » ص ١4‏ ؛ أحمد إبراهيم دياب : لمحات من التاريخ الإفريقي 
الحديث» الرياض » د.ن » ط »١‏ (1181م)ءص ه6لا. 
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الإسلام والسلفين و العروية اشع شاهرا شعي ند الونون دل 
الإسلام. 

- كثرة اللغات واللهجات المحلية وتعددها . مع قلة الدعاة المؤهلين 
الذين يجيدونهاء يصعب أمر الدعوة بينهم ''' » وفي ذلك يقول الجنيد : 
" وسكان هذه الأقطار من الزنوج السود البحت وهم قبائل متعددة » ولكل 
قبيلة لغتها وعوائدها الخاصة بها » وكانت في غاية من التوحش حتى إنهم 
يمشون عرايا يأكلون ابن آدم " ”" . 

- أن طبيعة المنطقة من أنبار وغابات وأحراش وجبال ومستئنقعات» 
وعدم توفر الأمن والغارات القبلية وندرة الطرق الجيدة » تعوق مسيرة الدعوة 
إلالإسكم 7 

5- أنها كانت قبائل رعوية أكثر منها تجارية نمايجعلهم دائمي 
الففل 7 , 


- كذلك إن أهداف وجود العرب المسلمين في هذه المنطقة كان بصورة 


() عبدال رحمن السميط . فاروق بلال : المرجع السابق .» ص 55-/11 . 

() عبدالقادر الجنيد : الإسلام واليمنيون الحضارم بشرق إفريقيا » ص ؟ 5 

(*) عبدالرخمن السميظ » فاروق بلال : المرجع السابق /31 . 

(:) سبنسر ترمنجهام : الإسلام في شرق إفريقيا » ترجمة وتعليق محمد عاطف النواوى » القاهرة» 


مكتبة الأنجلو المصرية . ط١‏ .(191/7م) . ص ١١7‏ . 





ااا ف 


رئيسية تجارياً وسياسياً أكثر منه وجوداً دينياً ‏ ولم تكن الدعوة إلى الإسلام 
وللوغارس إل قشاط انوي 7 

وفي هذا الصدد تحدث باحث عمني عاش جل حياته في شرق القارة 
الإفريقية تراخي العرب في بذل الجهود لنشر الإسلام بقوله : إن العرب قد 
أغفلوا خصلة من خصال المآثر الحميدة في استعمارهم للبر الإفريقي » وهي نشر 
الإسلام والعلوم والدين بين جماعة الزنوج في داخلية البر الشاسع » وأنه لو كان 
اهتهام العرب بانتشار الإسلام من أول رسوخ أقدامهم فيه لكان البر متنوراً 
بنور الإسلام » ولكانت زنوج ذلك الصقع كلهم مسلمين على الإطلاق » ولم 
يجد المبشرون بالدين المسيحي مجالاً واسعاً في تنصير الزنوج » ولكن العرب 
اشتغلوا بجمع المال وعظمة السلطان الذي اضمحل ولم يبق له الآن - أي 
السلطان - أثر قط ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ''" . 

والأفارقة ينقسمون إلى السكان المحليين وسكان البر. والبانتو هم الشعب 


الغالب في شرق إفريقية منذ ألف وخمسائة سنة » وهم أكثر شعوب شرق 


)١(‏ الأمين أبو منقة » ىال محمد : عوامل انتشار الإسلام في زمبابوي وأوغندا. المؤتمر الدولي الإسلام 
في إفريقيا » الكتاب العاشر »د.م . دار جامعة إفريقيا العالمية»د.ط . (1571ه/5١٠5م)غ,‏ 
من 1 

)١(‏ سعيد المغيري : المصدر السابق » ص ١51‏ ؛ عبدال رحمن عبدالله الشيخ : دول الإسلام وحضارته 
في إفريقيا بحوث في التاريخ الحديث . الرياض . دار اللواء»ط ١.(507١ه/‏ ”1987م)2 


0 





ينبب ١١‏ كسم 


إفريقية تأثراً بالعرب » وقد نتج هذا الشعب من اختلاط الزنوج بالحاميين 
وسكان الغابات » وقد أنتج هذا الاختلاط ثلاثة أجناس مختلفة ظهرت في 


وماك 3 0 


وشعوب البانتو هنا هي المجموعة الشرقية من مجموعة البانتو الكبرى في 
قارة إفريقية » ولكن اصطام إقليم البانتو بجماعات من الرعاة كثيرة 
الإغارة والتوغل من منطقة القرن الإفريقي وإقليم السافانا » وهذا الغزو 
الخارجي لمناطق البانتو قد أثر في السلالة نفسها أو في الإقليم الذي تقطنه تلك 
الودلؤلة: 

وبسبب تلك الحججمات والإغارة انقسم البانتو إلى مجموعتين » مجموعة 
آثرت الانعزال والمحافظة على الخصال الزنجية فابتعدت عن المجموعات 
الأخرى » ومن الملاحظ أن هذه المجموعات المنعزلة في المناطق النائية مازالت 
محافظة على عاداتها وتقاليدها الزنجية » وكذلك عبادتها الوثنية ؛ لأنهالم تتحظ 


تعي فز الملائية واللفارة "7 


ويتألف أيضاً المجتمع الشرق إفريقي من الشعوب ال حامية . وهي التي 


)١(‏ صالح محروس محمد : سلطنة زنجبار تحت الحاية البريطانية 1955-١1‏ م » رسالة دكتوراه» 
جامعة بني سويف . ( 577 1ه / 5م0)ءص18١‏ : 
)١(‏ محمد عوض محمد : الشعوب والسلالات الإفريقية » القاهرة »د.ن » د.ط »(1915م), ص45؛ 
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تسكن المنطقة المتاحمة للقرن الإفريقي » ومن الشعوب النيلية وهي السلالاات 
التي أوطانها على مقربة دائمة من نهر النيل » ومن الشعوب النيلية الحامية 
(أنصاف الحاميين ) وهذه السلالة فيها نسبة من الدماء (القوقازية الحامية) 
بجانب الدماء الزنجية ''2. وقد أدرك المسعودي أن الزنوج لا يشكلون أمة 
واحدة , وإن| هم قبائل شتى وشعوب مختلفة. فذكر تحت عنوان نسب الزنوج 
وأنواعهم " والزنج من ولد كوش بن كنعان, ثم افترق الذين مضوا بين 
المشرق والمغرب . فصارت الزنج من المكير والمشكر وبربرا وغيرهم من أنواع 
الريع" 0 

وذكر البيض أن البانتو أصلهم من شبه جزيرة ملقا وهي جزيرة على غرب 
ساحل الملايوء ثم انتقلوا إلى أشور وبابل ومنها إلى بلاد الصومال ومن هناك إلى 
أواسط إفريقية حتى تسلطوا على جنوبي القارة . 

وبانتو مركبة من كلمتين (نتو) ومعناها الشخصية » ويتركب منها (منتو) 


00 اه 0 فرق 5 حي اه : 
شخص وبانتو أشخاص أو شعب ٠‏ . ويزعم بعض المؤرخين أن أصل البانتو 


. 584 زمزم عبدالرحمن : المرجع السابق » ص‎ )١( 

(1) المسعودي : المصدر السابق » ج7 » ص ه ؛ إبراهيم عبدالمنعم أبو العلا: عمان معبراً تجار 
الأندلس وعلمائها إلى الشرق الإفريقي في القرن 5ه/ ١١م‏ (ابن ظئير الأنصاري الميورقي) 
نموذجاً » المؤتمر الدولي " الدور العُماني في الشرق الأفريقي " » جامعة السلطان قابوس » ( ديسمير 
اا لف ا 


(*) محمد بن سعيد البيض : المرجع السابق »ص 1-١7‏ . 
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قدموا من شال غربي إفريقية ثم دخلوا إفريقية الشرقية من جهة كتانغا حتى 
انتشروا في شرق إفريقية كلها . وهذه الرواية تخالف السابقة ويمكن الجمع 
بينه| أن البانتو كلمة تعني الشعوب » وبعض هذه الشعوب جاءت من الشرق » 
وبعضها جاءت من الغرب فالتقوا في الوسط ”'' . 


و زنوج البانتو هم خليط من الزنوج والحاميين ''"» والبانتو يكونون ثلشي 
شرق إفريقية ومن لغة البانتو تفرعت أكثر من ستين للهجة إفريقية . والقبائل 
التي تنسب إلى البانتو هي مثل قبائل الكيكيو وإيمبو وميرو وأكمبا وكاغا 
وبارى وتائيتا وسمباء وأغلبية بطون مجكندا والبوكومو وقبائل تنجانيقا وقليل 
من الباجون والسواحل '" . 

وفي السواحل قبائل أصيلة تسكنها منذ القدم تعرف ب (اثنتي عشرة طائفة) 
تسع طوائف تسمى (مجكندا) معناها (البلدان التسعة) وهي الطوائف التي 


لو * 


قلمت من شنغوايا ا 


والقبائل التي تنسب إلى مجكندا هي كاؤما وغرياما وكونى وجبانا وكامبى 


نا 1 . (26 
وريبى ورباي ودروما وديعو 2 . 


. ١5١ محمد بن سعيد البيض : المرجع السابق . ص‎ )١( 
+1 الال صم‎ 

() السابق » ص ١6‏ . 

(5) السابق » ص 4 . 


20 السابق » ص ١١‏ . 
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وشنغوايا قرية تطل على بركاو القرية المعروفة في صوماليا وتنقسم إلى ثلاثة 
أقسام شنغوايا العليا والوسطى » ومنهما انتشرت قبائل الباجون التسع المشهورة باسم 
بانا والعشرة المشهورة باسم مؤللى » ومن شنغوايا السفلى نزحت قبائل القرياما الاثا 
عشرة والبوكومو الاثتتا عشرة » فسكن القرياما أدغال السواحل بعد ما يجاوز ٠١‏ 
أميال فسموا (ونيكا) لكونهم يبنون أكواخهم بالعشب والكلا والقش. وأما 
البوكومو فاكتنفوا ضفاف نهر تانا من المصب إلى قرب المنبع '"' . 

والقبائل التي خرجت من شنغوايا الوسطى , ولا تنسب إلى مجكندا » هي 
سيغيجوء ومن السفلى البوكومو والتائيتا ''" . 

كانت مدن وجزر ساحل إفريقية الشرقي تقدم الدعم والمال اللازم لدولة 
الزنج '" التي تحمي ظهورهم , والتي كانت تشن الحروب على القبائل 


. ١١-١١ محمد بن سعيد البيضن : المرجع السابق .ص‎ )١( 

() السابق » ص ١7‏ . 

(*) دولة الزنج أو سلطنة كلوة : قدم حسن بن علي وأخوته الشيرازيون إلى الساحل الشرقي في 
النصف الأخير من القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي » وقاموا بتأسيس دولتهم وذلك في 
عام 56ه/ 5م وكانت عاصمتها كلوة » ورغم عدم تعرض الباحثين إلى مدى العلاقات 
التي كانت بين المدن والجزر الساحلية ودولة الزنج سوى قوهم أن كل الساحل من مقديشو حتى 
سفالة جنوباً كانت تخضع لسلطنة كلوة ؛ إلا أن هذه العلاقات أعطت المدن والجزر الساحلية 
مزايا خاصة ظلت تتمتع بها حتى بعد سقوط دولة الزنج .محمد ذاكر السقاف : جزر القمر عبر 
العصور . مروني(جزر القمر) » دار الصناعة للكتابة والطباعة .د.ط »(577١ه/‏ 7١٠٠م)2‏ 


:1 
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الإفريقية الوثنية في الداخل لإيقاف غاراتها ولإدخال الإسلام ونشره وسط 


هذه القبائل » فضلاً عن بعث الحضارة الإسلامية بينهم ''" . 


وأكد ذلك ابن بطوطة حيث ذكر أن أهل كلوة في جهاد دائم لأنهم في بر 
واحد مع كفار زنوج ''' .ووراء حدود المدن الساحلية » وبينها ء يقع إقليم 
تكسوه الأشجار يعرف باسم نيكا ”" » حيث القبائل التي كانت تسكن وراء 
هذا الساحل » إما مسالمة مثل قبائل الوانيكا التي كانت تجاور ممبسة وهي تسكن 
إقليم نيكا الذي يقع في منطقة الظهير للمدن الساحلية '*' » وتشتق قبائل 
الوانيكا اسمها من أحد ألفاظ اللغة السواحلية الذي يعني بلاد الغابات 
والشجيزات القلواقية '"" »توكان يشيكن متاق عناسة قباكل النشاتجاموق 


والكيلنيدينى والتانجانا وهم السكان الأصليون لممباسة » وهي طوائف 


. محمد ذاكر السقاف : المرجع السابق . ص /ال‎ )١( 

(0) ابن بطوطةء أبو عبدالله محمد بن إبراهيم : تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار(رحلة ابن بطوطة) , تحقيق علي المنتصر الكتاني » ج ١‏ » بيروت » مؤسسة الرسالة »د.ط ء 
(144ه/ 191794م) .ص ”7387 ؛ صلاح العقاد » جمال زكريا : زنجبار » د.م » مكتبة الأنجلو 
المصرية » د.ط .(194659م), ص١٠‏ . 

(9) المصطلح يطلق على بلاد الزنج "وينكة" . سعيد المغيري : المصدر السابق » ص 29 . 

(5) محمد حامد عبدالله : علاقة بريطانيا بزنجبار في عهد السلطان برغش ١1437١-188/8م»‏ رسالة 
دكتوراه» جامعة القاهرة .(/1١15١ه/‏ 1991١م).‏ ص55 . 

(0) فاروق عبدالجواد شويقة : الإسلام والمسلمون في شرق أفريقية (دراسة جغرافية) » رسالة دبلوم » 


جامعة القاهرة »٠957١م2‏ ص 7337 . 
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سواحلية '''. ويشكل النيبكا مجموعة مكونة من تسعة قبائل وثنية وكانت على 
اتصال بالمسلمين » القبائل الكبيرة منها الجيرياما التي تعتبر من أكبر القبائل 
الوثنية في المنطقة » إذ كانت تحتل المرتبة التاسعة من حيث العدد ء والراباي 
والدوروما والديجو. والصغيرة هي كاوماء تشوني » وجيبانا » وكامبي . 
وريهى '" . وغالبية قبائل النييكا الذين يقطنون في الغابات الداخلية ظلت على 
وثنيتها ؛ لأن التحول إلى الإسلام في نظرهم عمل فردي معناه الخروج عن 
القبيلة والذوبان في المجتمع السواحيلي "" . 

وإما قبائل شديدة البأس ولكنها تسكن المرتفعات ولا تنزل إلى الساحل 
بتانآ مفل الكيكويو أو الؤاكمبا »وإن قبيلعى سراق .وكتواتى كانعنا تتزلان 
الساحل فتبعثان الرعب في قلوب سكانه من السواحلية ”*. وعن هذا يقول 
ترمنجهام نقلاً عن المنصر كرابف : إن المناطق المنخفضة تقع في الغالب في أيدي 
السواحليين المحمديين » أما المناطق المرتفعة فهى في أيدي القبائل الوثنية (قبائل 
0 ْ 


وإن معظم المدن العربية اختيرت فوق جزر يفصلها عن الأرض شريط 


. 45 الأمين المزروعي : المصدر السابق » ص 57 7 ؛ سبنسر ترمنجهام : المرجع السابق »ص‎ )١( 
: ١١١ السابق .» ص‎ )20( 
. 17 محمد عبدالله : المرجع السابق » ص 11 ؛ صلاح العقاد» جمال زكريا : المرجع السابق » ص‎ )5( 


(0) سبشسم ترمنجهام : المرجع السابق . ص 7١‏ . 
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ضيق من الماء مثل كلوة ولامو وباته حتى تكون بمأمن من غارات 
القبائل ١"‏ :ول تختف الوثنية حتى من الساحل حيث مازالك تندين بباعدة 
قبائل بنتاوية خالصة » متمسكة بديانتها الوثنية مثل قبيلة الدورما تقع في منطقة 
الظهير من الساحل الإفريقي غرب ممباسة وسط أغلبية من الشعب 
السواحلي'"' حيث تعتبر أرض الدرومه منطقة الطائفة الشنغامية إحدى 
الطوائف الثالاث السو ا خلية 7 . 

وإذا تتبعنا انتشار الإسلام فيها وراء الساحل الإفريقي نجد أنه قد تأخر 
كثيراً » فقد كان الإسلام في شرق إفريقية حتى مطلع القرن الثالث عشر 
المجري / التاسع عشر الميلادي » إلى درجة كبيرة » ظاهرة مدنية ساحلية . فمنذ 
وصوله إلى ساحل شرق إفريقية في القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي وحتى 
منتتصف القرن الثالث عشر الحجري/ التاسع عشر الميلادي ظل الإسلام محصوراً في 
القرى والمدن الساحلية ونادراً ما اقتحم المناطق الداخلية ”4 . 


. ٠١ صلاح العقاد ء جمال زكريا : المرجع السابق » ص‎ )١( 

() الأمين المزروعي : المصدر السابق » ص 775 ؛ صلاح العقاد» جمال زكريا : المرجع السابق » 
ص .١5‏ 

(") الأمين المزروعي : المصدر السابق » ص 77١‏ . 

(5) محمود عبدالرحمن الشيخ : انتشار الإسلام في شرق إفريقيا » المؤتمر الدولي الإسلام في إفريقياء 
الكتاب الثالث عشر »د.م » دار جامعة إفريقيا العالمية للطباعة »د.ط » (5171١ه/‏ 5١٠٠5م)2‏ 


.35٠١ ص‎ 
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و يعزى هذا التأخر الذي امتد لما يقرب من عشرة قرون لنوعية سكان 
الساحل المسلمين وطبيعة علاقاتهم الاقتصادية مع جيرانهم من الأفارقة وتأثير 
الجغرافية على هذه العلاقات. فالمسلمون الأوائتل من سكان الساحل غلبت 
عليهم التجارة البحرية » وارتبطت علاقاتهم التجارية بعالم المحيط ال هندي أكثر 
من ارتباطها بالداخل الإفريقي '"'. ومن ثملم تكن علاقاتهم بالداخل إلا 
كمورد للسلع التي يتم جمعها وتصديرها عبر المحيط الهندي إلى الخليج العربي 
والجزيرة العربية » وكان الأفارقة هم غالباً الذين يحملون هذه السلع إلى 
الساحل ما جنب التجار مشقة التوغل للبحث عنها ”" » بالإضافة إلى أنه كان 
موجهاً نحو تكوين وتطوير مشروع تجاري حضاري أكثر من كونه موجهاً نحو 
إحداث تكوينات اجتماعية مندمجة بعمق مع قبائل المنطقة الداخلية ”'" . كذلك 
الطبيعة الجغرافية الجافة لبعض مناطق الظهير الساحلي نما أدى إلى إحجام 
سكان الساحل المسلمين إلى اختراق تلك المناطق مما أضعف اتصالهم بسكانها . 
ولما كان الإسلام يعتمد في انتشاره على الاحتكاك والعلاقات بين المسلمين 


وغيرهم فقد كان طبيعياً في غياب التواصل أن يتأثر أهل الظهير الساحلي به”*". 


: ؛ سبنسر ترمنجهام‎ "1١ محمود عبدالرحمن الشيخ : انتشار الإسلام في شرق إفريقيا » ص‎ )١( 
. ١١9 المرجع السابق » ض‎ 
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ااا 444ل 


وينسحب هذا بصورة خاصة عل المناطق الداخلية للساحل الممتد من جزيرة 
لامو شمالا إلى تانجا جنوباً .فالظهير الساحلي في هذه المنطقة ضيق يمتد إلى 
الذاخل مسافة لا شجاوز العشرين ميلا ليواجه المسافزيعدها أرضا جترداء 
موحشة أطلق عليها السواحلية اسم النايكا أي الأرض القفر . هذه الطبيعة 
الجغرافية أضعفت إلى حد كبير العلاقة التجارية بين مدن الساحل الإسلامية 
وجيراهم من الوثنيين . وبا أن انتشار الإسلام كان مبنياً إلى حد كبير على علاقة 
وتعامل المسلمين مع غيرهم من غير المسلمين فإن انعدام تلك العلاقة أدت 
بالتالي إلى ضعف التأثر بالإسلام لدى الأفارقة سكان الداخل ؛ ولعل هذا ء إلى 
حد كبير » يفسر قلة عدد المسلمين وسط الجماعات الداخلية مثل الماجكندا 
والقرياما والكيكيو والكامبا والكلنجن والماساي مع وجود عوامل أخرى 
- والذي سبق أن أشرت إليها - أعاقت انتشار الإسلام وسط هؤلاء '" . 
والماساي قبائل متحاربة اشتهرت بشدة بأسها . وهي وثنية بدائية '''» وتعيش 
في منطقة جبل كلمنجارو '" » وتعد كيجادو من أهم مناطق الماساي » ويعيش 
أفراد القبيلة على تربية الأبقار» وهؤلاء رفضوا الإسلام ىا رفضوا المسيحية '*. 


وكان نادراً أن تسير القوافل التجارية في مناطق الماساي بسبب حالة عدم 


21 محمود عبدالرحمن الشيخ : انتشار الإسلام في شرق إفريقيا » ص‎ )١( 
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الامدران الى تسيدي '. 

ويعطينا كل من جيمس أمري الكابتن بالبحرية البريطانية الذي مكث 
بممبسا لمدة ثلاثة عشر شهراً ( 14٠0‏ 7١ه‏ / أغسطس 1875م-11547ه/ 
يوليه” 187م) » والمنصر الآلماني لودفيج كرابف الذي مكث وسط الماجكندا 
وجاب بلادهم لعدة سنوات ؛ صورة حية عن علاقة أهل تمباسة المسلمين 
بجيرانهم الماجكندا الوثنيين . فقد تحدث أمري عن التبادل التجاري بين تجار 
ممباسة المسلمين ورصفائهم من الماجكندا وكيف أن هؤلاء الأخيرين كانوا 
يحملون سلعهم إلى ممباسة دون أن يكلفوا التجار المسلمين عناء الدخول في 
بلادهم لجلب تلك السلع ”". 

ووفقاً لرواية أمري فإن التجار المسلمين كانوا نادراً ما يزورون بلاد 
الماجكندا . وعلى العكس من ذلك فإن عدداً من الماجكندا قد استقروا في ممبسا 
ودانوا بالإسلام » ىا أن عدداً من نساء الماجكندا تزوجن من مسلمي ممبسا 
وأصبحن من ثم مسلمات . أما داخل بلاد الماجكندا فلم يكن هناك مسلمون . 
ولم تنغير تلك الصورة إلا فيا بعد متتصف القرن الثالث عشر ال حجري / 
التاسع عشر الميلادي حيث توطدت سلطة زنجبار وانتعاش التجارة ونمو 


)١(‏ سبنسر ترمنجهام : المرجع السابق » ص ١١5‏ ؛ عبدال رحمن زكي : الإسلام والمسلمون في شرق 
إفريقيا » القاهرة » مطبعة يوسف . د.ط .(19195١م)ء)ص‏ 15. 
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الزراعة ”'' . وعكس ذلك تماماً نجده في المناطق الداخلية للشريط الساحلي 
الجنوبي الممتد من تانجا جنوباً » والذي يعرف بساحل المريما » حيث إن قرب 
تلك المنطقة من زنجبار جعلها أكثر تأثراً بنشاط زنجبار التجاري وإشعاعها 
الحضاري ؛ ما جعل ظهيرها يحظى بعلاقات أكثر متانة » ويضحي تأثره 
بالإسلام أكثر قوة . 

لكن مما يثير الانتباه أن انتشار الإسلام في كلتا المنطقتين لم يبدأ إلا في القرن 
الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي وإن سبق ظهوره في المنطقة 
جنوب تانجا تلك التي في شهالها على الرغم من أن الشمال كان هو البوابة التي 
دخل منها الإسلام . ويبدو السبب في تأخر انتشار الإسلام في الداخل » إضافة 
لما ذكرته » أن مجتمعات الساحل ل تتبلور لمجتمعات متينة من حيث التعمق 
الإسلامي والثقافة العربية الإسلامية إلا بعد القرن التاسع الحجري / الخنامس 
عشر الميلادي مع هجرات العلماء وأسر الأشراف اليمنيين”" . وإذا كانت 
هجرات القرون الأولى قد غلب عليها الطابع السياسي التجاري فإن هجرات 
القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي غلب عليها الطابع الديني 
العلمي وتميزت بتجذرها لحركة الإسلام وصبغه بالصبغة العربية . وكانت كل 


من جزيرتي لامو وباته الواقعتين إلى الشهال من ممبسا أولى المناطق التي وصلها 


.754١ محمود عبدالرحمن الشيخ : انتشار الإسلام في شرق إفريقياء ص‎ )١( 
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أولئك الأشراف والعلماء ”'". 


وكان أشهر من وفد على السواحل السادة آل الأهدل واستوطنوا لاموء 
وكان جل همهم نشر الإسلام حيث) حلوا وارتحلوا » ثم تلتهم السادة آل جمل 
الليل باهرون واستوطنوا بته ثم ويته ''' والقرى الداخلية» ثم آل السقاف 
واستوطنوا سيوى وزنجبار وبلداناً عديدة في السواحل » وآل عبدالله باعلوي 
في واسين » ثم جاء المشائخ آل العمودي واستوطنوا شيلا ومالندي وزنجبار. 
ثم وفد السادة آل جمل الليل وآل باحسن واستوطنوا بتى ولامو وزنجبار» ثم 
آل الشيخ أب بكر بن سالم آل الحسين وآل أحمد فاستوطنوا بتى وأقام بعضهم 
بلامو وزنجبار » وكل هؤلاء قدموا إلى السواحل في القرن العاشر الهجري 
/السادسن عشر الميلادي » وبعضهم في القرن الحادي عشر ال هفجري/ السابع 
عشر الميلادي وإلى هؤلاء يرجع الفضل في تقدم الإسلام وترقية الثقافة 
والحضارة العربية والإسلامية في كافة السواحل '" .و أيضاً من الأسباب التي 
ساهمت في تأخر انتشار الإسلام في الداخل انشغال تلك المجتمعات بمقاومة 
الاحتلال البرتغالي بدءاً من القرن العاشر الهمجري/ السادس عشرالميلادي إذ 
حد كثيراً من قدرتها على الاهتمام بالدعوة للإسلام خارج محيطها الإسلامي مما 


. 77-1777 محمود عبدال رحمن الشيخ : انتشار الإسلام في شرق إفريقياء ص‎ )١( 
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ابطأ وحد كثيراً من انتشار الإسلام في الداخل وبالتاللي بقاء تلك القبائل على 
ا 

ومن الواضح أن عرب الساحل والسواحلية تركوا جيرانهم وشأنهم 
يحكمون أنفسهم في ظل مؤسساتهم القبلية المهلهلة"" . 

وكان عدد من قبائل الماجكندا الوثنية تربطها صلات وعلاقات مع قبيلة 
المزارعة » حيث تربط المزارعة بالقبائل الإفريقية علاقات واسعة. وني هذا الإطار 
وردت بعض الأحداث والسمات التي تؤكد ما ذهبنا إليه بالنسبة للعلاقات العربية 
الإفريقية التي سادت هذا الجزء في ظل دولة المزارعة "" . 

وما لاشك فيه أن قبيلة المزارعة بسطت نفوذها على عدد من القبائل 
الوثنية » حيث قامت بينها وبين جيرانهم الأفارقة سلسلة من التحالفات 
العسكرية '*' » ومثال ذلك قبائل الغرياما » وهي قبيلة غالبيتها من الوثنيين 
ولكنهم قريبون جداً للإسلام ؛ ويرجع ذلك إلى أن مبارك بن غريب المزروعي 
- سبق الإشارة إليه- قام بالاستعانة بقبيلة الغرياما لقتال البرتغاليين فاختلط 
أفراد القبيلة بالمقاتلين المسلمين من عرب وأفارقة » حيث كانوا في نفس الجبهة 


. "57 محمود عبدال رحمن الشيخ : انتشار الإسلام في شرق إفريقيا » ص‎ )١( 
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وتأثروا مهم إلا أن المدة لم تكن طويلة حتى يعرفوا الإسلام ويمارسوه » ولكن 
أحبوا الإسلام ولم يجدوا دعاة بعد ذلك لشرح مبادئ الإسلام لم » ويبدو أن 
لهم علاقات قوية بالمسلمين » فأساء الكثير منهم علي وأحمد ومحمد وخلفان 
ومبارك وسعيد """. والمجموعة القبلية التي تعرف باسم نييكا لعبت دوراً في 
العملية النهائية لطرد البرتغاليين من ممبسة عام 57 ١١ه/ 1١/7٠‏ م» وأرسلوا 
إلى موزمبيق مع سفنهم وبحارتهم ومنذ ذلك الحين لم يعد للبرتغاليين ممتلكات 
عل الساع ا 077 


كذلك تحالفت قبيلة الغرياما مع الشيخ مبارك بن راشد سال المزروعي "" 


. 7١ عبدال رحمن السميط : المرجع السابق » ص‎ )١( 

(؟) .25م .011).م0 : 1 [ر[لذد.1.م 
كذلك انظر ملحق رقم (5) . 

(") مبارك بن راشد بن سالم بن حمد المزروعي : ولد في ممباسة ٠55١ه/‏ 1875م » وقد أعلن الشورة 
والعصيان على سلاطين زنجبار خاصة بعد المصير الذي لقيه أهله وعشيرته من زعماء المزارعة بعد 
سقوط القلعة واسترداد السيد سعيد لولاية ممباسة سنة 1671 م. كانت للشيخ مبارك أيضاً وقائع 
ومعارك مع السلطات البريطانية بعد إعلانهم للساحل الإفريقي الشرقي محمية بريطانية في 
ماهم 65م .ء وقد أدى ذلك إلى انتشار الثورة في رقعة كبيرة من الساحل شملت جميع 
المنطقة من ملندي شالاً إلى فانغا جنوباً ؛ مما دفع الإدارة البريطانية إلى الاستعانة بقوة عسكرية من 
الحند لإخماد الثورة التي تزعمها الشيخ مبارك ؛ وبدلاً من التسليم لجأ الشيخ مبارك وأعوانه إلى 
مستعمرة تنجانيقا الآلمانية حيث توف هناك في المنفى في عام 774١ه/‏ ١111م‏ . سعيد المغيري : 


المصدر السابق » ص 787-7117 ؛ الأمين المزروعى : المصدر السابق » ص ١91/‏ . 
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حيث كان له نفوذ واسع على العديد من القبائل الإفريقية ''' . 

وتحخالف أيضاً مع قبيلة الدرومة وقبيلة الديغو وهي قبيلة مسلمة تسكن 
غامي جنوب ممباسة على الساحل في منطقة الظهير من البر الأفريقي ''' . حيث 
كان للأشراف من بني علوي » وهم الأشراف القاطنون جزيرة واسين '"' » من 
آل المسيلة وهم أحفاد محمد بن علوي ”*' دور في دخول هذه القبيلة الإسلام » 
وذلك عندما استولى هؤلاء اللأشراف على ديوانية فومبة » وأقامت أسرة حاكمة 
في المنطقة في شكل دواوين » وقد اشتهر ملوك الأشراف بالديوان » ثم سرعان 
ما تبنى هؤلاء السلاطين الألقاب الإفريقية المحلية دليلاً على التمازج والاندماج 
والانسجام مع العادات والتقاليد المحلية ؛ ومن ثم كان الديوان يتمتع بمركز 
ديني واجتماعي في أوساط الأهالي » خاصة قبائل الديغو وسيغجو”* ؛ حيث 
كانت قرى قبائل الديغو تنتشر متفرقة ما بين غامي وفومبه . التي كانت تعتبر 
المستوطنة الساحلية جهة الجنوب . وإن استيطان عشيرة الأشراف العلوية بين 
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الأهالي عزز وجود نوع من الانتشار المتميز في النواحي الثقافية والدينية . وهذا 
لا يمكن أن ينفرد بنسبه إلى الوجود المزروعي فقط والذي تركز في غاسي على 
بعد اذنان شيلذ إل المتوري يق عنس نزولا يقست إل سدياد ههه السسائقة عد 
الساخل وول نتشبه يشكل أكر إلى غشيرة الأشرزاف "2" المعشرة في تلك المنطقة 
هي التي قامت بأسلمة مجموعات قبلية كاملة مثل مجموعات الديغو والسيغجو 
التي كانت مسلمة تماماً عند قدوم الأوروبيين إلى تلك المنطقة ”". 


ومن الآشياء التي رواها الأمين المزروعي عن عطف ولاة المزارعة على 
رعاياهم من الجماعات الإفريقية وسهرهم عليهم في أوقات الشدة والمحن 
المجاعة التي أصابت أرض درومه وهو الإقليم موطن القبيلة التي تحمل الاسم 
ويقع غربي ممباسة » وذلك في فترة ولاية عبدالله بن أحمد بن محمد بن عثان 
المزروعي الوالي السابع (17717-1774ه/1877-1817م)», وقد أورد 
المؤلف هذه القصة في مجال المقارنة بين سياسة المزارعة والبوسعيديين والحكومة 
البريطانية تجاه الأهالي : ".. أصابت أرض درومه مجاعة شديدة أتلفت كثيرين 
من أهلها » فنزح إلى ممباسة جماعات منهم طلباً لما يسد الرمق من القوت . 
فعطف عليهم الوالي وآواهم وأرسل عائلات كثيرة من أهل درومه إلى الجزيرة 
(١).01.29).م0)‏ : 4 ا[لذد.].نم 


(؟) تاج السر أحمد حران : الآقلية المسلمة في كينيا » الرياض » جامعة الأمام محمد بن سعودء ط١‏ ء 
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الخضراء وأمر واليها برعايتهم. فمكثوا في الجزيرة منعمين متمتعين بخيراتها 
الكثيرة إلى أن ذهبت المجاعة من أرضهم فرجعوا إلى ممباسة. هذه الخصلة التي 
أتى بها الوالي لم يسبق إليها أحد من الولاة قبله وهي - بلا شك - منقبة عظيمة 
في حقه ودليل واضح على عطفه لرعاياه .."7". 

ويحكى أن المستر هبلي '"' الذي كان والياًعلى ممباسة كان يجول في أرض 
درومه » فلقي في بعض أحيائها رجلاً طاعناً في السن » فجلس إليه وسأله : ما 
هي أعدل الحكومتين وأرآفها برعاياها أهي الحكومة العربية أو الانكليزية ؟ 
فقال له الشيخ لا أدري أي الحكومة العربية تعنيها . لأنه قد تعاقبت على هذه 
البلاد حكومتان عربيتان » حكومة المزارعة وحكومة آل بوسعيد . 

فقال هبلي : أعنيهم| جميعاً عند المقارنة بينهم| وبين الحكومة البريطانية » وكان 
رجاؤه أن يسمع من ذلك الشيخ جور العرب وقساوتهم على رعاياهم » ولكن 
جاء الأمر على خلاف ظنه . فقال له الشائب : أرأف حكومة من هذه 
الحكومات هي حكومة المزارعة فسأله هبلي لماذا ؟ فحكى له حكاية المجاعة 


الملأكورةم فتعتحب المستن هيل عا أت به الوال عبداللهية أحيد وعدة من غرائب 
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الأمور إذ لا يصدر مثل هذا العطف -عل اعتقاده - إلا من صدور 
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وعن ذلك يقول الدكتور صالح : إن العرب عاشوا في الساحل الجنوبي 
الشرقي لإفريقية منذ ألفي عام وكانت سياستهم ناجحة في حكم الأفارقة حيث 
إن الأفارقة عاشوا معهم وقتاً آمناً وحاربوا بجوارهم ولم يفكروا يوماً ما أن 
يقفوا ضدهم أو أن يحكموا أنفسهم. ويقول :إن الأفارقة السود رضوا 
بالإسلام ديناً الذي علمهم أن الجميع سواسية أمام الله حتى في الصلاة 
والأعمال وأصبحوا جزءاً من العالم الإسلامي ول يشر أحد إلى التميز العربي أو 
الاستياء منه ولو كان الأفارقة غير سعداء وشعروا أنهم مقهورون لكان من 
المفترض أن يقفوا ضد الحكام العرب » ولكن هذا لم يحدث عبر ألفي عام من 
الا 

وهكذا يتضح مما سبق أن اندماج العرب مع أهالي البلاد الأصليين » نتج عنه 
اتصال وتعايش ساهم في نشر الإسلام بين عدد من القبائل الوثنية . 

وهناك سبب ذو أهمية كبيرة لوصول الإسلام إلى القبائل الوثنية التي تقطن 
الأراضي الداخلية » وهو أن العمانيين » في ظل دولة البوسعيد» قاموا في 
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64هم/ ١181م»ء‏ وجزيرة بمباعام17717ه/1877م وبات عام 
هم 1875مء وممباسة عام "51 7١ه/‏ 1877مء بإرغام الكثير من 
العرب والمسلمين على النزوح إلى المناطق الداخلية هرباً من بطشهم والتدكيل 
بهم. ومن أبرز الذين فروا الأسرة النبهانية التي كانت تحكم سلطنة بتهءثم 
استوطنت مع أنصارها منطقة أوزي حول دلتا نهر تانا في إثر نزوحها من 
الجزيرة » وتحرك جماعات من المزروعيين من بمبا وممباسا وأتباعهم من 
السواحليين والعبيد”'". 

وحسب التقديرات التي توصل إليها الدكتور عبدال رحمن فإن أكثر من 
خمسة عشر ألفاً من مواطني ممباسة وحدها هربوا إلى الداخل » فوجدوا أنفسهم 
في بحر من الشعوب الإفريقية غير المسلمة '". 

ويمكن القول بأن الصراع السياسي بين القبائل العمانية وبين البوسعيد كان 
في أساسه صراعاً على الحكم . بل إن هذا الصراع نفسه قد لعب دوراً كبيراً في 
تحرك الكثير من المزارعة ذوي النفوذ من الساحل إلى الداخل » وإجبارهم على 
تأسيس مستوطنات داخلية أسهمت في نشر الإسلام وسط تلك القبائكل”". 
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بعد أن تمكن السيد سعيد بن سلطان من هزيمة آل مزروع عام157١ه/‏ 
87م في آخر صراع حدث بينهم حول منطقة تمباسة » مما ترتب عليه تفرق 
أبناء الأسرة الحاكمة » حيث توجه فرع من الفئة المتبقية من أسرة آل مزروع إلى 
منطقة غامي '''» وقد نجح في إقامة دويلة صغيرة فيها ''' . وبعض مزروع 
التجؤوا إلى تكؤنغ التي تبعد عن ممباسة ٠7‏ ميلاً شهالاً وأنشؤوا حياة جديدة في 
قرية تقع في منطقة كليف » هكذا هرب الجماعة إلى تكؤنغ بعد أن غلب عليهم 
السيد سعيد واستقبلهم في تكؤنغ زميلهم المزروعي الشيخ راشد بن سالم بن 
خميس المزروعي » وبعضهم هربوا إلى غاسي في منطقة كُوَّال » والشيخ عبدالله بن 
خميس بن حميد ابن عم الشيخ راشد أصبح شيخاً في غاسي من عام 57 57١ه/‏ 
هام إلى عام/171/1ه/ 1870م" . 

ويتضح من ذلك أن أسر المزاريع في تكؤنغ وغاسي واصلوا بشكل سلمي 
توطيد سلطانهم ونفوذهم المحلي بين الأهالي من قبائل البانتو » وقد حدث ذلك 
الاستيطان بطريقة طبيعية سلمية دون اللجوء إلى أساليب القوة والعنف 
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والاضطهاد '''» ويظهر أنه قد ساد بينهم نوع من التفاهم والتعاون وأصبحت 
الإمارات العربية في الداخل مزيجاً تجمع في أنظمتها بين أشياء إفريقية أصلية 
وأخرى عربية إسلامية ''' » وتمكن العرب والسواحليون من إدخال بعض 
القبائل الموجودة خلف الساحل في الإسلام '' .كذلك تصادف قيام دولة وثنية 
إفريقية كبيرة في وسط تنجانيقا ”'' هي مملكة أوزمبارا”* التي امتد نفوذها 
أحياناً إلى مسافة ١4٠‏ ميلاً خلف الساحل حتى نهر بنجاني » وبلغت هذه 
المملكة ذروتها في عهد كيمويرى » وقد شعر سكان الساحل بظهور هذه الدولة 
حوالي سنة 1755١ه/‏ ٠165م‏ إلى سنة 1708ه/ 1890م أي حتى وفاة 
كيمويزى وتفكلك دول . 


ولميشأ السلطان سعيد أن يصطدم بهذه الدولة الإفريقية ؛ لأن طرق 
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القوافل تمر عبر أراضيه فاتفق على أن يشترك كمويرى معه في الإشراف على 
بعض موانئ تنجانيقا الوسطى "'' . 

وكان كيمويرى وثنياً يهارس جميع أشكال السحر ولكنه سمح لبعض أبنائه 
بالدخول في الإسلام والمجاهرة به » وقد زار المنصر كرابف تلك المنطقة عام1776١-‏ 
4١ه/‏ 18075-1858م وكتب يقول عن هذا الزعيم الوثني : " كان يحيط به 
بعض السواحليين الذين يكتبون له رسائله » وله ولدان أصبحا مسلمين وتعلما 
القراءة والكتابة ولم يضع والدهما أية عقبات أمامهم| عندما قررا ترك الوثنية " 
وهذا دليل على سماحة الوثنيين وتقبلهم للإسلام”" . 

ومن الشعوب الوثنية أيضاً قبائل الجوجو حيث تقع مناطقهم على بعد نحو 
6 ميل من الساحل الشرقي لإفريقية وبالتحديد من دار السلام وباجا 


فر 
0 


المسلمين منذ منتصف القرن 7١ه/‏ 4م ء وكان الجزء من طريق القوافل 
الذى سبو خلال أرافى التوجو يفره كل المبناف وم عدو ا عن اميق الوا 


لوعورته وجفافه ونتقص موارد الطعام فيه ء أو للروح العدائية لقبائل 
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الجوجو '''. فالعلاقات بين التجار المسلمين والجوجو كانت تدور في الأساس 
على الحق ني العبور خلال أراضي الجوجو وعلى تموين القوافل بالإمدادات 
المطلوبة.وقد فرض الجوجو الضرائب الباهظة على القوافل العربية ى)| فرضوها 
بعد ذلك على الإرساليات التنصيرية وغيرها ”" . لقد حقق الجوجو أرباحاً إلى 
حد ما من مرور تجارة المسلمين عبر بلادهم » ومن المعقول أن نفترض أن 
الإسلام كان من الممكن أن ينتشر إذا كان قد وجد أساساً سياسياً واجتماعياً 


0)“ 


وعادة ما كانت صلات الجوجو بالعرب وغيرهم من التجار المسلمين في 
بواكير التغلغل الإسلامي قائمة على أساس المبادرة الفردية .كذلك الجوجو 
مجموعة بشرية من البانتو ذات انتماء أبوي يسكنون وادي رفت الشرقي حيث 
ينفسح هذا الوادي ليكون جزءاً من السهول الجحافة وسط تنجانيقا » ويمكن 
وصفهم بأنهم سكان مستقرون » لكن المنطقة هامشية اقتصادياً » وتعاني من 
الحفاف والمجاعة » ويعيش الحوجو في مساكن واسعة منتشرة عبر سهل تملؤه 
الشجيرات الشوكية » كذلك أفكار الجوجو عن أرواح الموتى والقوى الروحية 
والقداسة لا تتسق مع الأفكار العقدية الإسلامية ”. 
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و يظهر مما سبق بشكل عام لاذا لم يتقبل الجوجو الإسلام رغم أن الظروف 
التاريخية كانت مهيأة لاستيعاب مجتمع الجوجو للإسلام'" . 

ومن قبائل المناطق الداخلية في تنجانيقا أيضاً شعوب إنيمويزي ”" الذين 
يعيشون إلى الغرب من الجوجو”" ء ثاني أكبر قبيلة فيها ء وقد اتصلت هذه 
القبيلة بالمسلمين . وقد ساعد تحول زعماء هذه القبيلة إلى الإسلام على ترسيخ 
أقذامه وتوطياها واتشارهيين أفر اده 

ويذكر لويس سبباً تاريخياً لقبول النيامويزى للإسلام ورفض الجوجو له: 
" ميزة التغلغل العربي الذي لاقى مساعدة متزايدة من براعة النيامويزى في 
القتالة (القدرة على التحمل باعتبارهم حمالين بارعين) » وقد تمكن الدين 
الإسلامي بفضلهم من ترسيخ أقدامه في الغرب , بين| الجوجو ظلوا وثنيين م 
يلحق بهم سوى تأثير ار 


ومن الملاحظ أن المناطق الأكثر قرباً من الساحل كانت هى الأكثر تأثراً 
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بالإسلام من تلك التي تبعد عنه. فبنهاية عام 1708١1ه/‏ 1840م نجد أن 
الإسلام قد توطن بصورة أكبر وسط الزارامو الذين كانوا يسكنون على بعد 
حوالي عشرة أميال من دار السلام ''' » وهم خليط من الناس اتحدوا بسبب 
بنائهم الاجتماعي ». والإقليم الذي يعيشون فيه ؛ وللدفاع عن أنفسهم قاموا 
ببناء عدة قرى تحيط بها الغابات » وعادة ما كانت كل قرية من تلك القرى 
لأسرة واحدة » وأصبح الزارامو هم مجموعة من ماتتين أو ثلاثمائة أسرة 
منتشرين في ٠1١‏ قرية من تلك القرى » وعندما امتد نشاط العرب على طول 
الساحل في القرن الثالث عشر ال هجري / التاسع عشر الميلادي » تفتت نظام 
تلك القرى بعد أن أصبح الزارامو يعتمدون على تأييد العرب » حيث كانت 
العلاقة بين العرب والزارامو وأمثالهم من السكان القريبين من الساحل تقوم 
ل ا 0 

شؤونهم الداخلية » وظل زعماء الزارامو يهارسون سلطاتهم المحلية » وقد أقام 
العرب واليين منهم في كل من كيسيجو . ودار السلام كممثليين لسلطان 
م 

وعلى الرغم من أن درجة تدين بعض أفارقة الداخل لم تكن عميقة خلال 
العقود الأولى من إسلامهم » وهو أمر يبدو طبر طبيعياً ؛ إلا أن الإسلام ما لبث أن 
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500 1 : 2000 
تعمق وسطهم وأضحى مصدر اعتزازهم 1 


كذلك انتشر الإسلام بين قبيلة الياو التي تسكن جنوب غرب تنزانيا 
الحالية » دانت بالإسلام للتخلص مما كانت تعانيه من تخلف وهمجية ''' » وأن 
الإسلام أصبح عنصر تحديث في حياة الياو لما يجلب للمنطقة من تعليم للقراءة 
والكتابة ما يساعد في القضايا الإدارية "'"» وقد طور الإسلام أسلوب معيشتهم 
وإدراكهم للشئون الدينية '*'» حيث لاحظ المنصر ليفنجستون في سنة 7/817 ١ه‏ / 
5م عندما قابل زعيم الياو المدعو ماتيكا إلى الشرق من بحيرة نياساء فقد 
وجده يرتدي لباساً عربياً ولاحظ أن منزله يتخذ شكلاً مربعاً وهو يشبه منازل 
العرب فمعظمها مربع الشكل . فهم يقلدون العرب في كل شيء . 

وف القرن الثالث عشر ال هجري / التاسع عشر الميلادي »كان الياوهم 
الموكل إليهم - بشكل رئيسي - نشر الإسلام في المناطق الواقعة حول بحيرة 
نياسا. ورغم أن هؤلاء الياو القاطنين في المناطق الداخلية قد بدؤوا منافسة 
تجارية مع عرب الساحل منذ وقت مبكر يعود إلى بداية القرن إن لم يكن قبل 
ذلك » فقد ادعت بعض المصادر أنهم لم يدخلوا الإسلام بأعداد كبيرة حتى نحو 


. 744 محمود عبدال رحمن الشيخ : انتشار الإسلام في شرق إفريقيا » ص‎ )١( 

(1) عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق » ص 7١50‏ . 

(") عبدال رحمن أحمد عثمان : الدور العَماني في تقوية وتأصيل الإسلام في شرق إفريقيا » مجلة دراسات 
أفريقية » العدد الرابع عشر » رمضان 5١541١هء‏ يناير ١19945‏ م» ص 35 . 





4] 


(/1191-171ه/ ١٠181/4-1817م)‏ إلا بعد أن قدمت أعداد من عرب 
الساحل ليعيشوا بينهم أو ليتاجروا معهم.وإن هذا يعني أنه حتى وصول 
مستوى الوجود العربي في الداخل إلى حد معقول ءلم يكن لدى الياو وازع 
اجتماعي لاتباع الممارسات الإسلامية”". 

وعلى الرغم من التنوع والتعدد في الأصول العرقية والعادات والتقاليد 
واللغات التي تشكل المجموعات التي كونت مجتمع زنجبار وشرق إفريقية . 
إلا أنه نتيجة للتجانس الديني والحضاري الذي عم هذه المنطقة في ظل دولة 
البوسعيديين » فقد اكتسب المجتمع الجديد الكثير من سمات التمازج والانصهار 
في بوتقة هذه الدولة العربية الإسلامية. وما يجدر ذكره في هذا الصدد ذلك 
الموقف المتميز بالمساواة والتسامح والاحترام للأعراق والعادات المحلية الذي 
أبداه الحكام البوسعيديون » وقد كان هذا من الأسباب الأساسية التي دفعت 
الآفارقة الوثنين للاستجابة العفوية الإيجابية للإسلام » خاصة في المجتمعات 
التي ارتادها العمانيون في منطقة الظهير الإفريقي . كذلك المجموعات الإفريقية 
الوافدة من داخل القارة إلى المناطق الساحلية فمنهم النيامويزي » والسكومو, 
والزرامو» والياوء والماياء والانقوني . والماكوندي . والقوقو. وهم مثلوا 
معظم القبائل الإفريقية الساحلية والداخلية تقريباً''" . يقول المغيري :" ومن 


)تي .آم . لويس : المرجع السابق » ص 759-558 . 


(؟) عمان في التاريخ » وزارة لإعلام » لندن » دار اميل للنشر» د.ط ‏ (1990م) »ص 540 -545. 





0 لس 


جميل أخلاق سلاطين زنجبار عدم التعصب في الجنسية والأديان » فجميع 
الأجناس النازلة بزنجبار من غير الجنس العربي قد قابلهم سلطان زنجبار بغاية 
الاحترام والمواساة في جميع أمور الحكومة وغير ذلك » ومهما تصفحت تاريخ 
زنجبار لا تجد فرقاً بين العرب وسائر الأجناس " '" . 

و يتضح بما سبق إن الإسلام لم يفرض على الشعوب الوثنية فرضاً » إنم) 
حمله قوم من أهل إفريقية نفسها . وكان بعضهم تجاراً أو معلمين » فلم يكن 
غريباً أن يلقى قبولاً منهم فهو في نظرهم دين فريد لم يتعرض لنظمهم المحلية » 
إنها أكسبها شكلاً جديداً بحيث تنسجم مع التعاليم الإسلامية. كذلك الإسلام 
عقيدة سمحة ملائمة لطبيعة الإفريقي وبيئته » وهو بهذا يرفع من شأن الفرد 
والجماعة . ويحول الفرد إلى قوة ذاتية » والجاعة إلى حركة ودأب ونشاط وعمل 
وعلم وثقافة '"". وأن الإسلام أقرب ديانة إلى عادات الأفارقة ويقبلون على 


الإسلام بسهولة » وبدون عناد ولا تعصب . 


. 6515 عمان في التاريخ : ص‎ 0 ١551 سعيد المغيري : المصدر السابق » ص‎ )١( 
-١844 /ه١97-1١77١ عمر سالم بابكور : الإسلام والتحدي التنصيري في شرق إفريقيا‎ )١( 


مع مكة المكرمة » جامعة أم القرى.(/1١5١اه)‏ .ع ص .5١8‏ 





ببببببإبإإاشس-إبيبيبيبيببببسسخ اه كسم 


المطلب الثاني : الحملات التنصيرية : 

منذ أن غادر البرتغاليون منطقة شرق إفريقية في أوائل القرن الثاني عشر 
الهجري / الكنافم عكر المبلادي» أغلدت الأتوات فق وخنه الخصروين 
الأوروبيين؛ إذ إن المنطقة دخلت في قبضة المسلمين المتمثلين في السلاطين 
العمانيين. لكن ما إن جاء عام /1761ه/ 1841م حتى عاد الأمل إلى 
المنصرين الأوروبيين » وذلك بعد قيام السلطان سعيد » سلطان عمان » بنقل 
مقره إلى جزيرة زنجبار 154 7١1ه/‏ ”1877م » وسماحه للبريطانيين والفرنسيين 
والأمريكيين بفتح قنصليات لهم هناك ؛ حيث إن المنصرين استغلوا ذلك 
الوضع » فأنشؤوا مراكز تنصيرية في أنحاء المنطقة بسبب تسامح السلطان 
سعيد معهم ''' ؛ مما كان له أبلغ الأثر في دعم حركة التنصير المسيحي الوليدة . 
لاشك أن السلطان سعيداً كان غير غافل عن النتائج التي يمكن أن يفرزها 
الوجود المسيحي في المنطقة » ولكنه تعامل مع الأمر» فيه| يبدو » بنظرة السياسي 
الحريص على مصالحه » فكأمير تاجر قد وضع أهمية كبرى لعلاقاته التجارية مع 
أوروبا » علاوة على ذلك فإن الأمر رب بدا له غير ذي خطر ما دام عمل تلك 
البعثات التنصيرية سيكون مركزاً على وثنيي المناطق الداخلية ”"". 


() عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق » ص 5١9‏ . 
(؟) محمود عبدالرحمن الشيخ : الإرساليات المسيحية والمسلمون في شرق إفريقيا 5 ١911١5-١5‏ 
دراسة أولية عن تطور العلاقات المسيحية الإسلامية في إفريقيا في ظل الاستعار الأوربي » مجلة 


دراسات أفريقية » العدد الخامس » ربيع الأول ١٠5١ه-‏ أكتوبر 19/4 م» ص 04 . 





ااا ةفل 


كان لموقف السلطان سعيد وخلفائه من بعده أثره السيئ على أتباعهم 
المسلمين الذين رأوا فيهم أكثر من مجرد متعاونين مع المسيحيين » كما سنرى . 
ولكن هل كان في مقدور سلاطين زنجبار - أمام تصاعد النفوذ البريطاني في 
المنطقة - إلا أن يظهروا بمظهر الكريم والمؤمن بحرية الأديان» حتى وإن لم 
يكن خافياً عليهم أن تلك البعثات التنصيرية ما هي إلا طلائع للاستعمار 
الأوري الذي سيقضي على ملكهم ؟1". 

ووجد أولئك المنصرون أيضاً فرصة للعمل تحت سمع وبصرء بل 
وأحيانا بمساعدة زعماء قبائل شرق إفريقية. فمن هؤلاء الزعماء من يجهل 
هوية وأهداف المنصرين » فساعدهم من منطلق الجهل » ورغبة في استغلال 
وجودهم لأهدافه الخاصة » وغالباً ما تكون التجارة ”". 

ويعد الدكتور البروتستانتي كرابف أول أولئك المنصرين الذين انتهزوا 
الفرصة للحصول على رخصة من السلطان سعيد للإقامة بمنطقة شرق 
إفرقية 7 


ع هه مم 


(1) محمود عبدالرحمن الشيخ : الإرساليات المسيحية والمسلمون في شرق إفريقياء ص04 . 

(0) محمد سليان الخضيري : السياسة والتنصير في شرق إفريقيا في القرن ١ه‏ 19١م,‏ مجلة 
جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية » العدد التاسع عشر ء جمادي الأولى 5١14‏ اهء 
ص 59-597 . 

(9) عبدالرحمن حسن محمود : المرجع السابق » ص 7١9‏ ؛ عبدالقادر الجنيد : الإسلام واليمنيون 


الحضارم بشرق إفريقياء ص ١7‏ ؛ عمر سال بابكور : المرجع السابق »ص 171-١7١‏ . 





بابب أو كسم 


حين حط جون لويس كرابف . الألماني الجنسية » والذي يعمل لحساب 
جمعية الكنيسة التبشيرية (0.1/1.5) ) الإنجليزية » قدميه على أرض زنجبار » 
كان غليه أن يندأ غرسا جديدا فى يقة ضعة أرضها شديى المرائن سيكانها: 
فالساحل الإفريقي تغطيه » ومنذ مئات السنين » أسر عربية مسلمة اختلطت 
بأهله الإفريقيين فأنتتجت هجيناً متميزاً في دينه وثقافته ودمه صعب على 
البرتغاليين تنصيره والسيطرة عليه ''". 

لم تكن زنجبار التي وصلها كرابف في عام 70١١ه‏ / 1844م هدفه 
الآول بل كان مبتغاه الوصول إلى قبائل الجالا الإثيوبية في الجنوب الشرقي بعد 
أن وقفت القبائل الصومالية المسلمة حائلاً بينه وبين اجتياز الطريق الشمالي 
المعتاد. لقد لعبت الصدفة دورها في توجية كرابف نحو شرق إفريقية » فلا شك 
أن وصوله إليها كان نقطة تحول هامة في مستقبل الإسلام والمسلمين » ومستقبل 
السيطرة العربية على المنطقة. ذلك أن كرابف كان مقدمة لبعثات تنصير مسيحي 
متتالية ما لبثت أن شكلت تحدياً حقيقياً لميمنة الإسلام الدينية وسيادة العرب 
والسواحيلية السياسية والثقافية التي ترجع بجذورها إلى عدة قرون. فكرابف 
ورفاقه لم يكونوا إلا الطلائع التي كشفت الطريق ومهدته لسيطرة القوى 
الاستعمارية الأوربية على شرق إفريقية في الربع الأخير من القرن الثالث عشر 
الحجري / التاسع عشر الميلادي ”". ولهذا لم يكن غريباً تسارع هذه الدول على 


(1) محمود عبدالرحمن الشيخ : الإرساليات المسيحية والمسلمون في شرق إفريقياء ص 04 . 
(1) نفس المرجع والصفحة . 





اا سمب ١‏ كسم 


مساعدة الجمعيات التنصيرية على بناء الكنائس ». وفتح المدارس » وتأسيس 
المتتشفيات وشق الظطرق """ .يل إن التمافين الاسعاري والسياس في 
إفريقية جعل من كل دولة تحمي منصريها » وكل إرسالية تنصيرية تناصر دولتها 
الأمر الذي أخرج التنصير من إطاره الديني والروحي إلى إطار سيامي 
استعماري بحت .» يقول المنصر سونو : " اتجه المستعمرون إلى استعباد جسد 
الإفريقي . أما المنصرون فقد استهدفوا روحه""" . 

وكانت علاقات البعثات التنصيرية مع المجتمعات الإسلامية هادئة متوددة 
في بدايتها » ثم شابتها روح التوتر والعداء وما لبثت أن تحولت إلى هجوم وتحد 
0 

ذلك أن رواد المسيحية الأوائل عمدوا إلى عدم إثارة مشاعر المسلمين أو 
استفزازهم » بل وجهوا جهودهم التنصيرية إلى الشعوب غير المسلمة فيها وراء 
الساحل. فكرابف » الذي اتخذ من ممباسة مقراً لأعماله في البداية » ركز عمله 
وسط قبائل نييكا سعياً إلى الوصول إلى أرض الخال ”. 


. 50١ محمد الخضيري : المرجع السابق » ص‎ )١( 

(؟) نور الدين عوض بابكر : أساليب المنصرين ني الصد عن الإسلام في إفريقيا وطرق مواجهتها : 
دراسة ميدانية على دولة كينيا في الفترة من عام ١0٠15١-570١ه‏ » رسالة دكتوراه » جامعة الآمام 
محمد بن سعود» (577١1ه)‏ » ص ١١5‏ ؛ محمد الخضيري : المرجع السابق »ص 505-6٠١‏ . 

(؟) محمود عبدالرحمن الشيخ : الإرساليات المسيحية والمسلمون في شرق إفريقيا » ص 00 . 

(5) عمر سال بابكور : المرجع السابق . ص ١175‏ ؛ محمد الخضيري : المرجع السابق . ص 07/8 ؛ 
محمود عبدالرحمن الشيخ : الإرساليات المسيحية والمسلمون في شرق إفريقياء ص 00 . 





يبب بإ--ا-ااا-ا----ييبسس سس ١١‏ كسم 


ورغم الأسلوب المرن المنفتح الذي اتخذه المنصر كرابف . حيث عمد أثناء 
وجوده في مباسة إلى مهادنة المسلمين وكسب ود زعمائهم من خلال إيجاد 
صداقات مع عدد من سكانها من العرب السواحيلية'"". 


ولقد عزا كرابف ترحيب المسلمين به وحسن معاملتهم له إلى ما أسماه 
بشعور الصداقة العام للمسلمين تجاه الأوربيين عامة والإنجليز خاصة. 
ولاشك أن ذلك كان مرده قلة عدد الأوربيين الوافدين إلى ساحل شرق إفريقية 
وقتئذ مما كان مثيراً لفضول أهل تلك البلاد أكثر من إثارة شكوكهم وعدوانهم . 
خاصة وأن نوايا الأوربيين الاستعمارية لم تكن قد أسفرت عن وجهها بعد. إلا 
أن العامل الأكثر أهمية » فيه| يبدو » كان امتناع كرابف وزملائه عن التنصير 


ع 


وسط المسلمين ١١‏ 


بك ا 1 
و إثارة أي مجادلات دينية تستثير غضبهم ''" . 


وفي المقابل كان موقف بعض السكان في مناطق أخرى في شرق إفريقية من 
وجود كرابف وغيره من المنصرين الغربيين موقف المتخوف نما يدعون إليه. 
وقد جسد هذا الموقف ما حصل للمنصر كرابف حيث إنه عندما طلب من 
سكان إحدى القرى إيصاله إلى رئيس القرية سألوه عن ال حدية التي يحملها إلى 
ذلك الزعيم فقال إنني أحمل "كنز الجنة" إلى رئيس القرية وإلى شعبه مشيراً إلى 
الإنجيل الذي يحمله بيده. وكانت النتيجة أن بعض المواطنين ال موجودين 


: ١١5 نور الدين عوض بابكر : المرجع السابق » ص‎ ١0 
. 00 محمود عبدال رمن الشيخ : الإرساليات المسيحية والمسلمون في شرق إفريقياء ص‎ )1( 





بلبببباببيبييبيِ-ابا-ييبيبسسسسسخ 0١‏ كسم 


هربوا » وقليل منهم من بقي يستمع له » وفي مناسبة أخرى ذكر كرابف 
أنه حاول إشراك المواطنين في مناقشة دينية حول "ألوهية المسيح" لكنهم 
كبقية المسلمين سرعان ما غضبوا وقالوا إن الله ليس له ولد وإنهلم يلد ولم 
وري 

إن حرص الرواد الآوائل من المسيحيين على عدم استثارة المسلمين في ذلك 
الطور التأسيبي من عملهم يبدو واضحاً حين النظر إلى يومياتهم التي حوت 
إشارات قليلة جداً إلى الإسلام والمسلمين عامة » وبدا جلياً من خلالما أن 
العمل التنصيري وسط مسلمي الساحل لم يكن يشكل أسبقية ملحة في ذلك 
المنعرج من تاريخ الدعوة المسيحية في شرق إفريقية التي وجهت سهامها نحو 
الإفريقي الوثني ذي الطبيعة الخام لتشكيله وفق مايروقها ء لا نحو العربي أو 
السواحلي المسلم الذي تشربت روحه بالإسلام وعقله بالفكر الإسلامي 
والثقافة العربية مما يجعل أمر تغييره صعباً» إن لم يكن مستحياة”" . 

وفي عام 1771ه/ 1847م انضم إلى كرابف صديقه المنصر جون ريبوان 
حيث كونا بعثة تنصيرية في قرية راباى في أرض النيكا التي تبعد حولي ثمانية 
عشر كيلو متراً إلى الداخل » وهو أول مركز تنصيري في المنطقة » واتخذ قاعدة 
للتوغل في الأقاليم الداخلية بحثاً عن الأماكن التي تصلح لإقامة مراكز 


. 00 محمود عبدال رحمن الشيخ : الإرساليات المسيحية والمسلمون في شرق إفريقياء ص‎ )١( 





لابنسمبببببببببببببببببببب سس 18 كسم 


للتنصير ''' » وسط قبيلة جيرياما » غير أن الزميلين كرابف وريبان أخفقا في 
تحقيق أي نجاح يذكر في تنصير هذه القبيلة ؛ إذ إن ثمرة جهودهما لما يناهز ربع 
قرن من الزمن .لم تتجاوز من العدد ما يقدرب ١١‏ شخصاً فقط . وهوما 
أغضب كرابف . الذي شعر بخيبة أمل كبيرة في تلك المنطقة » ودفعه إلى التفكير 
جدياً في توسيع دائرة نشاطه » مقدماً اقتراحاً له بهذا الشأن إلى الجمعية الكنسية 
للتنصير . وهو الاقتراح الذي لم يجد استحساناً عند جماعته فقط » وإنم| عند 
جماعات بروتستانتية أخرى أيضاً . كجماعة آباء الروح المقدس . وكان الاقتراح 
يقضي بربط ليبرفيل بغابون وممباسا في كينيا للوصول إلى أكبر عدد نمكن من 
الشعوب الإفريقية '" . 

ويتجلى في ذلك المخطط حرص كرابف وزملائه على نشر النصرانية . 


ومحاربة الإسلام في شرق إفريقية '". 


ونجح كرابف في الحصول على رخصة نادرة من الزعيم كيمويرى للدخول 


)١(‏ رجب حرز : أفريقية الشرقية والاستعمار الأوروبي »د.م» دار النهضة العربية»د.طء 
(195م)؛ ص ١57”‏ ؛ عمر سالم بابكور: المرجع السابق » ص ١١5‏ ؛ محمد الخضيري : المرجع 
السابق » ص 078 . 

. 7١١ عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق . ص‎ )١( 

() عبدالرحمن السديس : تطور حركة انتشار الإسلام في شرق إفريقية في ظل دولة البوسعيديين 
15 1970م » رسالة ماجستير » جامعة الآمام محمد بن سعود الإسلامية» (/5401١ه/‏ 
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في منطقة أوزامبارا » وذلك بعد أن استدعاه الزعيم كيمويرى للتنصير في 
أوزامبارا. وبذل كرابف جهداً كبيراً للإطاحة بنفوذ التجار العرب في هذه 
المملكة. غير أن الفرصة الذهبية التي انتظرها كرابف طويلاً جاءته من حيث لا 
يحتسب ء ذلك أن الزعيم كيفوي » زعيم قبائل أكامبا » استضافه في قصره في 
وقت لاحق » متخذاً إياه صديقاً له » وهو ما أعطاه فرصة نادرة لنشر عقيدته في 
المناطق التي كانت تقع تحت حكم هذا الزعيم القبلي » إلا أن الزعيم كيفوي 
وقع ضحية لقطاع الطرق في أثناء رحلة استكشافية قام بها برفقة كرابف , 
لمعرفة ما إذا كان نهر تانا يصلح للاستخدام ء بالنسبة إلى المنصرين الأوربيين » 
للوصول إلى المناطق الداخلية النائية في شرق إفريقية » وهو ما دفع كرابف 
في عام ١/71١1ه/‏ 1805م إلى العودة إلى أورويا بسبب مرض أصابه 
بعد الحزن الشديد الذي ألم به نتيجة مشاهدته رفيقه وهو يذبح على أيدي 
و 7 

و منذ البداية شعر المنصرون الذين يعملون تحت إشراف الإرساليات 
التنصيرية في أغلب مناطق شرق إفريقيا أنهم يعملون في محيط غريب » وفي أكثر 
الأحيان صعب .ء ك! أنهم كانوا يعولون على مناطق الداخل على أنها هي مناطق 
عملهم وليست المناطق الساحلية الشرقية » لكن المناطق الشرقية هي غالباً ما 


» ؛ عمر سالم بابكور : المرجع السابق‎ 75١-77١ عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق . ص‎ )١( 
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تكون بداية منطلقهم"" . 

إن المتتبع لرحلة كرابف في إفريقيا بدءأ ببلاد الحبشة ومروراً بشرق إفريقية 
- كينيا وزنجبار وغيرها- يتضح له أن الرجل كان حريصاً جداً على نشر الديانة 
النصرانية ليس في شرق إفريقية فحسب بل كان يطمح إلى نشرها في كافة أرجاء 
إفريقية وخاصة في المناطق ذات الموقع الاستراتيجي . وذلك بغرض الانطلاق 
منها للانتشار في مناطق أخرى داخل القارة. كذلك الحفاوة والاستقبال التي 
وجدهما كرابف عند قدومه للمنطقة وتلك المساعدات التي لقيها من قناصل 
الدول الغريية المعقمدين لب سلظاة زتجيار» ]ة هدنك المساعدات ملو 
الوصول إلى مناطق لم يكن له أن يصلها بمفرده''". 

وأصبح كرابف أول صانع لقاموس سواحيلٍ واستطاع ترجمة الإنجيل إلى 
اللغة السواحيلية بمساعدة قاضي لامو المسلم '" ؛ وسعى مجداً في محو الخط العربي 
الإسلامي ومحو كل ما ينسب إلى الإسلام '*' » وعمل وزميلاه اللذان لحقا به بعد 
ذلك وهما: المنصر ريبان والمنصر ايرهارد » على دراسة اللغات الإفريقية » ووضعوا 
معاجم للسواحيلية والنياسا والوانيكا كل ذلك لمحاربة الإسلام ونشر النصرانية 


. 07 5 محمد الخضيري : المرجع السابق . ص‎ )١( 
5 ١١7 نور الدين عوض بابكر : المرجع السابق » ص‎ ( 
1 ١١١ السابق » ص‎ 20 
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والقضاء على نفوذ العرب المسلمين داخل القارة ”'' . 

إن التغيير الذي أحدثه قدوم كرابف إلى ممبسة كمنصر للجمعية الكنسية 
التنصيرية » فمع أن الوجود العربي الإسلامي الفاعل لم يكن يمتد لأكثر 
من ٠١‏ كيلو متراً إلى الداخل » إلا أن وصوله جعل العرب يحاولون كسب 
أراض جديدة تدين بالإسلام في الداخل . لشعورهم بخطر التنصير على 
لبقا 0 

والسؤال الذي يطرح نفسه : إذا كانت مقاومة أنشطة المنصرين هي العامل المحرك 
للوجود العربي ؛ فلماذا قدم العرب المساعدات لهم في تلك المناطق ؟ 

والإجابة عن ذلك : أن هناك عدة أسباب تقف وراء هذا التعاون » أولما أن 
العامل الاقتصادي قد لعب دوراً مهاً في هذه المسألة بحكم أن المتعاملين معهم 
من العرب كانوا من التجار ومن المتحكمين في عملية النقل » وثانيها أنهم كانوا 
أفراداً معدودين لا يمثلون خطورة على مصالح العرب » بل كانوا في حمايتهم . 
فقد كان المنصرون لا يمرون إلا في الطرق التي يسيطر عليها العرب » فطريق 
الماساي ظل غير آمن لهم حتى سنة 1751ه / 1846م لعدم سيطرة العرب 
عليه » ثالثها أن خطابات التوصية التي تعطى للمنصرين من قبل سلطان 


)١(‏ عمر سال بابكور: المرجع السابق » ص 778 ؛ رجب حراز : أفريقية الشرقية والاستعمار الأوربي» 
ص ١55‏ : 
(؟) أحمد عبدالدايم : المرجع السابق » ص 40/8 . 
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ولحاي كان لبيك ا 03 
. ا ا 8 5 5 200000000 
ولما زار بارتل فرير المفاوض الإنجليزي لمعاهدة محاربة الرقيق " ». زنجبار 
سنة 0٠94؟١1ه/‏ #/14817م» أوعز إلى جمعية الكنيسة التنصيرية فأنشأت 


مستعمرة للرقيق المحررين في السهل الساحلي المقابل لممباسة » أطلق عليها 


اس ا ا 1 2 ,»2 
فريرتاون تيمنا بسير بارتل فرير 2 . 


بدأت فريرتاون نشاطها بوائة وحمسين عبداً محرراً تم نقلهم من مستعمرة 
قارثور المفزة التايئة [لتجبعية ى إقليه بوقناق باه فول ساد إداونها إلى 
القس وليم برايس كمستعمرة صغيرة تضم أفارقة محررين » كانت فريرتاون 
تبدو غير ذات خطر على مجتمع ممبسا المسلم » ولكنها بنظرة أعمق » كانت كم| 
-يقول المثل- شوكة حوت في حلق مجتمع مبسا المسلم. فمن ناحية كانت 
فزي ر تان تمثل ججمعاً أجنياً ذا ثقافة معادية لثقافة أهل عبشا » ومن ناحية 


أخرى » كانت كمستعمرة ذات إدارة مستقلة خارج إطار السلطة الشرعية 


. 555-45١ أحمد عبدالدايم : المرجع السابق» ص‎ )١( 

(؟) عقب اعتلاء السلطان برغش بن سعيد (/17417١11705-1ه‏ / ١1888-1417م‏ ) عرش زنجبار 
عمدت بريطانيا لتكثيف حملتها ضد الرق وتجارة الرقيق » وبعد مفاوضات مضينة استطاعت في 
عام 340؟١ه/‏ “1417م إجبار السلطان على عقد معاهدة تحد من انتقال العبيد بين أجزاء تملكته 
وأعطت سفن البحرية البريطانية حق اعتراض وتفتيش المراكب ومصادرة ما تحمله من رقيق . 
محمود عبدال رمن الشيخ : الإرساليات المسيحية والمسلمون في شرق إفريقياء ص 0/8 . 

(')عمر سالم بابكور : المرجع السابق » ص 1750 ؛ نور الدين عوض : المرجع السابق » ص ١7١‏ ؛ 
محمود عبدال رمن الشيخ : الإرساليات المسيحية والمسلمون في شرق إفريقياء ص 0/8 . 
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- تمثل تحدياً للنظام والقانون القائمين » وخروجاً على العرف الذي ارتضاه 
المجتمع. إن جزيرة مسيحية وسط بحر إسلامي كانت بلا شك تحدياً كبيراً 
لدين أهل ممبسا ولثقافتهم ونمطهم الاجتماعي '". 

ولكن أكثر ما كان يقلق رجال البعثة المسيحية عند بداية السبعينيات هو 
حماية أولئك الإفريقيين » الذين كان يطلق عليهم اسم (أولاد الإرسالية) من 
تأثير المجتمع المسلم المحيط بهم. وخوفاً مما يحدثه مثل ذلك التأثير فقد حرص 
المنصرون على عدم فقد العبيد المحررين لهويتهم الثقافية التي كانوا يرون فيها 
الدرع الواقي ضد الإسلام. وهكذا تم تقسيم فريرتاون إلى أحياء سكنية وفقاً 
للانتماء القبلي لكل مجموعة » كما شجعت الرقصات القبلية لترسيخ الحس القبلي 
لدى الأفارقة رغم ما في ذلك من تناقص مع تعليم الكنيسة وازدرائها للعادات 
الإفريقية . لكن كل ذلك ل يكن كافياً للحيلولة بين الإفريقيين المسيحيين وبين 
المجتمع المسلم الذي كان هناك أكثر من عامل يجذبهم نحوه » فمن ناحية وجد 
الإفريقيون أنفسهم مدفوعين لارتداء الجلباب المسيحي ولتعلم اللغة 
السواحيلية من جراء سياسة المنصرين العنصرية الرافضة لرؤية (إنجليز سود) 
يرتدون الزي الأوروبي » ومن ناحية أخرى فقد كان للمزايا الاجتماعية 
والاقتصادية التي يجدها المرء في المجتمع السواحلي والنظام المتشدد الذي 
فرضته الإدارة المسيحية على أتباعها الإفريقيين أكبر الأثر في فرار عدد منهم من 


. 04- 0/8 محمود عبدالرحمن الشيخ : الإرساليات المسيحية والمسلمون في شرق إفريقياء ص‎ )١( 
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معسكر فريرتاون والدخول في الإسلام ''". 

أدت تلك النتيجة السلبية إلى خيبة أمل صورتها كلمات القس بيرت حين 
قال : هذا أمر غريب فعدد من الأولاد لا يطمحون إلى ثيء سوى أن يكونوا 
خداماً أو طباخين » هذه قضية متشابكة. إن الأوربيين » بسبب استخدامهم لبعض 
أولاد الإرسالية السيئين أو بسبب التحيزء يرفضون دائاً استخدام أولاد الإرسالية 
كخدام ؛ نتيجة لذلك فقد غير بعض الأولاد المسيحيين أسماءهم وأطلقوا على 
أنفسهم أسماء إسلامية لكيم| يتتحصلوا على عمل . 

إن تأثير الإفريقيين المسيحيين من أتباع الإرسالية المسيحية بالمجتمع 
السواحلي حولهم وفرار بعضهم ودخوهم ني الإسلام ظل هاجساً يؤرق 
منصري جمعية التنصير الكنسي ما جعلهم في أكثر من مناسبة يطرحون فكرة نقل 
فريرتاون إلى موقع آخر بعيداً عن مبسا و(الخطر) الإسلامي”" . 

وبالإضافة إلى جمعية الكنيسة التنصيرية » فإن هناك عدداً آخر من البعثات 
التنصيرية » التي بدأت تمارس نشاطها التنصيري وسط الأهالي » كان منها : 

- إرسالية الجامعات لوسط إفريقيا : كان مقر هذه الإرسالية في زنجبار . 
وقد تأسست عل يد المنصر ديفيد ليفنجستون في عام ”7/ا111ه/ 18607م2 
بعد مناشدته لجامعتي أكسفورد وكامبردج البريطانية . كانت هذه البعثة تعمل 


(1)محمود عبدال رمن الشيخ : الإرساليات المسيحية والمسلمون في شرق إفريقيا ‏ ص 0-09 . 
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في منطقة تسمى نهر شاير جنوب بحيرة "نياسا" » تحت إدارة الأسقف 
ماكينزى » ونتيجة لعدم ملاءمة المناخ للآوربيين مات ماكينزى ومعظم العاملين 
معه في السنة الأولى ”'". 

وعندما جاء خليفته الأسقف وليم جورج توزر ١٠17١ه/‏ 18577م» قرر 
إيقاف العمل التنصيري في هذه المنطقة لبعض الوقت . والعمل على جعل 
زنجبار قاعدته للعمل التنصيري في الداخل ”". 

إن الإيان بعدم قابلية مسلمي شرق إفريقيا لتغيير دينهم وتقبل المسيحية 
وجد رسوخاً ليس وسط المنصرين العاملين في المنطقة آنئذ فحسب » بل أيضاً 
وسط لحان العمل المسيحي في بريطانيا. فبعض تلك اللجان عارض حتى مجرد 
فكرة إنشاء بعئة مسيحية في المناطق ذات الأغلبية المسلمة. مثلاً » نجد أن 
إرسالية الجامعات لوسط إفريقيا تشك وتتساءل عن الحكمة وراء قرار الهس 
توزر رئيس البعثة » بنقلها من مقرها الأصلٍ » عند مرتفعات شيرى . إلى مدينة 
إسلامية مثل زنجبار. فتوزر نفسه لم يكن على خلاف حول عدم صلاحية 
زنجبار للعمل المسيحي » ولكنه كان يرى أن مركز زنجبار التجاري وسهولة 
اتصالها البحري مع كل من بومباي ولندن يجعلا مها ذات قيمة كبرى كنقطة 
)١(‏ عمر سالم بابكور : المرجع السابق » ص ١58-١547‏ ؛ نور الدين عوض بابكر : المرجع السابق » 
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انطلاق نحو المناطق الداخلية لشرق ووسط إفريقية. فزنجبار وغيرها 
منندن البائدل اقدذت كتجطات للراعة والخرود بالؤة قبل التجت إن 
لا ا 

وقد استقبل توزر بحفاوة من قبل القنصل البريطاني الكولونيل بليفير 
وأقام بضعة أيام في ضيافته وسهل مهمته ىا هي عادة القناصل البريطانيين 
الذين يتسابقون مع غيرهم من قناصل الدول الغربية للترحيب بالمنصرين 
والرحالة » اقتناعاً بدعوتهم وخدمة لمصالح دوهم. 

و منذ البداية عملت هذه الإرسالية بتفاهم وتعاون مع المسؤولين هناك . 
فقد تم عمل الترتيبات مع السلطان ماجد بن سعيد (11/7١1-/1171ه‏ / 
57-١1870م)‏ » سلطان زنجبار » على إيجاد منزل كبير للبعثة مقابل للبحر 
في منطقة شانجاني في وسط المدينة » وقد بعث السلطان إلى الأسقف توزر 
بخمسة من الشبان الذين كانوا سابقاً من العبيد لمعاونته في عمله. وبمساعدة 
هؤلاء الشبان » وغيرهم ممن التحق بالعمل في وقت لاحق » بدأ فوراً عمله 
بتعليمهم حيث أصبحوا في| بعد معلمين وكهنة وقسساً. وفي عام 1745١ه‏ / 
05م اشترى توزر مزرعة في منطقة كنجاني لا تبعد كثيراً عن زنجبار. وبعد 
بضع سنوات اشترى أرضاً أخرى في منطقة مبويني التي تبعد أربعة أميال 
جنوب زنجبار لاستخدامها سكن للقادمين الجدد للبعثة » ولم يمض وقت 


. 05 محمود عبدال رحمن الشيخ : الإرساليات المسيحية والمسلمون في شرق إفريقياء ص‎ )١( 
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طول صن امسق هيده القرية مقر هري الرقيى. يلاتك أن هله 
المساعدات القيمة من قبل القنصل البريطاني ومن قبل سلطان زنجبار سهلت 
مهمة البعثة أكثر من غيرها من الإرساليات التي عملت في أجزاء أخرى من 
نا 

كانت إرسالة الكافغاك مين أكقتر الازساليات التنضصيرية تاثيراً نظرا 
لأقاذها تحط خدلنا وحبوياغ] قافف ‏ #الإرسنالتات والتمعيات الشهيرة 
الأخرى. كانت طريقة العمل التي سلكتها الإرساليات العادية #هدف إلى 
التحويل المباشر إلى النصرانية عن طريق تعليم الناس وتدريب الأطفال المهن 
المقيدة من خلال ربطهم بأنشطة المنصرين » بينما كانت إرسالية الجامعات تبدف 
إلى تأسيس كنيسة إفريقيا تكون أنشطتها في النهاية قائمة على أيدي الوطنيين 
الأفارقة ؛ وذلك لأن القساوسة والمنصرين لا يستطيعون البقاء في هذه القارة 
بصفة دائمة لعدم مناسبة المناخ والتقاليد الاجتماعية لهم "". 

و في عام 777١ه/‏ 71م حضرت سيدتان للعمل في بعثة الجامعات 
وكانتا أول سيدتين تقومان بالعمل في البعثة » وهماالآنسة "توزر" أخحت 


الأسقف والآنسة "جونز" » ولقد وصلتا في قارب شراعي » كما كانت هناك 


() نور الدين عوض بابكر: المرجع السابق » ص 1772 ؛ محمد الخضيري : المرجع السابق » 
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أيضاً الآنسة فولر التي تعتبر من أكبر المدصرات في بعثة الجامعات . وقد 
قضت 70 سنة من حياتها في الخدمة الدينية في جزيرة بمبا ». وكان عدد 
المسيحيين في الجزيرة حوالي ١٠٠كم‏ يوجد عدد من المسيحيين دخلوا في 
الإسلام » وذلك بسبب بعض الاضطرابات » وغالباً بسبب الهروب من 
افنيظئاة الككدة: 

وبعد استقالة الأسقف "توزر" في عام /1741ه / 181امء تم تعيين 
خليفته وهو الأسقف إدوارد ستير"" » وقد قام بترجمة الإنجيل إلى اللغة 
الوا 

وفي عام 797١1ه/‏ 1/امم . حصدت إرسالية الجامعات ثار جهودها 
التى بذلتها في سبيل إلغاء العبودية في أنحاء شرق إفريقيا » وذلك ني أثر 
استقرار جماعة من العبيد السابقين المكونين في المدارس التى بتتها هذه الجماعة 
في جزيرة زنجبار لتخريج الأحرار الجدد » في منطقة مساسي ”'' . بعد رحلة 
قامت بها هذه الجماعة للعودة إلى ملاوي » الموطن الأصلى لآفراد هذه الجماعة. 
وبحسب الروايات التاريخية » فإن السبب في استيطان هذه الجماعة من المحررين 
من العبودية في تلك المنطقة » هو أن القائد ياو » زعيم قبائل ماتولا » أعجب 


0 السابق . ص ١67”‏ . 
() عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق » ص 5 7١‏ . 


(4) مساسبي : تقع في جنوب تنزانيا . عبدال رمن حسن محمود : المرجع السابق » ص5 7١‏ . 
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بهم » فطلب منهم البقاء عنده لتعليم أفراد عشيرته » فكان هذا بمثابة هدية إنقاذ 
لهم لمعرفتهم با كان ينتظرهم من مشقة سفر ومخاطر أخرى في الطريق إذا ما 
اضطروا إلى مواصلة سفرهم. ومن أبرز هؤلاء العبيد السابقين الذين استقروا 
في منطقة مسامي » الأب سوسي والآب جوماء أي الرجلان اللذان رافقا 
ليفنجستون إلى زامبيا في آخر رحلة له في حياته » وحملا جثانه إلى باغامويو 
لدفنها هناك في عام 9٠‏ ١ه‏ / 1419م" . 

وكان ما ترتب عن اندماج هؤلاء العبيد السابقين في شعب مسامي أن 
دخلت قبائل ماتولا في الديانة المسيحية رداً على قبائل الياو المجاورة ؛ التي 
دانت بالإسلام » وهو ما أدى بدوره إلى قيام المساسيين أيضاً بإرسال أبنائهم إلى 
مدرسة القديس أندرو في زنجبار » ليتخرج الجيل الجديد من أبنائهم .يضاف 
إلى ذلك أن هذا الشعب أخذ يؤدي دوراً بارزاً في عملية التنصير في أنحاء 
المنطقة » حتى أن كنيسته أصبحت أول كنيسة غير أوروبية معترف بها من قبل 
الفاتيكان في المنطقة '". 

- جمعية لندن التنصيرية : التي قامت بتحويل نشاطها التنصيري من غرب 
إفريقية إلى شرقها » وذلك في العقود الآولى من القرن الثالث عشر ال هجري / 
التاسع عشر الميلادي » وقد تأسست هذه الجمعية عام١١٠١١ه/‏ 015١م2,‏ 


() عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق . ص 5 550-7١‏ . 
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واستطاعت أن تحصر عملها في شرق إفريقية في المنطقة الواقعة بين بحيرة 
اتجانيفا و اناه 07 


ومن أشهر المنصرين الذي كان عضواً فاعلاً فيها المنصر ديفيد ليفتجستون 
(17940-177ه/141-1811م)» وقد اعتمد ليفنجستون في دعوته إلى 
التنصير على طريقة الرحلات .ء التي مهدت الطريق للبعثات في بعد والتي تعتبر من 
أهم الوسائل في الوصول إلى المناطق الداخلية من القارة الإفريقية '". 

وقامت جمعية لندن التنصيرية بفتح محطة في أوجيجي على بحيرة تنجانيقا 
عام ٠17١ه/‏ 1877م » حيث سافرت في عام 1784١ه/‏ 1851م أول 
حملة عن طريق المسلك الرئيسي لطرق التجارة ووصلت أوجيجي . وني خلال 
الخمس السنوات التالية تم فتح محطات تنصير في أورامبو التابعة لأوجيجي 
نفسها » وفي متوا على الساحل الغربي من البحيرة » وفي خلال الستة عشرة سنة 
الآولى للبعثة توفى ثانية رجال . ومن الأعضاء الذين استمروا قاسى بعضهم 
كثيراً للمحافظة على بقاء طريق الساحل الشرقي مفتوحاً إلى المحطات الشمالية 
على البحيرة » ولقد فضل الطريق البحري للوصول إلى بحيرة نياسا كحقل 
لعي و نابا في ب 0 


» عبدال رحمن السديس : تطور حركة انتشار الإسلام في شرق إفريقية في ظل دولة البوسعيديين‎ )١( 
. ١77” ؛ رجب حراز : أفريقية الشرقية والاستعمار الأوربي » ص‎ ١4١٠ ص‎ 
؛ عبدال رحمن السديس : تطور حركة انتتشار‎ ١717-١177 عمر سالم بابكور : المرجع السابق » ص‎ )'( 


الإسلام في شرق إفريقية في ظل دولة البوسعيديين » ص ١5١‏ . 
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وفي عام 1741ه/ 1875م أرسلت جمعية لندن التنصيرية حملات 
لاستكشاف المنطقة الممتدة بين الساحل الشرقي لإفريقية وبين بحيرة تنجانيقا . 
واختيار الأماكن التي تصلح لإقامة مراكز للتنصير فيها » وقد نجح الرحالة 
إدوارد هور قائد الحملة الأولى في الإقامة بأوجيجي واتخذ منها محطة لأبحاثه 

بحيرة تنجانيقا » وحصل على معلومات تفصيلية عن شواطئ البحيرة 
خلال الرحلات التي قامت بها مراكب صغيرة تخص الإرسالية » وفي عام 
57آه/ 1874م نقلت محطة أوجيجي إلى موقع صحي في جزيرة كافالا 
إحدى الجزر الواقعة بالقرب من شاطئ تنجانيقا الغربي » وتوجت أعمال هور 
بإنزال الزورق البخاري جود نيوز في مياه بحيرة فيكتوريا » وكان أول زورق 
بخاري يشاهد في مياه تلك البحيرة ”'". 

وكانت جمعية لندن التنصيرية أول جمعية تنصيرية تتسلل إلى الداخل » حيث 
وصلت إلى أوجيجي على بحيرة تنجانيقا » ومن هناك تحركوا للإقامة على 
الجوانب الشرقية والغربية للبحيرة » ولقد عملت البعثة ما في وسعها لكي 
تكون على علاقة جيدة مع العرب "". 

ولم يكن العرب في تنجانيقا موافقين على إقامة الأوروبيين في وسط إفريقياء 


واقترحوا القبض على كل وكلاء بعثة لندن التنصيرية وقتلهم . والاستيلاء على 


() عمر سالم بابكور : المرجع السابق » ص ١15/8‏ 37 
)١(‏ نفس المرجع والصفحة. 
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ممتلكاتهم » وكان من الممكن القيام بهذا المشروع ؛ ولكن تدخل "تيوتيب" 
زعيم الكونغو المسلم الذي عندما سمع بالمشروع منح المنصرين الحاية » وعند 
الضرورة إعلان الحرب على العرب في صالح المنصرين » وهذا العمل وضع 
نباية لذلك المشروع"". 

- إرسالية الكنائس ا حرة المتحدة الإسكتلندية : التي اتخذت من الشواطئ 
الغربية لبحيرة نياسا مسرحاً لنشاطها التنصيري » ويعزى اهتمام هذه الإرسالية 
بالمنطقة إلى المنصر جيمس ستيورات الذي عمل مع ليفنجستون في رحلاته 
الكشفية إلى وسط إفريقية » وقد عرض ستيورات على الإرسالية أن تقيم محطة 
تنصيرية ذات طابع صناعي وتعليمي في وسط إفريقية » وقد اختير أول موقع 
لهذا الغرض عند الطرف الجنوبي لبحيرة نياسا » ومنه أخذت الإرسالية تمد 
نشاطها تدريجياً على طول شاطئ البحيرة الغربي » حتى اتخغذت لما في النهاية 
مقراً عند ليفنجستون على الشاطئ الغربي للبحيرة بالقرب من طرفها الشالي » 
وعناك أقاحث الأربا لامك استصوريا وتذرية رشن ررموسسن فخافة: 
لتعليم الإفريقيين وسائل الزراعة والصناعة اليدوية . وقد تولى إدارة هذه 


000 ارم 
المنشات كلها المنصر والطبيب روبرت لوز 5 


5 ١7١ عمر سالم بابكور: المرجع السابق » ص‎ )١( 
؛ عمر سال بابكور : المرجع‎ 17/5-١15 (؟) رجب حراز : أفريقية الشرقية والاستعار الأوربي » ص‎ 


1 ١17/6 - 1١١/5 السابق » ص‎ 
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إن النشاط التنصيري في إفريقية الشرقية يكن قاصراً عل الإنجليز 
والبروتستنت وحدهم » بل أسهم فيه الفرنسيون والكاثوليك أيضاً ”" . 

التحق الكاثوليك بنظرائهم البروتستانت بعد قرن كامل من الزمن » وذلك 
لسببين اثنين : 

- أوهما أن الكاثوليك جربوا حظوظهم في المنطقة أيام البرتغاليين فلم 
يوفقوا في أمرهم » وهو ما يعني أنهم ربا كانوا غير متحمسين هذه المرة » وغير 
متفائلين في نجاح أي تجربة جديدة لهم في المنطقة . 

- ثانيهما أن قرون الكاثوليك ولت باعتبار أن البرتغاليين والإسبان خسروا 
المعركة التوسعية لصالح البريطانيين » كا أن الفرنسيين كانوا منشغلين في 
ظروفهم الداخلية بسبب الثورات التي كانوا يقومون بها ضد ملوكهم على 
المشوف ال 0 

ومن الجمعيات الكاثوليكية جمعية الروح القدس : التي عملت في زنجبار 
لفترة طويلة نسبياً » وكانت تعرف أيضاً بجمعية الآباء السود قييزاً لهم عن 
جمعية الآباء البيض التي كانت موجودة في شمال إفريقيا ء وقد جذبت معظم 
أعضائها من إقليم الألزاس . كانت جمعية روح القدس بعثة تنصيرية أسسها 


الدكتور أماند مانبونيت اسقف سنت دينيس في جزيرة ريونين في عام 


. ١76 رجب حراز : أفريقية الشرقية والاستعمار الأوربي » ص‎ )١( 


() عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق . ص ١817‏ . 
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/10ه/ 180م» وكانت تعرف محلياً بالبعثة الفرنسية » لأن أعضاءها 
كانوا يعملون تحت إشراف القنصل الفرنسي "" . 

بدأت هذه الإرسالية عملها في زنجبار في عام /ا/11١1ه/‏ ٠187م»‏ حيث 
التقى مسؤولوها بالسلطان ماجد وأخبروه بمهمتهم وأنهم يرغبون في علاج 
المرضى ومساعدة الفقراء وتعليم أبنائهم » وقد رحب بهم السلطان وتمنى أن 
تبرهن أعالهم على مقدار محبته لشعبه » وفي باجامويو في داخل إفريقيا أنشئ 
الفرع الرئيس هذه الإرسالية في عام 7/5١ه/‏ 187/8 م» وبدعم من القنصل 
الفرنسي تمكنت هذه الإرسالية من القيام بنشاطها » وقد بلغ من حماسة القنصل 
في مساعدة هذه الإرسالية أنه ألح على سلطان زنجبار لكي يشتري أرضاً 
للإرسالية في باجامويو بلغت مساحتها خمسين فداناً » وكانت النتائج السريعة 
لعمل هذه الإرسالية أنه بلغ عدد الرقيق الذين ترعاهم هذه الإرسالية في عام 
ه/ “1817م ثلاثائة رقيق محرر » ثم تزايد هذا العدد على مر الأعوام 
حتى بلغ خمسائة شخص في عام 79/4١ه‏ / ٠188م‏ , ثم انتشرت فروعها في 
مناطق متعددة من داخل القارة حتى وصلت إلى منطقة كلمنجارو . بالإضافة 
إلى منطقة على طول الشمال الشرقي من تنزانيا » وفي عام ١5‏ 1ه / 1897م 
بلغ مجموع القرى التي أنشأتها هذه الجمعية اثنتين ومسين قرية نصرانية » كان 


أعضاؤها إما من العبيد الذين حررهم المنصرون ء أو من الذين كلفهم القنصل 
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البريطاني في زنجبار رعاية هؤلاء العبيد المحررين . وكان الأطفال يربون 
وينشؤون في دور الأيتام التي أسسها المنصرون ني باجامويو» كان يرسل 
البالغون منهم مباشرة إلى تلك القرى النصرانية '"". 

وفي ميدان التدريب » كان لهذه الإرسالية أنشطة متعددة يقوم مها المدربون 
الأوروبيون » وكان العمل المهم لهذه الإرسالية هو تأسيسها كاتدرائية جديدة 
للروم الكاثوليك في زنجبار التي كان يعمل بها مدربون من الجاعة نفسها وقد 
اتجهت أعمال هذه الكاتدرائية » وبتعاون من حكومة زنجبار إلى العناية 
بالمشردين » وإلى إدارة بيت للمرضى والعجزة في واليزو التي تبعد حوالي أربعة 
أميال عن زنجبار وتم بناء مستشفيين . أحدهما للبحارة الأوربيين والآخر 
للأفارقة » كما أقامت مدرسة ابتداثية » ومدرسة للتدريب » ومن هناك انتشرت 
أعمال هذه الإرسالية إلى داخل القارة ”". 

لقد اهتم الكاثوليك بالتنصير في شرق إفريقيا » ويبدو أن ماقام به 
البروتستانت من نشاط في شرق إفريقية قد دفع البابا "ليو الثالث عشر" 
بإصدار مرسوم في عام 7464١1ه‏ / 1417م بإنشاء أسقفيتين لمباشرة التنصير 
الكاثوليكي في شرق إفريقيا » حيث توجهت إحداهما للتنصير في منطقة بحيرة 


فكتورياء والأخرى في منطقة بحيرة تنجانيقا » وعهد بالأسقف لافيجري الذي 


(5) نفس المرجع والصفحة . 





سبيببيب با يإ--ا-ااا-ا--بسس سس ا كسم 


وضع نظام الآباء البيض التنصيري عندما كان أسقفاً في الجزائر بالإشراف على 
تلك الإرساليات ؛ وتعود التسمية إلى الملابس البيض التي يلبسونها » وبالفعل 
فقد وفدت أفواج المنصرين من الآباء البيض إلى شرق إفريقية حيث توجهوا 
من بجايو إلى الداخل عند تابورا » ومنها اتنجهوا إلى كل من منطقة بحيرة 
فكتوريا ومنطقة بحيرة تنجانيقا حيث بدؤوا يزاولون التنصير في تدك 
الاك 1 

إن نجاح المنصرين الكاثوليك ني منطقة كليمنجارو كان أكبر » باعتبار أن شعب 
جاغا المجاور لذلك الجبل كان أكثر قابلية للتنصر مقارنة بالشعوب الأخرى في 
المناطق الداخلية في شرق إفريقيا . ويرجع الباحثون الغربيون قابلية هذا الشعب 


سوى الجغرافية » وهو ما يعني أنه كان لكل قبيلة شأنها إذا ما تعلق الأمر بالأمور 
الدينية . وقد استغل المنصرون الأوروبيون الفراغ الديني الذي كانت تشعر به 
القبائتل» فوحدوها تحت الراية الكاثوليكية . وكان الآخر الذي ساعد المنصرين 
الكاثوليك أيضاً على تحقيق هذا النجاح هو الصراع القبلي الذي كان يحتدم بين هذه 
المجموعات » حيث كان الجميع يسعى إلى بناء تحالف مع أي كان في مواجهة عدوه . 


بدون النظر إلى العواقب التى قد تترتب على ذلك التحالف . 


» عبدال رحمن السديس : تطور حركة انتشار الإسلام في شرق إفريقية في ظل دولة البوسعيديين‎ )١( 


.147-١57 ص‎ 





سبي أل كسم 


وحين استولى المستعمرون الألمان على تنجانيقا » تحسن وضع المنصرين 
الكاثوليك في منطقة شرق إفريقية أكثر فأكثر » كما أصبح التوغل إلى المناطق 
الداخلية أسهل ما كان عليه في الفترة السابقة . وكان شعب كليم| أول الشعوب 
الداخلية التي استقبلت المنصرين الكاثوليك في تنجانيقا » حتى إن ابن زعيم 
هذا الشعب أصبح أول منصر شرق إفريقي يعمل في نشر النصرانية في أنحاء 
قراف اقريقية زهو فافض أن الكا ناراف جمكرا ا نعاعا اكد تنه لانن 
إلى منطقة شرق إفريقية '''. 

أن فرنسا تقف خلف التنصير الكاثوليكي في إفريقيا » والتى نصبت نفسها 
حامية الكاثوليكية »في الوقت الذي تقوم فيه بريطانيا بححماية التنصير 
البروتستانتى في إفريقية كذلك » وليست حماية هاتين الدولتين للنصرانية على 
هذا النحو فحسب . وإنم) حمايتههم| للنصرانية » كما يتمثل في صور العقيدة 
الكاثوليكية والبروتستانتية في بريطانيا وفرنسا والتبشير بها في إفريقيا » يتمثل 
على وجه آخر في مطاردة الإسلام في تلك القارة ”". 

وقد نشب صراع مذهبي بين إرساليات التنصير البروتستانتية 
والكاثوليكية؛ والذي كان أحد الأسباب في تحول الناس عن النصرانية إلى 


() عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق » ص 7377-5717 . 
)١(‏ محمد أحمد مشهور الحداد : حقائق تاريخية عن العرب والإسلام في إفريقية الشرقية » د.م » دار 


الفتح » ط ١‏ م ص ١١9‏ 5 
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الإسلام » التي جاءت إلى شرقي إفريقية لنشر النصرانية هناك » فنشب بينها 
صراع طويل لاغتصاب تلك البلاد وضمها إلى مناطق النفوذ للدول 
الاستعمارية التي قدمت منها الإرساليات”'". 

و أنه لو كان هدف الجمعيات التنصيرية دينياً فقط لتعاونت جميعها في جهد 
مشترك لنشر النصرانية » وتطبيق المبادئ التي جاؤوا يدعون الناس إليها » وهم 
أبعد ما يكونون عنها » وكان من أهم الأسباب التي أدت إلى نجاح الإسلام هو 
ماكان للمسلمين من تفوق أدبي ”". 

كذلك المتصرون اتبعوا:وسائل أكثر تكنددا :ومن تم أكثر فير للاهال: 
وهذه العوامل جعلت كثيراً من سكان الداخل يتحولون إلى الإسلام » لأن 
السواحيليين اتبعوا الأساليب اللينة في تحبيب الناس في الإسلام » فلم يجعلوا 
بينهم وبين الأهاللي حواجز اجتاعية أو ثقافية » وإنم| أشعروهم بأخوة الإسلام , 
وتضامن أهله » ى| أنهم تغاضوا عن بعض المارسات القبلية التقليدية التي لم 
تتعارض مع تعاليم الإسلام '". 

ونجد أيضاً أن ما كان يبثه المنصرون أنفسهم من مفتريات على الإسلام 
تدفع السكان هناك إلى البحث في مميزات الإسلام وصفاته ”*' » وفي ذلك يقول 


. ١١9 عمر سالم بابكور : المرجع السابق » ص‎ )١( 
١ 26 )الباق من‎ ( 

(*) تاج السر أحمد حران : المرجع السابق » ص 38١‏ . 
(5) فاروق عبدالجواد : المرجع السابق » ص 7١‏ . 
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الدكتور محمود : وللمنصرين أنفسهم دخل في توجيه بعض الآذهان إلى البحث 
في الإسلام وفي حقيقته ومزاياه » وذلك بسبب الصورة المشوهة التي يرسمون 
بها الإسلام والمسلمين"" . 

ولكن هناك عوامل ساعدت على نجاح المنصرين في هذه المنطقة تركزت 

١‏ - أن نشر النصرانية بين القبائل الوثنية أسهل بكثير من نشرها في البلاد 
التي يدين أهلها بالدين الإسلامي ؛ وذلك لتمسك المسلمين بدينهم » كما سبق 
ذكره » وبالتالي لم يخسروا وقتهم لتحويل المسلمين » وإنما ركزوا جهودهم على 
قبر السلم 7 

١‏ - كانت أساليب التنصير لدى كل من المذاهب البروتستانتية والمذاهب 
الكاثوليكية مختلفة اختلافاً جوهرياً ؛ إذ إن البروتستانت » كانوا يركزون أعمالهم 
التنصيرية على النخب والزعامات القبلية » وذلك اعتقاداً منهم بأن المواطنين 
العاديين يدينون بالمسيحية آلا طبقاً للمقولة القائلة "الناس على دين ملوكهم". كم) 


كانوا يتأكدون من صدق إيمان أتباعهم الجدد » بينما كان الكاثوليكيون. 


» محمود حب الله : الإسلام والمسلمون في شرق إفريقيا » القاهرة » مطبعت منبر الشرق » د.ط‎ )١( 
.50 (د.ت).ءص‎ 
» ؛ عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق‎ 5١5 محمد الخضيري : المرجع السابق » ص‎ )١( 


الام 





]ا 


يتوجهون بدعوتهم إلى جميع المواطنين » بحيث كانوا يدقون جميع الأبواب » قرية 
قرية ومزرعة مزرعة بدون استثناء » ى| كانوا يبنون المدارس ودور العبادة في 
جنيع الأماكن التي كانوا يمرون بها » وكانوا يرضون بإظهار أدنى درجة من 
الإيهان بالنصرانية » على عكس البروتستانت » تاركين مهمة تعميق الإيان في قلوب 
المسيحيين الجدد للأجيال القادمة من الأساقفة ورجال الدين . 

“- ومن الاستراتيجيات الأخرى التي اتبعها المنصرون البروتستانت 
والكاثوليك في إفريقية على حد سواء . تجنيد المواطنين الأفارقة » وتدريبهم في 
العملية التنصيرية لإلقاء مهمة تنصير إخوانهم على عاتقهم بعد أن تكبد 
المنصرون الأوروبيون خسائر فادحة في الأرواح في أثناء محاولاتهم التنصيرية 
الآولية في المنطقة » وذلك بسبب الأمراض ذات الصلة بالاختلاف المناخي بين 
أوروبا وإفريقية'". 

- وما ساعد أيضاً على انتتشار النصرانية في شرق إفريقيا » المغامرات 
الاستكشافية الجغرافية التي قام بها المنصرون في أدغال إفريقيا الداخلية في 
القرن الثالث عشر ال حجري / التاسع عشر الميلادي. وبعبارة أخرى » كانت 
مناطق إفريقية الداخلية مجهولة بالنسبة إلى العالم المخارجي حتى القرن الثاني 
عشر المجري / الثامن عشر الميلادي » وما إن جاء القرن الثالث عشر الهجري 
/ التاسع عشر الميلادي حتى شد المستكشفون الأوربيون الرحال إلى المناطق 


5 ١95-١97 عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق » ص‎ )١( 
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الداخلية النائية من إفريقية » وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام المنصرين 
المسيحيين للتوغل بدينهم إلى الداخل.كما أن بعض المنصرين » من أمثال 
ليفنجستون » كانوا يقومون بأنفسهم بالرحلات الاستكشافية إلى المناطق 
الداخلية في بعض الأحيان. هذا ولا يعني بالمناطق الداخلية تلك المناطق النائية فقط , 
وإنما أيضاً تلك القريبة من المناطق الساحلية في شرق إفريقية ”'". 

- إن نفوذ الدول الاستعمارية في شرق إفريقيا كان له أثر مهم في التمكين 
لحل الحمعات من الانتساز ''4:وذلك عن :طريق توفين الإمكاتات 'اللارمة 
للتنقل بين المناطق النائية » كبناء السكك الحديد وتعبيد الطرقات وما إلى 
0 


() عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق . ص ١931-1١96‏ 5 
() محمد الخضيري : المرجع السابق » ص 0١5‏ . 


() عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق .» ص ١9431‏ : 
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المبحث الثاني 
الأوضاع السياسية 

المطلب الأول : انقسام الدولة العمانية : 

إن المشكلات الداخلية والخارجية التي واجهتها دولة اليعاربة من تنافس 
حول الحكم . أو في استمرار المواجهة البرتغالية والفارسية كانت من أهم 
العوامل التي أدت إلى ضعفها ''". 

حيث شكل الصراع الغافري الهناوي ''' الذي حدث خلال القرن الثاني 
عشر الهمجري / الثامن عشر الميلادي القضية التاريخية الكبرى التي شغلت 
بأحداثها التاريخ العاني » ولم تقتصر تأثيرات ذلك الصراع على مان فحسب » 
بل امتدت نتائجها لتوجد فجوة في ميزان القوى ني الخليج العربي . استغلتها 


)١(‏ جمال زكريا : سلطنة مسققط وزنجبار بين الوحدة والانفصال » ندوة الاستعار البرتغالي في الخليج 
العربي والعلاقة بين الخليج وشرق إفريقيا » رأس الخيمة » مركز الدراسات والوثائق » ط7» 
10م عن 017 

(0) الغافريون هو التكتل الذي يضم أغلب القبائل النزارية - العدنانية أو عرب الشمال وسموا 
بالغافريين نسبة إلى زعيمهم (محمد ناصر الغافري) وهو عدناني الأصل وأغلبهم يتبعون أهل 
السنة » أما ال هناويون فهم التكتل الذي يضم أغلب القبائل اليمنية - القحطانية أو عرب الجنوب 
وسموا بالهناوية نسبة إلى زعيمهم (خلف بن مبارك الهناني) وهو قحطاني الأصل » وأغلب القبائل 
الهناوية تنتمي إلى فرقة الإياضية . عبدال رمن السديس : الحملات الفارسية على مان وسقوط 
حكم اليعاربة » مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » العدد الثامن والعشرون » ( شوال 


15ه)ءصض7”17. 
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بعض القوى لتحقيق أهدافها وطموحاتها مثل فارس وبعض القبائل العربية 
على شواطئ الخليج الشرقية والغربية والتي حاولت أن تعزز نفوذها على 
حساب النفوذ العماني الذي أخذ في الانحسار نتيجة أوضاعه الداخلية 
االضظ ا ” , 

و قد أشار الشيخ الأمين الى الاحتلال الفارسي والظروف التي أدت إلى 
ظهور الإمام أحمد ابن سعيد البوسعيدي » كقائد وطني حرر بلاده من 
الاحتلال قائلاً : " ساءت الأحوال في عمان واشتد ضعف الدولة با حدث فيها 
من الانقسام » وعمت الفتن شرقي عمان وغربيها . ودارت رحى الحرب بين 
العرب والعجم تارة » وبين العرب بعضهم بعضاً تارة أخرى » وقامت هناك 
أئمة كل يدعي الحق لنفسه وينسب البغي لصاحبه "7" . 

إذن تحت سيادة أسرة اليعاربة أسلاف أسرة البوسعيد» قام سيف بن 
سلطان الثاني » باستدعاء الفرس لنصرته ضد المغتصب. ووصلت قوات نادر 
شاه في عام ٠5١١ه/‏ 1177م بقوة هائلة لم يكن يتوقع سيف بن سلطان 
وصوها واجتاحت البلاد حتى تخضعها لسلطان الحليف الأجنبي '". لقد 


أسهمت الحملات الفارسية في إشاعة الدمار والاضطراب في عمان » وتعميق 


. 711-770: عبدالرحمن السديس : الحملات الفارسية على عمان وسقوط حكم اليعارية» ص‎ )١( 
. ١77 الآمين المزروعي : المصدر السابق » ص‎ )0( 
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الخلافات السياسية والقبلية » تلك الخلافات التي عصفت بالزعامات اليعربية» 
فتحت المجال لظهور زعامة جديدة فتية تمثلت في أحمد البوسعيدي الذي 
استفاد من قيادته للمقاومة في صحار ضد الحملات الفارسية » ووضع 
الأساس لحكم أسرة البوسعيد في عمان . وتمت مبايعته بالإمامة في عام 


ااه / 011/45 


وهكذا كانت نهاية دور اليعاربة في الإمامة في عمان » ويقول السالمي عن 
ذلك : عندما غير اليعاربة أسلوب معيشة آبائهم وأجدادهم . واعتبروا 
بحماقاتهم البلاد على أنها ميراثهم » وبدؤوا بمهاجمة بعضهم بعضاً للاستيلاء 
على هذا الميراث » أخذه الله منهم ووضعه بين أيدي غيرهم '". 

لكوم ديف جلاع ا إتيرة رعق كان ساني خوين ابيع ابح 
يضم العاصمة الثانية لدولة شاسعة ربطت شرق إفريقيا بالقسم الآسيوي من 
العالم الإسلامي"". 


وكان قيام أسرة البوسعيد نقطة تحول مهمة في تاريخ عمان وشرق إفريقيا 


. 515 عبدالرحمن السديس : الحملات الفارسية على عمان وسقوط حكم اليعاربة » ص‎ )١( 

(0 نور الدين حميد السالمي : المصدر السابق » ج ” » ص 178 ؛ عبدال رحمن السديس : الحملات 
الفارسية وسقوط حكم اليعاربة » ص 7537 . 

(*) جمعة بن خليفة البوسعيدي : ال حجرات العمانية المتعاقبة وتأثيرها داخل المحيط الإفريقي. المؤتمر 
الدولي " الدور العَماني في الشرق الأفريقي " » جامعة السلطان قابوس » ( ديسمبر 7١١5م)»‏ 


ص 6 . 





انناب ١‏ كسم 


حيث ظهرت في هذه الفترة العلاقات القوية بين عمان وشرق إفريقيا . 
وبالأخص في عصر السلطان سعيد بن سلطان حيث ظهرت معالم الدولة 
العربية الإفريقية الآسيوية » وهي ظاهرة ليس لها مثيل في تاريخ العرب الحديث 
حيث تكونت دولة عربية سواحلية ضخمة مترامية الآطراف واستطاع أن يربط 
عمان الواقع في الركن الجنوبي الشرقي من الجزيرة العربية بشرق إفريقية 
ويوحدهما تحت حكمه ''. وني عام /175١ه/‏ 1877م نقل مقر حكمه من 
مسقط على الجانب الآسيوي إلى زنجبار على الجانب الإفريقي » وفي عام 
15ه/ 1840م استقر في عاصمته الجديدة زنجبار ”'' » وهذا الاختيار 
أملته عليه عدة عوامل : خصوبة أرض الجزيرة وعدت باقتصاد زراعي ناجح , 
تجارة رابية في العاج وفي الرقيق من كلوة وما يجاورها . ومن امتداد الساحل 
مقابل مرما » ولقد برهنت زنجبار على أنها تحمل الوفاء لآل بوسعيد » ومن هنا 
تصبح مكاناً آمناً للكرمي . ومنها السيطرة على بقية الساحل تحت يد الأسرة. 
لقد ثبت فيم| بعد أنه كان اختياراً على قدر كبير من الأهمية , ولا يقتصر الأمر 


على زنجبار بل امتد إلى تمتلكاته على ساحل القارة » وبالفعل اندفعت زنجبار 


» ١ط‎ » محمد حسن العيدروس : السلطان سعيد والعلاقات العربية - الأفريقية » د.م » دار المتنبي‎ )١( 
؛ صالح محروس : المرجع السابق . ص 1 ؛ فاطمة السيد : التاريخ السيامي‎ "3١ (د.ت)» ص‎ 
: ١75 ص‎ .)ه١519(»‎ ١ لسلطنة زنجبار الإسلامية » مكة » نادي مكة الثقافي . ط‎ 

(؟) بنيان سعود التركى : زنجبار وجوارها الأفريقى . الكويت .ء مكتبة الكويت الوطنية. ط١»‏ 


.١76 ص‎ ء)م50١(‎ 





لببحيييحيحا-ا-ا ا --يبسس سس ١١‏ كسم 


نحو التفوق على بقية مدن الساحل في التطور الاقتصادي والسياسي”". 

وقد قدرت مساحة الأملاك الإفريقية التابعة لزنجبار بم يقرب من 
١‏ مليون كيلو متر بدءاً من موزمبيق جنوباً إلى الموانئ الصومالية في الشهال» وفي 
العمق الإفريقي وصلت إلى منطقة البحيرات الكبرى. وطبقت شهرته الآفاق 
فصار يعرف بسلطان زنجبار في أرجاء المحيط المندي شرقاً إلى البحيرات 


الإفريقية الاستوائية ”". 


هذا النفوذ في الشرق الإفريقي أدى بدوره إلى قيام دولة إسلامية عربية 
طبعت الساحل بطابعها الإسلامي - العريي المتميز وهو ما سهل انتشار 
الإسلام بوصفه ديناً جديداً بين السكان المحليين » سواء في الجزر أم على امتداد 
امدق الما 

وقد كان من الصعب الإبقاء على الدولة العربية -الإفريقية بشقيها 
الإفريقي والآسيوي ني غار القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر 
الميلادي» الذي شهد تفوق القارة الأوروبية العسكرية والصناعية » وشهد 


)١(‏ .15م.01).م0 : 4 1[رل[لكتد.1.خم 

(؟) مصطفى إبراهيم الجبو : زنجبار في ظل الحكم العربي ١8940-177‏ امكاط ةن ودار 
التراث والثقافة .د.ط »(١٠5م).‏ ص05 . 
انظر الخريطة رقم (5) . 

(") زياد بن طالب المعولي : العمانيون ونشر الإسلام والثقافة العربية في شرق إفريقياء المؤتمر الدولي 


الإسلام في شرق إفريقياء الكتاب العاشر» (/571 ١ه‏ / لم)ء ص 651-55 : 





بابب ١١‏ كسم 


الرتل الطويل من المستكشفين والرواد المنصرين والتجار الأوروبيين الذين 
توصلوا إلى تلك الحقيقة » وهي أن شرق إفريقية صالح للاستغلال » وأنها قارة 
ره الأ معاةك والفي 75 , 

بدأ تقطيع أوصال هذه الدولة بعد وفاة السلطان سعيد بن سلطان الذي 
كان يتنقل خلال فترة حكمه بين مسققط وزنجبار » فكان يعين ابنه ماجد نائباً 
عنه في زنجبار أثناء وجوده في الساحل العماني ويعين ابنه ثويني نائباً عنه في 
مسقط أثناء وجوده في الساحل الإفريقي '" . حيث فرضت الأوضاع السياسية 
في منطقة الخليج العربي على السلطان سعيد أن يغادر زنجبار إلى عمان عام 
١0ه/‏ 1855م »ء لطرد القوات الفارسية . التي أحكمت سيطرتها على 
ميناء بندر عباس » لكنه لم يحسم النزاع مع الفرس » وتم التوصل معهم إلى 
اتتفاق في عام *1717/7ه/ 1807م حول كيفية إدارة الميناء المذكور. 

غادر السلطان سعيد مسقط في الخامس عشر من سبتمبر عام 855١م/‏ 
هه إلى زنجبار على ظهر السفينة فيكتوريا. وآثناء رحلته كان يعاني من 
آثار جرح في فخذه من شظية في إحدى المعارك من أجل استعادة ميناء بندر 


عباس » ثم أصيب بمرض معوي في الثالث عشر من أكتوبر » وبعد بضعة أيام 


)١(‏ جمال زكريا : سلطنة مسقط وزنجبار بين الوحدة والانفصال » ص 505 ؛ فاطمة السيد : المرجع 
السابق .» ص 1١5‏ ؛ محمد العيدروس : المرجع السابق » ص 1١‏ . 
(؟) صالح محروس : المرجع السابق » ص ١5‏ 5 
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توفى في السفينة في مياه المحيط ال هندي . عن عمر ناهز الخامسة والستين 
عاماً "'» وقد كان لوفاته تحول خطير في مصير الدولة العمانية » حيث بدا 
التدخل الأوروبي السافر محاولاً تقسيم هذه الدولة التي أفنى السلطان سعيد 
حياته في سبيل بنائها وتشييد حضارتها ''". 

بالاطلاع على الوثيقة الخاصة بوصية السيد سعيد في كتاب الدكتور سلطان 
القاسمي لم يرد ذكر نية السيد سعيد في تقسيم الدولة » والوصية وصية 
دينية' ". ولقد ادعت بريطانيا بأن السيد سعيد قرر تقسيم ممتلكاته قبل وفاته. 
والحقيقة أن السيد سعيد لم يشر إلى هذا التقسيم بأي شكل من الأشكال ؛ لأنه 
بطبيعة الحال لا يريد أن يفصل عمان عن زنجبار ولم يفكر يوماً ما أن يقوم 
قدو شلكانه ”3 

كانت وفاة السلطان سعيد بداية للصراع على السلطة في زنجبار بين أبنائه » 
لاطي واه لنعبة وعفرية ولدا مق زوحاته مله جنات عدانة #عريية : 


إقزيقية #هندية #افارسية ؛ وأورويية * 


. 07 مصطفى الجبو : المرجع السابق » ص‎ )١( 

ءغم١98/8»ةرهاقلا حمامة خلفان غيث : التأثيرات العانية في زنجبار » رسالة ماجستير » جامعة‎ )١( 
. 7/7 ص‎ 

() انظر الوثيقة في كتاب سلطان القاسمي : تقسيم الإمبراطورية العمانية -١1655‏ 21857 الشارقة , 
د.ن»ط”5(.»5١٠٠م)»‏ ص 57806 ؛ صالح محروس : المرجع السابق» ص ١9‏ . 

(4) حمامة خلفان غيث : المرجع السابق » ص 20-15 ؛ صالح محروس : المرجع السابق » ص ١9‏ . 

(5) مصطفى الحبو : المرجع السابق » ص 088 . 
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وبدأت بوادر ذلك في أواخر عهد السلطان سعيد فقد سعى سليمان بن حمد 
رئيس وزراء زنجبار إلى أن يكون السيد ماجد بن سعيد نائباً لوالده في زنجبار 
وشرق إفريقية '''. 

واصل ماجد إدارة دفة الحكم في زنجبار إثر غياب والده في عمان . وعند 
وفاة السيد سعيد » قام سليمان بن حمد بعقد اجتماع ضم عدداً من الشخصيات 
الهامة » وأعلن في أكتوبر من العام 1855م / 1717ه بأن ماجد بن سعيد 
دلظان غل زتها والمناطق القاعة خا كلما لوالده: 

إن تولي ماجد الحكم في زنجبار أثبت انقسام الدولة العانية بصورة عملية » فتولى 
ثويني بن سعيد السلطة في عمان فيا أصبح ماجد سلطاناً لزنجبار”" . 

واجه السلطان ماجد في حكمه لزنجبار العديد من العقبات كان لما أثر 
واضح على شرقي إفريقية » وعلى سياسته فيما بعد » ومن أبرز هذه المشكلات 
ظهور أخيه برغش على المسرح السياسي » وسعيه الجاد للسيطرة على الحكم في 
زنجبار. إن برغش كان يرافق والده في رحلته الأخيرة من مسقط إلى زنجبار » 


ومن أجل الاستيلاء على السلطة أخفى نبأ وفاة أبيه » وقام بدفنه ليلا » ليتدبر 


» عبدالله صالح الفارمي : البوسعيديون حكام زنجبار» ترجمة محمد أمين عبدالله » سلطنة عمان‎ )١( 
وزارة التراث القومي للثقافة . ط 1145(.7م). ص 175-357 ؛ مصطفى الجبو : المرجع‎ 
. 08 السابق » ص‎ 

(؟) مصطفى الجحبو : المرجع السابق » ص /0 -04 . 
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الأمر ويستولي على السلطة في زنجبار » ولا سيا وأنه وجد أن أسرة الحارثي '") 
العربية المتنفذة في زنجبار تقف إلى جانبه . كانت مخاوف السيد ماجد من نوايا 
القنصل الفرنسي في زنجبار في تلك الآونة » وهو رشيان بول » من أن يجري 
اتصاللات سرية مع برغش وثويني » لا سيا وأن ميول السلطان ماجد للإنكليز 
كانت واضحة وصرح بها. لكن ماجد تمكن من إجهاض انقلاب أخيه برغش 
عليه » وألقى القبض عليه ووضعه في السجن '"". 

كانت هناك معضلة أخرى واجهت السلطان ماجد وهي رغبة أخيه ثويني 
الجامحة لتوحيد الدولة بقسميها الآسيوي والإفريقي تحت سيطرته ؛ لأنه يرى 
أنه الأجدر بذلك لكونه الابن الأكبر للسلطان سعيد » وهو يحكم الإقليم الأم 
من أملاك والده» وفي الوقت نفسه كان ذلك ضمن تطلعات شيوخ القبائل 
العربية في عان ما شكل زخماً إضافياً له.ومن الجدير بالذكر أن سبب إصرار 


ثويني على موقفه هذا إدراكه أن الإيرادات المالية للقسم الإفريقي تمثذل ضعف 


)١(‏ الحرث : ينتمون إلى قبيلة الأزد في عُمان إلى فهم من بني حارث بن مالك بن فهم أو من بني 
الحارث بن كعب من أزد شنؤه الذين سكنوا المنطقة الشرقية في مان » ويشير البوسعيدي إلى أن 
الحرث كانوا يسكنون الباطنة ما بين الباطنة ودبا وكذلك سكنوا في منطقة الأحساء حيث 
تعرضت كل من الإحساء وعمان لظروف تاريخية متشابهة من قبل القرامطة. وكان ذلك في نهاية 
القرن “اه / 9م وهي الفترة التي هاجروا فيها إلى شرق إفريقية .حيث أصبحت مقديشو قبلة 
العمانيين من الحرث . جمعة بن خليفة البوسعيدي : المرجع السابق » ص 4 . 

(؟) مصطفى الجبو : المرجع السابق »ص 510-059 . 
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موارد القسم الآسيوي من السلطنة. بدأ مبحرى الأمور يسير بصورة لا تصب في 
خدمة السلطان ماجد فقد استطاع ثويني كسب أخيه برغش إلى جانبه » وقد 
تبيأت الظروف لذلك واستطاع برغش الحروب من السجن بمساعدة أخته 
ا 


بدأ الأخوان ثويني وبرغش يسعيان لنيل التأيبد الفرنسي لهدفهم ؛ 
غخضوصا يع أ أخركا انرونظانها تقنه | لاتخان الب لكلا هاحه ‏ وسينئ إن 
تفكيك السلطنة العربية » ويتضح ذلك من قول السيد ثويني " فليساعدنب الله 
تجاه رجل يعتمد في خلاصه على تأييد الإنكليز له ". ولهذا سعى لنيل التأييد 
الفرنبي '' . وقد كانت فرنسا في تلك الآونة تعمل كل ما في وسعها لتوطيد 
نفوذها في ساحل إفريقية الشرقي » مستغلة وفاة السلطان سعيد الذي كان سنداً 
قوياً للنفوذ البريطاني في هذه المناطق ”". إذن نشبت خلافات حادة بين ماجد 
2 


سيد زنجبار وبين أخيه ثويني سيد مسقط حول الوضع القانوني لزنجبار 


» ؛ صلاح العقاد » جمال زكريا : المرجع السابق‎ 5١-50 مصطفى الحبو: ا مرجع السابق » ص‎ )١( 
؛جاد محمد طه : دور بريطانيا وألمانيا في تفكيك سلطنة زنجبار » ندوة العلاقات العربية‎ 48 
الأفريقية » دراسة تاريخية للآثار السلبية للاستعمار » القاهرة . معهد البحوث والدراسات العربية»‎ 
.1٠١ 5 (1910م)ء ص‎ 

(؟) صلاح العقاد » جمال زكريا : المرجع السابق » ص ١7١‏ ؛ مصطفى الجبو : المرجع السابق » 

ص ."5١‏ 
(”) مصطفى الجبو : المرجع السابق » ص 15-5١‏ ؛ جاد محمد طه : المرجع السابق » ص ٠١7‏ . 


(5) محمد ذاكر السقاف : المرجع السابق . ص 5 / . 
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وبدأت العلاقات بين مسقط وزنجبار تتخذ محرى آخر تسودها روح العداء. 
وأطماع عمان في زنجبار » مما أدى في النهاية إلى انفصال زنجبار عن مسقط على 
الرغم :من اننرائهم إلى نفشن البيت اناكو ''". لقد لعبت السياسة البريطانية 
دوراً في تفتيت أوصال هذه الدولة حيث كانت ترمي إلى تثبيت تقسيم سلطنة 
مسقط زنجبار » بل إنها كانت تعترض أي محاولة من جانب زنجبار لضم 
مسقط » وأي محاولة من جانب مسقط لضم زنجبار "'". وكانت تدرك تمام 
الإدراك أبعاد قيام السلطنة العربية الإفريقية » وكانت ترى أن ذلك يتعارض 
مع مصا حها ؛ لذلك حرصت عل تفكيك هذه السلطنة » الأمر الذي جعلها 
تقف بجانب السيد ماجد بحجة أن الحرب بين الأخوين في مسقط وزنجبار 
تشكل خطراً على مصالحها . ولاسيا الطريق البحري إلى الحند » ولم تقف 
حكومة لندن عند هذا الحد» فقد حملت معظم التقارير البريطانية مسؤولية 
الحكومة الفرنسية غل الارمة ”7 

أن السيد ماجد بعد استقراره في سلطنته بدأ يفكر ني القضاء على 
شيوخ قبيلة الحارث البارزين » ولكن رجال قبيلة الحارث هددوا بأن يجعلوا 


عبيدهم ينشرون الفساد في زنجبار ويشعلون الحرائق فيها ولكنهم لم يجرؤوا 


() إبراهيم صغيرون : المرجع السابق . ص ١9435‏ 5 
(") صالح محروس : المرجع السابق » ص ١5‏ 5 
() مصطفى الحبو : المرجع السابق » ص 17 1 
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على عمل ذلك ١”‏ . حيث وجه القنصل البريطاني في زنجبار همرتون إنذاراً 
شديد اللهجة لرئيس قبيلة الحرث ( عبدالله بن سال ) بآنه في حالة محاولته 
إحداث أي تغيير في الأوضاع في زنجبار بالتعاون مع السيد ثويني » فسوف 
يدفع حياته ثمناً لذلك ”"» ثم اتجه السيد ماجد بعد ذلك إلى أخيه برغش 
الذي تظاهر , في بادئ الأمرء بالإذعان لأوامر أخيه ولكن عام 11157ه/ 
4م كان ماجد قد خصص إحدى السفن لنقل برغش إلى مسقط . لكن 
برغش أدرك هذه الخديعة ففر ليلاً من زنجبار إلى بيته الريفي وحصنه بجذوع 
الأشجار وجمع عدداً من العبيد من المزارع المجاورة للدفاع عنه » وأعلن الثورة 
ضد ماجد . وعلى الرغم من ذلك نجح ماجد في القضاء على الشورة بمساعدة 
شاة الأسطول البريطاني الذين اعتقلوا برغش واقتادوه إلى قصر شقيقه ماجد ء 
وأجبروه على الرحيل من زنجبار منفياً إلى بومباي ”". وهناك خصصت 
له السلطات البريطانية مرتباً شهرياً قدره ١١٠٠٠روبية»‏ لكن مدة إقامته في 
الهند لم تدم طويلاً فقد سمح له بالعودة إلى زنجبار بعد مضي ١8‏ شهراً 
ال 


ومكنت بريطانيامن فصل السلطنة العمانية أو بالأحرى فصل 


. 774 محمد حامد عبدالله : ا مرجع السابق » ص‎ )١( 
0 ١77 (؟) مصطفى ال حبو : المرجع السابق » ص‎ 
. 775 محمد حامد عبدالله : المرجع السابق » ص‎ )7( 


(5) سعيد المغيري : المصدر السابق » ص ١14‏ ؛ مصطفى الحبو : المرجع السابق » ص 15 . 
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الشاطئ الآسيوي عن الشاطئ الإفريقي الشرقي "'' » واقتسامها بين أبناء السيد 
سعيد حين| وجهت الضغط لكل منهم بل الأمر بعرض خلافاتهم على اللورد 
(كاننج) » حاكم الهند البريطاني » وحصلوا من كل منهما على تعهد مسبق بقبول 
التحكيم. وفي عام /171/1ه/ 1870م أصدر كاننج أمراً بتشكيل بعثة برئاسة 
البريجادير كوجلان وعضوية كل من المستشرق الدكتور بادجر المتخصص في 
تاريخ عمان والدكتور ولش وغيرهم للتحقيق في مبررات كل من السيد ثويني 
والسيد ماجد في الإبقاء على السلطنة موحدة تحت سلطة أحدهما من جهة . 
ومن جهة أخرى التحقق من اقتصاديات كل من شقي السلطنة الآسيوي 
والإفريقي. 

وفي نفس العام وصلت البعثة إلى مسقط واستمعت إلى السيد ثويني » ثم 
انتقلت إلى زنجبار واستمعت إلى أقوال السيد ماجد » وبعد أن انتهت البعثة من 
مهمتها » قدم رئيسها تقريراً يقضي إقامة سلطنتين منفصاتين إحداهما في مسقط 
وتتبعها عمان وملحقاتها في الخليج العربي » والثانية في زنجبار وتتبعها الإمارات 
العربية الإسلامية على ساحل إفريقية الشرقية . 

وبناءً على هذا التقرير أصدر كاننج في عام 1718ه/ 1871م حكمه 
المشهور الذي قبله السيد ثويني في ١5‏ مايو والسيد ماجد في 5" يونيه من نفس 


. 85 محمد ذاكر السقاف : المرجع السابق . ص‎ )١( 
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الإفريقية » وأن يدفع السيد ماجد حاكم زنجبار لشويني حاكم مسقط مبلغ 
٠‏ ألف ريال سنوياً ؛ لا على سبيل الجزية » ولكن على سبيل التعويض لعدم 
تكافؤ إيرادات زنجبار وإيرادات مسقط , وأن يمتد هذا الالتزام إلى خلفاء ماجد 
باعتبار أنه تعويض لسلطان مسقط عن التخليٍ عن كل ادعاءاته في زنجبار » وتحقيق 
المساواة بين الميرائين اللذين ورثهم| ثويني وماجد من أبيهما| '''. ووافق السيد ماجد 
على هذا التقسيم بخط يده "" . 

وقد تبودلت عدة رسائل بين سلاطين مسقط وحكومة بومبي تتناول حصة 
الإعانة التي تدفعها حكومة زنجبار إلى حكومة مسقط"". 

و يعد هذا التحكيم بداية جديدة لنفوذ بريطاني قوي في كلتا السلطنتين 
وتزايد اهتام بريطاني بزنجبار » وظلت بريطانيا متمسكة بنص هذا التحكيم 
واعتبرته من دعائم نفوذها في شرق إفريقية ولقد كان السيد ماجد مريضاً 
وضعيف الشخصية ويدين بالفضل في وصوله إلى الحكم للإنجليز » ولقد اقتنع 


)١(‏ صلاح العقاد» جمال زكريا : المرجع السابق » ص 177-175 ؛ رجب حراز : بريطانيا وشرق 
أفريقية من الاستعمار إلى الاستقلال » د.م » معهد البحوث والدراسات العربية » د.ط » (191/1م)» 
ص 715-76 ؛ صالح محروس : المرجع السابق » ص 7٠١-١9‏ ؛ محمد حامد عبدالله : المرجع 
السابق » ص 55 . 

() انظر نص الوثيقة في كتاب سلطان القاسمي : المرجع السابق » ص 588 ؛ صالح محروس : 
المرجع السابق » ص 73١‏ . 

(29) انظر ملحق رقم .)١151(»)١١260)1١(:6)9(.)8(  )07(‏ 
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السيد ماجد بالتقسيم على أنه أخذ القسم الغني من الدولة العمانية » ودان السيد 
ثويني بالفضل للإنجليز لحصوله على المبلغ المالي » وهذا زيادة للنفوذ البريطاني 
ال 


بعد أن استقر حكم السلطان ماجد في زنجبارء بناء على صدور تحكيم 
كاننج » أصبحت أهداف سياسته الرئيسية تنحصر في محاولة التخلص من آثاره. 
وما لبث أن واتته الفرصة لتحقيق هذا الهدف.فعلى أثر مقتل أخيه ثويني عام 
01ه/ 1850م أرسل إلى حكومة الهند يستأذنها في أن تسمح له بتجهيز 
٠ 2 99 ٠ 2 3‏ أبن 53 وه ف 
حملة إلى عمان للمطالبة بدم أخيه وإزالة حكم سالم الذي اتهم بقتله واغتصاب 
الحكم في مسقط . 
ولكن جون لورنس حاكم الهند العام تشبث بالتحكيم » وأجاب بأن سالا 
قد أصبح الحاكم الفعلي لمسقط . وعلى السلطان ماجد أن يحترم التزاماته ؛ وما 
كان على السلطان ماجد ء أمام الضغط البريطاني » إلا أن يطيع تعلييات 
لورنس. ولكنه قرر أن يدفع الإعانة السنوية إلى الحكومة البريطانية على أن 
تاجيا ينو صيلها إلى السيد سالم إن أرادت. وذكر لحاكم الهند " أن هذا سات 
زفرم 
فانها الم 
وني عام "17/17١ه/‏ 1877م أرسل السلطان ماجد مبعوثاً إلى حكومة 


لندن ليتفاوض مع الحكومة البريطانية في إمكان قطع الإعانة عن مسقط. ولكن 
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لم تحقق هذه المحاولة هدفها . وفي خطاب الملكة فكتوريا الذي أرسلته مع 
المبعوث السلطاني ذكرت " نحن ننظر بعين الاعتبار إلى رغبات سموكم طالما 
أنها تتفق وتعهداتكم المبرمة معنا " 7". 

ونتيجة لهذا المسعى سمحت حكومة لندن بإيقاف الدفع إلى أن تتخذ 
حكومة الهند قرارها في هذا الشأن . وتصادف أن قامت ثورة في عمان في عام 
5ه/ 1878م انتقل بعدها الحكم مؤقتاً إلى عزان بن قيس وهو ينتمي إلى 
فرع آخر من فروع أسرة بوسعيد ‏ غير الفرع الذي ينتمي إليه السبيد سعيد بن 
سلطان . فكان ذلك حجة قوية للسيد ماجد كي يقطع المعاش نهائياً » خاصة 
وأن بريطانيا ل تعترف بعزان ولكن عندما استرد تركي بن السيد سعيد الحكم 
في عمان عام178/8١ه/‏ ١167م‏ » وكان يرغب في إعادة توحيد السلطنة » 
تدخلت بريطانيا لدى السيد برغش سلطان زنجبار الذي خلف السلطان ماجد 
واضطرته إلى استئناف دفع الإعانة السنوية إلى حكومة مسقط وذلك حتى 
تصرف السيد تركي عن محاولات توحيد السلطنة ”". 

وهكذا بقى هذا المعاش السنوي فترة طويلة من الزمن ليذكر بوجود 
السلطنة العربية الإفريقية الكبيرة التي أنشأها السيد سعيد بن سلطان . ولكن 
هذا الرمز انقطع عندما تحطمت سلطنة زنجبار بسبب التدخل الأوروبي . 
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وأصبحت دويلة صغيرة لا يمكنها القيام بذاتها » فضلاً عن أداء معاش سنوي 
إلى حكومة أخرى شقيقة ''". 

أن انفصال زنجبار عن مسقط عام1717/8ه/ 1871م كان أحد أسباب 
توقف الهجرة العربية من الخليج العربي إلى إفريقية التي لم تنقطع منذ ميلاد 
التاريخ ولا ينبغي أن تنقطع '". 

ذلك أن عهد السلطان ماجد شهد بداية تغلب الطابع الإفريقي على 
الخلطة يعد أن القطعت الصيلة ينها ومن عاق >:وساهدتة اسه عل حقيق 
هذه النتيجة » فقد اتخذ بعض الإجراءات التي من شأنها أن تضعف الصلة 
الاجتماعية بين زنجبار وبين دولة الأصل في عمان ؛ بعد أن قطعت الصلة 
السياسية بينهم|. فالتقسيم لم يشطر فقط دولة قائمة وموحدة وصفها أحد 
المراقبين البريطانيين بالدولة البحرية الأولى » بل قوض اقتصاد هذه الدولة 
ووضعيتها السياسية . ففي عام ١7/0١1ه/‏ 1874م منع سفن مسقط من 
الملاحة في مياه زنجبار إلا إذا أبرزت أوراقاً تثبت أنها تنجر في سلع شرعية ؛ 
وذلك بحجة المساهمة مع بريطانيا في مكافحة تجارة الرقيق » وهذ أسهم بالتالي 
في انتعاش النشاط التجاري للملاحين العمانيين في زنجبار نتيجة لإضعاف 


الحركة الملاحية بين الشطرين » | كتب إلى مشايخ الخليج العربي » بألا يرسلوا 
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سفنهم بعد ذلك إلى زنجبار. 

كما حرم السلطان ماجد على سكان زنجبار تأجير المساكن للتجار العرب 
الآتن م شية الدكريرة العزمة: وخر أوفنت السلطان ماج الحدايا القليدينة 
التي كان يقدمها السلاطين لقبائل عمان » تما يدل على انصرافه نبائياً عن فكرة 
توحيد السلطنة التي أقامها والده السيد سعيد بن سلطان”" . 

وقد وجه السلطان ماجد اهتم|ماته إلى الجانب العمراني في دولته فشيد مقراً 
للحكومة. كما كانت له طموحات أبعد مدى من خلال قيامه بتعمير وإنشاء 
مدينة جديدة على البر الإفريقي أراد بها أن تكون عاصمة جديدة لملكه يمد بها 
نفوذه على البر بصورة فعلية » وينقل إليها رعيته ومصالحه حتى تكون نقطة 
ارتكاز فعلية للسلطنة في التعامل المباشر داخل الساحل الإفريقي . هذا وقد 


أطلق عليها " سماء السلام " أو دار السلام '" التي كانت تدعى ( رازيهما ) وبدأ 
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مشروعه في تطوير دار السلام عام 117487ه/ 1877م" » وأخذ المسلمون 
يتوغلون في الداخل وينشرون دينهم ؛ مما أدى إلى اتساع نفوذ الإسلام السياسي 
هناك وبالتالي زاد انتشاره” . 

و كان السلطان ماجد عازماً على تحويل العاصمة إليها » فقد قام ببناء قصر 
له فيها لكنه توفى قبل إكمال مشروعه '" . 

وعلى الرغم من أن السلطان ماجد لم يكن يتمتع بالميبة السياسية التي تمتع 
بها والده فإن انفصال زنجبار سياسياً عن مسقط أدى إلى زيادة نفوذ العرب في 
داخل إفريقيا ولكن على الرغم من زيادة نفوذ العرب السيامي والاقتصادي إلا 
أنه في نفس الوقت كانوا يتعرضون للذوبان اجتاعياً وجنسياً في البيئات 
الإفريقية . 

ولم يكن يعني انتشار نفوذ العرب ني الداخل يعني بالضرورة سيطرة 
الحكومة المركزية » حيث إن هذه الجاليات كانت تتصرف بحرية تامة » ولكنها 
كانت تستخدم على الأصح هيبة السلطان لتوطيد مركزها . وأصبح للبعض من 
هؤلاء التجار مركز اقتصادي واجتتاعي لافت للأنظار . وكان من أشهر التجار 
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الذين كونوا جاليات عربية في داخل إفريقيا في عهد السلطان ماجد ( سنان بن 
عامر ) الذي كان يحتفظ بشبه حرس خاص قدر أفراده بحوالي ستائة فرد""". 
ويتضح من ذلك أن السلطنة قدمت الحاية السكانية للتجارة بعيدة المدى » كما 
شجعت الشعب السواحلي على الاتجار في الداخل "". 

كذلك شجع السلطان ماجد بن سعيد حميد بن محمد المرجبي وغيره من 
المغامرين العرب على توسيع نفوذه في وسط القارة ؛ فهي المنفذ الطبيعي لهء 
لاسيم| وأنه كان في بداية حكمه » وانفصاله سياسياً عن مسقط ومحاولته التوسع 
في داخل القارة ليوازن بذلك بين أمرين : 

أوهم| - انقسام السلطنة العٌمانية بينه وبين أخيه في عمان . ومحاولته زيادة 
ثقله في نظر الوطنيين والأجانب » ونجح فعلاً في الاستمرار في سياسة أبيه في 
مد سلطته في وسط القارة سياسياً واقتصادياً . 

ثانيهم| - الضغط الأجنبي عليه في الساحل » وتلويح إنجلترا له بإلغاء تجارة 
الرقيق بالقوة » وتحميله مسئولية انتشارها في الخليج العربي » بزعم أنه لم يقم 
بأي عمل من شأنه إظهار نيته في منع هذه التجارة على الساحل الإفريقي 
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الشرقي الخاضع لنفوذه آنذاك » وحاولت انجلترا تجديد معاهدة إلغاء تجارة 
الرقيق التي كانت مبرمة منذ عام ١771١ه/‏ 1855م » ولكنه رفض ذلك ». 
حتى لا يخرب اقتصاده الذي كان يعتمد على تلك التجارة إلى حد كبير . وقام 
بذلك التشجيع لعله يكسب من وراء حميد المرجبي نفوذاً في الداخل . خاصة 
وأنها كانت بلاداً مفتوحة لكل من يستطيع أن يصل إليها ”" . 

وكان النفوذ العربي يظهر حول طرق التجارة بصفة خاصة . وكانت جميع 
القبائل المقيمة حول الطرق خاضعة لسلطة حكومة زنجبار ء وإن اختلفت 
درجات هذا الخضوع . وعينت شخصيات عربية لرئاسة بعض القبائل 
الإفريقية . ولما كان أحد الرحالة الأوروبيين يتعرض لإيذاء القبائل الإفريقية . 
كانت الدول الآوروبية تنجه إلى سلطان زنجبار مطالبة بالتعويض أو إقرار 
الأمن » وكثيراً ما كان السلطان يؤدي واجبه كحاكم مسؤول عن شرق إفريقية» 
فحين قتل الرحالة الألماني روشر أرسلت قبيلة كنجوبنج التي قتل الرحالة في 
أراضيها الأشخاص المسؤولين عن قتله إلى زنجبار احتراماً لغيبة السلطان» 


وكانت هذه القبيلة تقيم بالقرب من بحيرة نياسا "". 
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وتشير المصادر إلى أنه في عهد السلطان ماجد بدأت المراكز التجارية تتشكل 
من قبل العرب في تابورا » وأوجيجي . وكجاما وصارت القوافل تصل إلى 
عر كور 

على أن الجاليات العربية في داخل إفريقيا لم تكن متم و بالسيط ‏ السياسية 
قدر اهتمامها بتأمين طرق التجارة ؛ فحين) أراد أحد رؤساء الإفريقيين قرب 
تابورة فرض الحواجز الجمركية على المنطقة الخاضعة له » شن العرب عليه حرباً 
استمرت حوالي أربع سنوات من عام 571/8١1ه‏ / 1871م إلى عام 17/5١ه/‏ 
6ه ولم تنته الحرب إلا حينا قتل رئيس القبيلة وأعيد حليف العرب الذي 
قبل الخضوع للاتفاقات المبرمة مع القبيلة . وعلى صعيد توسيع تمتلكات 
زنجبار شهد عهد السلطان ماجد ضم موانئ الصومال لزنجبار نها اننا يك 
أن كاضع تعتترت بالتسيلظة الأسشحمة لز الدنه الكسلاطان ضهن اتع نميف 
براوه ومقديشيو وغيرها من بنادر الصومال الجزية السنوية إلى حكومة 
زنجبار ودعت الحاميات العربية في أراضيها . ى) تولى أسطول زنجبار الدفاع 


ع 


بحرا. 
وقد ظلت الرسوم الجمركية طوال عهمد السلطان ماجد تشكل المورد 
الرئيس للحكومة رغم تحديد تجارة الرقيق » وذللك نتيجة لازدياد الاتصال 


بداخل إفريقية » وهذا من شأنه أن ينشط حركة تجارة الترانزت التى تعتمد 
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ويتضح مما سبق أن من أهم الملامح الرئيسة لفترة حكم السلطان ماجد بن 
سعيد هي أنها امتازت بتغلب الطابع الإفريقي على مظاهر الحكم والحياة العامة 
فيها » فقد اندمج العنصران العربي والأفريقي معاً من الناحيتين الاجتماعية 
والثقافية » تما زاد وقوي معه نفوذ السلطنة داخل البر الإفريقي . فانتتعشت 
الحركة التجارية من الداخل إلى الخارج ؛ ولذلك فقد اهتمت الحكومة بتأمين 
طرق التجارة » والتزمت بسياسة التعامل السلمي مع أقاليم الشرق 
الإفريقي ”" . 

وعندما أشرف السلطان ماجد بن سعيد ثاني سلاطين زنجبار على الموت » 
واجهت الإدارة البريطانية في زنجبار مشكلة خلافة العرش » وقد اتفقت 
الحكومة البريطانية في لندن » وحكومة بومبي البريطانية على تنصيب السيد 
برغش » سلطاناً على زنجبار في حالة وفاة السيد ماجد , ولعل أهم الأسباب 
التي تكمن وراء ذلك الاختيار ما يل : 

- أوها أن السلطان ماجد بن سعيد ل يكن له ولد ليخلفه على سدة الحكم " . 
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- ثانيها أن السيد تركي الابن الخامس للسيد سعيد يطمح إلى توحيد 
شطري الدولة العمانية تحت حكمة . وهذا الآمر يتعارض مع مصالح السياسة 
البريطانية التي تم تقسيم الدولة العمانية على أيديها ؛ ولهذا فلا عجب أن أصرت 
على سياسة التقسيم . 

و قد ذكر جون كيرك القنصل البريطاني في زنجبار (/741١5-1١11ه/‏ 
1885-0 ) حول مسألة وراثة العرش أنه يعتقد أن السيد برغش يهمه 
الحكم لا مناهضة الوجود البريطاني . وأنه قد " تعلم الكثير من فنون الحكم 
والإدارة " أثناء فترة نفيه في بومبي . وكان يأمل في أن يكون أكثر انقياداً 
وانصياعاً للإدارة البريطانية » التي يعود لما الفضل في إعادته من منفاه. 
وتنصيبه على حكم السلطنة العربية . ولهذا وجدت الحكومة البريطانية منح 
السيد برغش حكم سلطنة زنجبار أهون عليها من " أن تخاطر " باحتمال عودة 
المبلظةة الا ا 

لم يستطع السلطان برغش أن يحكم البلاد بجدارة » وأن يحميها من الأطماع 
الاستعارية » فنفذ إليها الاستعار وأثار فيها المشكلات وعمل على 
تقسيمها ''". واستسلم السيد برغش لحم . ما أضاع هيبة دولته على إقليم 
الساحل الشرقي لإفريقية » هذا بالإضافة إلى أن السلطنة قد بدأت منذ عصر 
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سلفه في فقدان طابعها العربي الذي هو مركز قوتها » وأصبح هناك أمة سواحلية 


ذات ثقافة مختلطة وأجناس وأصول متعددة 7'". 


أما السلطان برغش فقد ساتقه الإنجليز إلى التتدخل في أخص الأمور 
الذاخلية لكل أسرة سن الأسن العرية أو السواصاية فق شرق إفريفية يدا 
لسياسة مكافحة تجارة الرقيق » ومن ثم احتاج السلطان برغش إلى تكوين 
قوات برية كبيرة ليفرض طاعته على السكان » وكان طبيعياً أن يعتمد في هذا 
الأمز هل فعونة الأنما ب ل 

و تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن السلطان سعيد اكتفى بقوته البحرية 
-فإنه لم يحتفظ بجيش بري كبير » ك| أنه لم يتدخل في شؤون الإدارة المحلية, 
واقتصرت مظاهر السلطة عنده على الخضوع للاتحاد الجمركي الخاص بدولة 
زنجبار » والاعتراف بالسيادة العليا » وتعيين القضاة إذا شاء حكام الأقاليم 
00 

و منحهم حريتهم واستطاع أن ينأى بحكمه في تلك الرقعة من اللأرض 
عن القلاقل والثورات » ومن ثم تحقيق مصا حه الاقتصاديه » رغبة في تقدم 
)١(‏ حسن محمد عبدالله : المرجع السابق » ص 5" . 

)١(‏ صلاح العقاد وجمال زكريا : المرجع السابق . ص 15١-١54‏ ؛ محمد حامد عبدالله : المرجع 

الفنائق عن اح 4 


() صلاح العقاد وجمال زكريا : المرجع السابق » ص ١5١ - ١59‏ ؛ محمد حامد عبدالله : المرجع 


السابق » ص 0996 3”5١-‏ , 





تت 1117 كسس 


التجارة وازدهارها وما يحتاج إليه ذلك من استتباب الأمن والمحافظة على تبعية 
المقاطغات الإفريقية لنفود السلطءة العربية الدينة”, 

وقد أتيحت للسلطان برغش فرصة لبسط نفوذه في الداخل » خاصة عندما 
تفككت دولة أوزمبارا بعد وفاة كمويرى رئيسها القوي الذي عاصر السلطان 
سعيد وفترة من حكم السلطان ماجد"". 


ففي أوائل عهد السلطان برغش تكونت دويلة إفريقية غرب تابورا من 
5-6 . 5 م ا ا 48 5" 
قبائل الانيامويزى حيث وجدت زعيا قويا لها في شخص ميرامبو" » وفي عام 
849ه/ 1877م هزمت سرية عربية أمام قوات ميرامبو فاستنجد عرب 
تابورا بالسلطان .فأرسل لهم نحو ألف من جنده البلوش **' استطاعوا أن 
يدرؤوا الخطر عن المدينة العربية الناشئة ولكن دون أن يقضوا على دولة 


انياموزى ؛ ولذلك أصبح بقاؤهم داخل إفريقية أمرأًضرورياً » ولكن 


2 ١5 جمعة بن خليفة البوسعيدي : المرجع السابق » ص‎ )١( 

. 33777 محمد حامد عبدالله : المرجع السابق » ص‎ )١( 

(") ميرامبو : أحد الزعماء الصغار في قبيلة الاونيامويزى في اويوا . أحمد عبدالدايم : المرجع السابق » 
ص ١٠ه‏ 5 

(5) يطلق عليهم البلوش وهم من بلوشستان أو بلوخستان في الأصل خاصة منطقة ساحل مكران 
ونواحيها وقد استقروا في عمان منذ فترات سحيقة في تاريخها ؛ إلا أنهم قد برزوا في مجال الخدمة 
العسكرية منذ أيام اليعاربة وفي العهد البوسعيدي . وبالتالي تدفقت أعداد كبيرة من البلوش 
للعمل ضمن الجيوش العمانية العاملة في شرق إفريقية. الأمين المزروعي : المصدر السابق » 


.770-17١94 ص‎ 





1112 لست 


الاحتفاظ بمثل هذه القوة وتموينها عبر طرق طويلة كان يتكلف نفقات باهظة 
ما اضطر السلطان برغش إلى رفع الرسوم على تجارة العاج من 4 إلى ١١‏ دولاراً 
للفريزلة . ىا زاد الضرائب المفروضة على زراعة القرنفل في بمبه » ولم يمض عام واحد 
حتى قرر برغش سحب قواته من تابورا بالرغم من أن الإنجليز كانوا في ذلك الوقت 
يؤيدون امتداد سلطنة زنجبار داخل إفريقية فاعترفوا بسيادة السلطان برغش على 
انياموزى عام ٠74١ه/‏ 1417م نظير وعد السلطان بأن يمد سريان معاهدة إلغاء 
تجارة الرقيق على هذه المنطقة نحو الداخل . 

وعندما علم العرب بقرار السلطان برغش بسحب الحامية » أرسلوا إلى 
مثلهم في زنجبار سعيد بن سالم يحتجون عليه ؛ لأنه تخلى عن جزء من ممتلكاته 
واضطر عرب تابورا إلى تأليف حامية منهم يتبعها جيش من الإفريقيين بلغ 
عدد أفراده نحو ١١١١‏ رجلة 7 

و الملاحظ بصفة عامة أن السلاطين العرب في زنجبار لم بهتموا بوضع 
حاميات عسكرية قوية في مقاطعات الشرق الإفريقي . بل إن في تحقيق 
الأهداف الاقتصادية التي كانوا يستقدمونها من وراء ممتلكاتهم هو الذي حال 


دون قيام نزاعات انفصالية في تلك الممتلكات النائية ''". إذن شهدت منطقة 


)١(‏ صلاح العقاد وجمال زكريا : المرجع السابق » ص ١0١ - ١59‏ ؛ محمد حامد عبدالله : المرجع 
السابق » ص 3750-1599 . 


(") جمعة بن خليفة البوسعيدي : المرجع السابق » ص 5 ١‏ : 





بدن ب ب ب ١١1:‏ كسم 


الاونيانيمبي نفوذاً سياسياً كبيراً للعرب في ظل سيطرة قبيلة الاونيامويزى على 
الحكم » وبقى العرب كطبقة أرستقراطية توجه الحكم لمصاحها في شرق بحيرة 
ل 7 

ويتبين لنا من هذا السياق أن بريطانيا كانت تؤيد السلطان برغش في الفترة 
الآولى من حكمه لتوطيد سلطنة زنجبار في الداخل » لأنهم كانوا محتاجين للهذه 
السلطة كي يؤسسوا من ورائها نفوذ بلادهم في هذه المناطق "". 

ومن الظواهر الجديدة التي تجدر ملاحظتها في تاريخ زنجبار في عهد 
السلطان برغش زيادة الاحتكاك بين العرب والإفريقيين » وذلك نتيجة لتعدد 
المراكز العربية في الداخل واتساع نشاطها بحيث ترنو إلى النفوذ السياسي لا 
عر لا 

وفي عهده أيضاً نال عدد من التجار العرب دعماً كبيراً من السلطان 
ومساعدة لمد نفوذه في بحيرة تنجانيقا » من ذلك أنه عندما ازداد أعداد العرب 
في أوجيجي واتسعت ثرواتهم ونفوذهم استطاع محمد بن صالح منذ سنة 
17ه/ 1874م الوصول إلى السلطة السياسية بمساعدة سلطان زنجبار» 


. 005 أحمد عبدالدايم : المرجع السابق » ص‎ )١( 

(؟) محمد حامد عبدالله : المرجع السابق . ص 75٠‏ ؛ صلاح العقاد وجمال زكريا : المرجع السابق » 
ص .١6١‏ 

() صلاح العقاد وجمال زكريا : المرجع السابق . ص ١54‏ ؛ محمد حامد عبدالله : المرجع السابق » 


طن 319 





110 كسس 


وقد استمر نفوذه مدعوماً من فتتين رئيستين هما طبقة الأثرياء العرب 
والوانجوانا. ولم يشر ليفنجستون إلى زعامة محمد بن صالح لاوجيجي خلال 
رحلته الأخيرة إلى إفريقية ؛ إلا أن حديثه عن صفاته الشخصية ورحلاته 
التجارية وثرائه تدلل على أن مواصفات الزعامة في الرجل كانت متوفرة » فلم 
يعمل العرب في البداية على التخلص من السلطة المحلية » بل شجعوها حماية 

أما المنطقة جنوب بحيرة تنجانيقا فقد جاءت الإشارة إلى وجود حكم 
عربي بها من خلال ما كتبه المنصر سوان ء بأن أحد أتباع السلطان يدعى كابوندا 
قد أطلق على نفسه لقب سلطان أولونجو جنوب البحيرة » وجرت محاولات 
من قبل سلطان زنجبار سنة 1707١ه/‏ 1886م للاستيلاء على كل البلاد 
المحيطة ببحيرة تنجانيقا . رغبة في توحيد المناطق الداخلية تحت حكم واحد 
خوفاً من امتداد النفوذ الأجنبي عبر المنطقة » فطلب من المرجبي أن يمد نفوذه 
تحت اسم السلطان إلى تابورا شرقاً . لكن ظروف التوسع الأوروبي من ناحية 
ثم اختلافات مصالح العرب ني الداخل حالت دون إمكانية إتمام هذا 
الأ 10 

ويتضح مما سبق أنه بعد انقسام السلطنة العمانية ركز السلاطين على توسيع 


. 008 أحمد عبدالدايم : المرجع السابق . ص‎ )١( 





مستت 111 كسس 


القوافل التجارية المتجهة للداخل » مما أتاح الفرصة أمام العرب للانطلاق نحو 
الداخل » فالسلطان ماجد اهتم بمسألة الجمارك فعين سعيد بن سالم مديراً 
جارك تابورا » على حين سعى السلطان برغش لفرض الاستقرار » حين أرسل 
حملة عسكرية لتهدئة الاضطرابات الداخلية في عام ٠59١ه/‏ ”/181م. 
ويتضح من ذلك الحاية التي وفرها سلاطين زنجبار للوجود الاقتصادي 
العربي في عدة مناطق في الداخل » فقد كانت التجارة طريقاً لصناعة الاستقرار 
السيامي لوولة ا 

و امتداد نفوذها من زنجبار إلى داخل شرقي إفريقية بعد الانقسام خلف 
انتشار الإسلام .والخلاصة أن الانفتاح من الساحل إلى الداخل » بعد تقسيم 
السلطنة » كان من العوامل التي أدت إلى ذيوع الإسلام » ما ساعد العرب على 
الاحتكاك بسكان الداخل ونشر الإسلام بينهم » خصوصاً وأن العرب الذين 
وفدوا على الساحل الإفريقي كانوا على مستوى طيب من التعلم والتمدن 
والتقدم » فحافظوا على الحوية العربية والإسلامية ومنعوا ذوبانها في تقاليد الحياة 
الوفريقية الوثنية » بل استطاعوا القضاء على العديد من مظاهر الوثنية الإفريقية 


وإحلال عادات إسلامية محلها 7". 


. 415 أحمد عبدالدايم : المرجع السابق » ص‎ )١( 
بو علام بلقاسمي : الوجود العَماني في شرق إفريقيا في مذكرات بعض الرحالة والقناصل‎ )0( 
الأوروبيين خلال القرن التاسع عشر الميلادي » المؤتمر الدولي " الدور العماني في الشرق‎ 


الأفريقي " » جامعة السلطان قابوس » ( ديسمبر 7١١7م).‏ ص١١‏ . 





ست 1117 سس 


المطلب الثاني : تدخل القوى الأوروبية : 

يلاحظ أن الإسلام كان بطيء الانتشار في القارة الإفريقية عامة حتى القرن 
الثالث عشر المحجري / التاسع عشرالميلادي » حتى فرض الاستعمار سيطرته 
على القارة » ومن وقتها انتشر بسرعة واضحة حتى أصبح متغلغلاً في كل دول 
ا 

وهناك عدة جهود لتبرير أسباب ارتباط سرعة انتشار الإسلام وتعميقه في 
إفريقية بوجود المستعمر : فمن ناحية » يمكن القول إن الحروب الدينية باسم 
الجهاد جذبت إليها الكثيرين لمواجهة الاستعمار » ومن ناحية أخرى فقد يكون 
هناك أيضاً اجتياح تلك الجيوش الإسلامية لكثير من القرى في أثناء مواجهة 
المستعمر جعل الكثيرين يتبعونه » ومن ناحية ثالثة فإن زعامة القادة الإفريقيين 
المسلمين للجهاد ضد المستعمر الأوروبي خلق تعاطفاً مع المسلمين وجعل الإسلام 
رو ظعي الس رو يقي لحك لوواسي دروا لشي لدعت مدن 
النصرانية التي جاءت تحت الراية الاستعمارية الأوروبية '". 

حين بدأ البرتغاليون يعيثون فساداً في المدن العربية الإسلامية في المنطقة 


الساحلية من شرق إفريقيا» في أوائل القرن التاسع المجري / الخنامس عشر 


)١(‏ حورية توفيق مجاهد : الإسلام في إفريقيا وواقع المسيحية والديانة التقليدية » د.م » مكتبة الأنجلو 
المصرية »د.طء(5١٠٠م)‏ ص .7١7”‏ 


, 75١85 -1١7 (؟)السابق » ص‎ 
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الميلادي » وأجبروا المسلمين على الفرار إلى الداخل والاحتماء بين القبائل 
الإفريقية. وبالرغم من الحملة الوحشية التي قام بها البرتغاليون إلا أن من 
ينطبق على القبائل التي دانت بالإسلام وتحضرت بفضل هذا الاتصال » والتي 
لم تحظاء لأي سبب كان , بذلك القدر من اهتمام الدعاة ''. وفي هذا الصدد 
يقول الدكتور جمال زكريا في معرض حديثه عن العلاقات العربية - الإفريقية : 
إن أعمال العنف التي قام مها البرتغاليون في سواحل شرق إفريقية دفعت العرب 
والسواحليين إلى الفرار من مدن الساحل لاجئين إلى الداخل » ومن ثم كانوا 
سبباً في نقل المؤثرات العربية وزيادة الاختلاط والتفاعل مع القبائل 
ا 

وبعد تدهور النفوذ البرتغاللي في هذه المنطقة وانسحابه منها . حل العمانيون 
محله » فتابعوا التواصل مع الداخل » إلى أن جاء الاستعمار الأوروبي الذي كان 


)١(‏ عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق » ص 14 ؛ عبدال رحمن السديس : تطور حركة انتشار 
الإسلام في شرق إفريقية في ظل دولة البوسعيديين » ص8١‏ ؛ السر سيد أحمد العراقي : الإسلام 
والصليبيون في ساحل إفريقيا في العصور الوسطى » أبحاث ندوة رأس الخيمة» ج27 
(191م)ءص 057. 

(؟) جمال زكريا : الاستعمار البرتغالي وأثره على العلاقات العربية الأفريقية . العلاقات العربية 
الأفريقية دراسة تاريخية للآثار السلبية للاستعمار ‏ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومء 


00م ). ص "٠١‏ ؛ عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق » ص ٠١‏ . 





ست 114 كسس 


له بعض إسهامات في انتشار الإسلام في المنطقة » حيث خرج الإسلام من المناطق 
الساحلية إلى البوادي وداخل القارة حتى أواسط إفريقية الاستوائية » بنفضل ما 
أوجده الاستمار من طرق أكثر ملاءمة للتوغل إلى الداخل '" . 

في حين زادت الأهمية الاستراتيجية لزنجبار في سنة 1765١ه/‏ ٠185م‏ 
مع قيام الثورة الصناعية في أوروبا حيث زيادة الرغبة في إيجاد أسواق ومصادر 
للمادة الخام وظهرت أهمية الدول البحرية » وتكالبت الدول الاستعمارية 
الأوروبية على المستعمرات في إفريقية في النصف الثاني من القرن الثالث عشر 
الحمجري / التاسع عشر الميلادي » ولقد كانت من أهم المناطق الاستراتيجية في 
إفريقية منطقة شرق إفريقية ''". 

وكانت سلطنة زنجبار تتمتع بأهميتها الاستراتيجية لأنما محطة مهمة في 
طريق التجارة بين الشرق والغرب . وكذلك أهميتها كمستودع للادة الخام 
الآنية من إفريقية » وزادت أهميتها بعد حفر قناة السويس وافتتاحها للملاحة 
عام 1785ه/ 1854م حيث أصبحت هناك حاجة إلى محطات تخدم الملاحة 
في هذا الطريق للهند » وكان اتساع الدولة العانية في شرق إفريقية مدعةة إلى 
كثرة الأطماع الأوروبية عليها » وكذلك الأهمية الحيوية والاقتصادية لهذه المنطقة 


في شرق أفريقية ؛ فتنافست الدول الأوربية (بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا 


() عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق » ص ٠١‏ . 
(") صالح محروس : المرجع السابق . ص 3١‏ . 
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والبرتغال وبلجيكا ) على تقسيم أوصال هذه الدولة الشاسعة ذات الأهمية 
اللداضة شيك كان التثافتن شنديدا »سواء والأشنالي التسياننية والاتنافباتك 
الدولية »خاصة بعد مؤتمر برلين عام (10-107ه/ 1884- 
6 أو عن طريق الشركات التي كانت تشتري وتتستاجر أماكن في 
شرق إفريقية ثم تبيعها الحكومتها أو التذرع بحجة إلغاء الرقيق من أجل المزيد 
00 

ورب لم تشهد منطقة في إفريقية تنافساً قوياً وحاداً على استعمارها أكثر من 
منطقة شرق إفريقية من هر بنجانى حتى رأس حفون شالاً» وشملت ساحل 
تنجانيقا وكينيا والجزء الآكبر من ساحل الصومال » فتسابقت الدول 
الاستعارية الكبرى آنذاك على السيطرة على هذه الدولة وتقطيعها. وكانت 
سلطنة زنجبار قوية في عهد الدولة البوسعيدية » وبالأخص في عهد السيد 
سعيد بن سلطان حيث كان النفوذ الأجنبي في زنجبار ضعيفاً » ولكن بعد وفاة السيد 


سعيد بدأت السلطنة في الانقسام والدولة البوسعيدية في الضعف " " . 


)١(‏ مؤتمر برلين : هو مؤمر اجتمعت فيه أوروبا على تقسيم إفريقية بينهم عندما زاد التنافس 
الاستعماري على إفريقية فشرع المؤتمر في الاستيلاء على الأراضي والدول بشرط إعلام الدول 
الاستعمارية الأخرى . صالح محروس : المرجع السابق » ص 7١‏ . 

(؟) عبد الله عبد الرزاق إبراهيم : المسلمون والاستعمار الأوروبي لآفريقيا » الكويت » عالم المعرفة» 
العدد ١79‏ 6 (19894م) , ص 18-117 ؛ صالح محروس : المرجع السابق » ص 77 . 

() صلاح العقاد وجمال زكريا : المرجع السابق » ص 15- 15 ؛ صالح محروس : المرجع السابق » 
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وعن حدود هذه السلطنة المترامية الآطراف التي كانت تسعى إليها الدول 
الكبرى لعقد اتفاقيات فقد حددت اتفاقية عام ١5ه/‏ 5 مءالتي 
عقدتها بريطانيا مع السيد سعيد بخصوص تجارة الرقيق » أن ممتلكات السيد 
سعيد تمتد شمالاً حتى رأس حفون. ولكن بريطانيا ما كانت لتعترف للسيد 
سعيد بهذه الحدود لولا أن مصلحتها اتفقت مع هذا الاعتراف . والواقع أن 
السيد سعيد كان يتصور أن ممتلكاته تمند إلى ما وراء هذه الحدود فادعى في 
بعض الأحيان أنها تصل إلى رأس جردفون شمالآ ( في الصومال ) وتضم جزيرة 
سقطرة والكومور قرب جزيرة مدغشقر'"". 

و تعد فترة السيد سعيد بن سلطان هي الفترة التي شهدت المراحل الأولية 
للتدخل البريطاني عن طريق المعاهدات أولآء ونشاط القناصل والمبعوثين 
السياسيين ثانياً » ثم انتهت بالحيمنة والسيطرة الكاملة في العقدين الأخيرين من 
القرن الثالث عشر ال هجري / التاسع عشر الميلادي . ولقد وجدت بريطانيا 
الطريق ممهداً للتدخل نسبة للظروف التي مرت بها عمان في الداخل والخارج. 
فالمنازعات التي نشبت بين المزارعة والبوسعيديين في شرق إفريقية بلا شك 
مثل حلقة مهمة تعكس بجلاء هذا الجو الذي خيم على المنطقة» سواء في الخليج 
أو الممتلكات العمانية في شرق إفريقية .هذا النزاع الذي كان سمة بارزة بين 
الأطراف العربية هو الذي عجل بزوال النفوذ العربي الإسلامي والتمهيد 


5 ١/8 صالح محروس : المرجع السابق » ص‎ )١( 
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للغزو الأوروبي بشقيه الفكري والسياسي ''". 

ولكن المتتبع لسياسة بريطانيا في هذه الفترة يتضح له المخطط الاستعماري 
الذي انتهجته خدمة لمصا حها في المنطقة بشقيها الآسيوي والإفريقي. فهي من 
جهة تخشى من استمرار عمان - في عهد السيد سعيد بن سلطان الذي جعل 
منها قوة ضاربة كبررى - تملك مناطق شاسعة في آسيا وشرق إفريقية ؛ ولذلك 
انتهجت سياستها التقليدية "فرق تسد" . وقد استفادت من الصراع القبلٍ بين 
المزارعة والبوسعيديين أولاً » ىا انتهزت فرصة الصراع الأسري بين السلطان 
ثويني وأخيه السيد ماجد أبناء السيد سعيد في| بعد . وحققت أهدافها في 
تقسيم أملاك عمان إلى قسمين منفصلين هما سلطنة مسقط وسلطنة زنجبار 
ىا سبق ذكره - » ومن جهة أخرى أرادت أن تحافظ على صداقة السيد 
سعيد بن سلطان كحليف قوي لتأمين مصالحها ضد القوى المحلية والدولية 
المنافسة لها في منطقة الخليج. لذلك سرعان ما تدكرت بريطانيا للمعاهدة التي 


عقدتها مع المزارعة ''' بعد مضي عامين ونصف من إبرامها خدمة لمصا حها الكبرى 


. 7١١-5٠١ إبراهيم صغيرون : المرجع السابق . ص‎ )١( 

(1) إن المزارعة قد كانت تربطهم بالانجليز علاقات الصداقة والود التي كان هدفها الاستنجاد 
ببريطانيا لحايتهم ضد ذوي القربى وبني جلدتهم من عرب عران بزعامة السيد سعيد بن سلطان» 
وفي عام1779١ه/‏ 1875م أبرمت بين المزارعة والإنكليز معاهدة تخولهم حرية التجارة داخل 
تملكتهم. وهذه أول معاهدة عقدت بين الإنكليز والعرب العمانيين . الآأمين المزروعي : المصدر 


السابق .» ص ١١5‏ ؛ إبراهيم صغيرون : المرجع السابق » ص 3١١‏ . 
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وتمهيداًلفرض سلطانها عل المنطقة بأسرها©. 

كانت سياسة مكافحة الرق وتجارته إحدى الركائز التي اعتمدت عليها 
الإدارة البريطانية في زنجبار للتتدخل في الشؤون الداخلية للسلطنة العربية 
لفرض نفوذها وسيطرتها وحماية مصا حها السياسية والاقتصادية '". 

إن أهداف بريطانيا من محاربة الرق وتجارته لم تكن بدوافع إنسانية بحته. 
ووراء هذه الحركة ما وراءها من الأجندة الخفية ”". 

وي كلة ذلك ها انيازك إلية الاف #شالة شف سمهين عد نشول 
" الكلام عن الرق والرقيق من أشد الموضوعات حساسية وأكثرها مدعاة 
لاختللاف الرأي ل 

وتقول في موضع آخر : لقد لخص لي أحد الانكليز الذين عملوا لفترة 
طويلة في إفريقية الشرقية وعملوا عن كثب حقائق الأشياء » لخص لي حركة 
مقاومة الرقيق بمظاهرها المختلفة بأنها جرد "دجل" ”*. 


واتخذت بريطانيا من مسألة إلغاء تجارة الرقيق ذريعة للتدخل في السلطنة 


. 73١١ إبراهيم صغيرون : المرجع السابق » ص‎ )١( 

(؟) بنيان سعود التركي : زنجبار وجوارها الأفريقي . ص ١7‏ . 
() نور الدين عوض بابكر : المرجع السابق ١78 ٠‏ . 

(؟) سالمة بنت السيد سعيد : المصدر السابق » ص 7517 . 


(6) السابق » ص 0537 ” 5 
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العربية » وكان هدفها من ذلك أن تفسح المجال للتجارة المشروعة بالإضافة إلى 
زيادة نفوذها في التفتيش على السفن . وهدفها أيضاً تطويق النفوذ العربي 
ومحاصرته والقضاء عليه نهائياً حيث اتبعت في سبيل ذلك مخططاً علمياً دقيقاً 
لإحلال التجارة الشرعية مكان التجارة غير الشرعية وتنشيط حركة 
الم 


وكانت بدايات النفوذ البريطاني في مناطق شرق إفريقية وفي زنجبار عندما 
عقدت الحكومتان عام 1755١ه/‏ ٠184م‏ معاهدة كان من أهم نصوصها أن 
يعمل السلطان على اتخاذ إجراءات أكثر حزماً ضد تجارة الرقيق » وأعطيت السفن 
البريطانية الحق في تفتيش المراكب في الموانئئ التابعة للسلطان للتأكد من خلوها من 
الرقيق » ثم كان التمثيل الدبلوماسي السيامي البريطاني الذي أنشئ في بلاط السلطان 
منذ عام 757١ه/‏ ٠184م‏ » وعين الكابتن هامرتون ممثلاً لإنجلترا لدى السلطان 


شتعيد لكان البذ الشركة للسلطان تح وفائه ”7 


ويلخص كوبلاند أسباب اهتمام بريطانيا بالسلطنة العربية في شرق إفريقية 
يقول : إنبا الاهعامات الاقتضادية الجديدة '" »:ويقول سولسيرئ عن أهمية 
زنجبار أنه لا توجد في كل مياه شرق إفريقية بقعة أكثر أهمية منها بالنسبة لآأمة 


() صالح محروس : المرجع السابق » ص 3١-7٠١‏ . 
(؟) عمر سال بابكور : المرجع السابق » ص 7575- 31177 . 


(©) صالح محروس : المرجع السابق . ص 73١‏ . 
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بحرية وتجارية مثل الأمة البريطانية '''» وكانت بريطانيا تنظر بقلق شديد إلى 
اتجاه أي دولة استعمارية أخرى لمد نفوذها في تلك الجهات من شرق إفريقية » 
وتزعم حملة الضغط على الحكومة البريطانية لتمد نفوذها إلى منطقة البحيرات 
الاستوائية عدد من الاستعماريين الإنجليز » من أمثال سير هاري جونستون . 
ووليم ماكينون » وسيسل رودس الذين نادوا بفكرة ربط الممتلكات البريطانية 
كلها الممتدة من جنوب القارة حتى شم افا » ولقد تغير موقف بريطانيا في 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر ال هجري / التاسع عشر الميلادي » وذلك 
بسبب ظهور دول أوروبية أخرى تريد مد نفوذها لملء الفراغ في شرق إفريقيا » 
وبسبب التحقق من أن الرق قد تقلص في غرب إفريقيا وما زال موجوداً في 
رقي 

ويمكن أن نلخص دعائم النفوذ البريطاني في السلطنة العربية فيا يل : 

١‏ - استغلت بريطانيا مسألة تجارة الرقيق وإلغائها للتدخل في السلطنة 
العربية وشؤونها والتفتيش على السفن الخاصة بزنجبار . 

١‏ - عملت بريطانيا على ضرب اقتصاد السلطنة العربية بدعوتها للقضاء على تجارة 
الرقيق أهم الموارد المالية التي تمثل دخلا لا يستهان به للسلطنة . 


'- استغلت وفاة السيد سعيد بن سلطان وقامت بتقسيم السلطنة العربية 


1 رجب حرازز : إفريقية الشرقية والاستعمار الأوروبي» ص 0ه‎ )١( 


(7) عمر سال بابكور : المرجع السابق . ص ؟17” . 
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إلى قسمين: آسيوي وإفريقي » نما أضعف السلطنة العربية » واستغلت فترة 
الضعف هذه لتحقيق أهدافها الاقتصادية . 

4 - استغلت مسألة ولاية العرش للتدخل في شئون السلطنة وتعيين ما تراه 
محافظاً على المصالح البريطانية » وخاصة لعدم وجود نظام يحدد ولاية العرش 


في سلطنة زنجبار ما ساعد بريطانيا على ذلك . 


- اتخذت بريطانيا من النزاع بين مصر وزنجبار”'' عاملاً لتقوية النفوذ 
البريطاني ومن ثم كانت الخطة الاستعمارية تتجه إلى ناحيتين أو لاهما : منع مصر 
وزنجبار من الاتحاد فيا بينهها تما يؤدي إلى ظهور جبهة عربية إفريقيا قوية 
تستطيع أن تقف أمام الأطاع الاستعمارية. أما الناحية الثانية فالعمل على 
إضعاف قوة مصر وزنجبار» وقد سعت بريطانيا بالفعل لتفكيك وإضعاف سلطنة 
زنجبار» وكذلك نجحت انجلترا في هدم الدولة المصرية في سواحل البحر الأحمر 
والسودان ومناطق أعالي النيل وساحل إفريقيا الشرقي '" . 


)١(‏ كانت مصر قد ضمت زيلع عام 5ه/ 05م بقيادة محمد رؤوف باشا ثم تم ضم بربره 
وبهار ثم رأس حافون ثم براوه التي اشتكى أهلها من سوء معاملة سلطان زنجبار لهم » وسافرت 
بعثة ماكيلوب باشا إلى منطقة نهر الجب في اتجاه قسايو ووصلتها في عام 797١ه‏ / 1876م 
وكانت تابعة للسلطان برغش » وذلك في عهد الخديوي إسماعيل مما أقلق الحكومة البريطانية 
وأعلنت أنها تعترف بامتداد السلطة المصرية إلى رأس جردفون في منطقة القرن الإفريقي , أما 
الجنوب من ذلك فهو جزء من سلطنة زنجبار ؛ وبذلك انسحبت القوات المصرية من جنوب 
الصومال وعادت إلى قاعدتها في زيلع . صالح محروس : المرجع السابق » ص 77 . 

(؟) نفس المرجع والصفحة . 
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ولقد زاد النفوذ البريطاني في السلطنة العربية في عهد السلطان برغش حيث 
نجح جون كيرك » القنصل البريطاني في زنجبار ء في توطيد النفوذ البريطاني 
تدريجياً طوال عهد السيد برغش حتى انتهى به الأمر إلى القضاء على آخر 
مظاهر استقلال السلطنة العربية الإفريقية وتقسيم أملاكها بين الدول 
الأوروبية "'". 

ولقد هدد كيرك السلطان برغش باستخدام القوة إذا لم يوافق على توقيع 
معاهدة في عام ٠74١١ه/‏ 1417م » ومن شأن هذه المعاهدة حظر عملية 
تصدير الرقيق من ساحل القارة إلى أجزاء أخرى من ممتلكات السلطان أو إلى 
دول أجنبية » وتقضي المعاهدة بإغلاق كل أسواق الرقيق ني متلكات السلطان 
ومنع اهنود البريطانيين عن ملكية أو الحصول على رقيق جدد '' . وحمل السيد 
برغش على توقيع اتفاقية عام 445 5١ه/‏ 141/1 م مع شركة شرقي إفريقيا 
البريطانية تنازل بموجبها عن كافة سلطاته على الشريط الساحي المواجه 
لزنجبار لمدة خمسين عاماً مقابل مبلغ زهيد '" . 

وقبل أن نتحدث عن المنافسة الأوروبية على أراضي السلطنة يجدر بنا أن 


نحدد تمتلكات السلطان برغش في عام 7ه/ 15م وني هذا الصدد 


5 ١١/8 جاد محمد طه : المرجع السابق . ص‎ )١( 
(؟) .36م .01).م0 : 41 13[[ذد.1.نم‎ 


() صالح محروس : المرجع السابق » ص 3١‏ . 
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نجد أن ساحل إفريقية الشرقي » والمنطقة الداخلية الممتدة بين وارشيخ في 
الشمال وخبر روفوما في الجنوب » تضم تمتلكات السلطان » إلا أنه في الواقع فإن 
النتقص في موارد السلطان وصعوبات المواصلات في كل هذه المنطقة الواسعة 
منعت السلطان من السيطرة سيطرة فعلية على كل الإقليم حتى إن اهتّامه 
الرئيس تحدد بالمنطقة الأقرب إلى زنجبار والطرق التجارية الرئيسة الممتدة إلى 
بحيرة تنجانيقا. وفي هذه المنطقة الوسطى كان حكم السلطان فعالاً أمافي 
الجنوب والشمال فكان حكمه أقل فعالية » مع الاعتراف بأن الحاميات التابعة 
للسلطان » ومعها الحكام أو نواب الحكام »كانت تتمركز في غالبية المدن 
الساحلية ''. ولقد كان الحزء الأكبر من تلك السلطنة العربية الإفريقية من 
نصيب بريطانيا وألمانيا "". 

نشر الألمان نفوذهم في شرق إفريقية متحدين السكان المحليين والإنجليز. 
لقد تعرضت أملاك السلطنة العربية للتعديات الألمانية التي لم تلبث أن ظهرت 
على مسرح الاستعمار في إفريقية عقب استكال وحدتها السياسية في السبعينيات 
من القرن التاسع عشر الميلادي / الثالث عشر ال حجري . ولقد برز اهتمام ألمانيا 
بالاستععار تأسيس ما عرف باسم (شركة الاستعمار الألمانية ). 


1 ١١ 5-1١7 جاد محمد طه : المرجع السابق » ص‎ )١( 
» سيد حامد حريز : المؤثرات العربية في الثقافة السواحيلية في شرقي إفريقيا» بيروت » دار الجيل‎ )1( 


ط١‏ 1ه/1988م).ء ص ١١‏ : 
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وقد عهد إلى كارل بيترز برئاسة تلك الشركة وبدأ نشاطه من تنجانيقا 
وأكد أنها أراصَ خاضعة له » واتخذ السلطان برغش خطوة جريئة حين أرسل 
رجاله للوقوف ضد نشاط كارل بيترس ما جعل كارل يكثشف نشاطه بإبرام 
اثنتي عشرة اتفاقية مع رؤساء القبائل الإفريقية المقيمين في المنطقة الشالية 
الشرقية من تنجانيقا. وكانت هذه الاتفاقيات تنص على موافقة أولئتك الرؤساء 
على التنازل عن الأراضي التي يقيمون فيها وفرض الحاية الألمانية عليها. وكان 
الآلمان يستخدمون العنف في الاستيلاء على الأراضي مستغلين ضعف قوة 
الفيلطللة 7 

وعقب حصول كارل بيترز على تلك الاتفاقيات عاد إلى ألمانيا لكي يضعها 
أمام المستشار الألماني بسمارك » وكانت بمثابة السند الذي استند عليه في مؤتمر 
برلين » واعترض السلطان برغش على إعلان الحاية الألمانية على المناطق 
الداخلية حيث أرسل بعض قواته العسكرية إلى منطقة جبال كلمنجارو 
والمناطق المجاورة لها » وقامت تلك القوات برفع أعلام السلطنة الحمراء في تحد 
واضح للنفوذ الألماني » وتحت تهديد البحرية الألمانية وقع السلطان برغش 
معاهدة تجارية مع ألمانيا في عام 7٠11ه‏ / 1885م حصلت آلمانيا بموجبها 
على العديد من المزايا الاقتصادية | تتضمن اعتراف برغش بال حاية الألمانية 
على مناطق كانت خاضعة له ”" . 


: ١175 صالح محروس : المرجع السابق » ص 5" ؛ مصطفى الجحبو : المرجع السابق » ص‎ )١( 
. 737 صالح محروس : المرجع السابق » ص‎ )( 
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إن انقلاب بريطانيا على حليفها السيد برغش . واتفاقها مع عدوها اللدود 
ألمانيا على تقسيم أملاك السلطنة العربية ؛ قد خذلت فيه بريطانيا حليفها السيد 
برغش ليس حباً في أمانيا ولكن خوفاً من أن تبتلع الأخيرة شرق إفريقية » ولهذا 
فضلت المشاركة في تقسيم أملاك السلطنة العربية حتى لا تخرج خالية 
الوفاف ”77 

لقد قام السيد سلسيبري رئيس وزارة بريطانيا في وزارته الثانية (5 -١1٠‏ 
٠ه/1845-1885م)‏ بجهد كبير في تقسيم إفريقيا بين ألمانيا وبريطانيا 
وفرنسا ودول أخرى دون الحاجة إلى الجيوش » ولكن عن طريق المفاوضات 
والسلام. ووضعت حوالي ستين ألف ميل مربع من أراضي شرق إفريقية تحت 
حماية الرايخ الألماني مباشرة في مناطق غرب جزيرة زنجبار. وعلى أثر تزايد 
النشاط الألماني في شرق إفريقية رأت الحكومة البريطانية أهمية تشكيل لجنة 
مكونة من نمثلين عنهما للتحقق من المناطق التابعة لسلطان زنجبار » ووجهت 
بريطانيا الدعوة لفرنسا للمشاركة في هذه اللجنة بمقتضى التصريح الفرنسي 
البريطاني المشترك الصادر في عام 71/4١1ه‏ / 1877م » وانتهت اللجنة في عام 
85ه/ 1885م من تقريرها » وأكدت فيه على سيادة السلطان على المناطق 
الساحلية دون التعرض للمناطق الداخلية » وهذا يؤكد نية بريطانيا وألمانيا على 
القساميا في نينم 


. 77 بنيان سعود التركي : الشيخ مبارك بن راشد المزروعي في شرق أفريقية » ص‎ )١( 


(؟) صالح محروس : المرجع السابق » ص 758-50 . 
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أن الاستععار الأوروبي أجبر السلطان برغش على تقليص منطقة نفوذه 
السيامي » لتشمل الحزام الساحلي والجزر المتاحمة له فقط وتم إقصاء السلطان 
العربي من داخل القارة ”'". 

ولقد تحقق ذلك الفعل عندما وقعت بريطانيا وآلمانيا اتفاقية التقسيم فيم| 
بينهما في عام 5 17ه/ 1887م متضمنة البنود التالية : 

١‏ - اعتراف بريطانيا وألمانيا بسيادة السلطان على جزر زنجبار وبمبا ولامو 
ومافيا بالإضافة إلى شريط ساحلي يمتد إلى الداخل بعمق عشرة أميال . 

١‏ - تعترف الحكومة الإنجليزية بالحاية الألمانية على سلطنة ويتو وتمرها إلى 
البحر على خليج ماندا . 

"'- يتم تقسيم الأراضي الواقعة بين نمري روفوما وتانا وتبلغ مساحتها 
ستاثة ميل مربع » وتشتمل على المناطق الساحلية شهمال مدن قسسمايو وبراوه 
ومركه ومقديشيو على منطقتي النفوذ الألمانية والبريطانية '"". 

ووافق السلطان برغش على هذه الاتفاقية وتنازل عن ممتلكات سلطتته 


لصالح ألمانيا وبريطانيا بحجة حماية دولته من الأمم الأخرى. وعلى أثر هذه 


. 45 سيد حامد حريز : المؤثرات العربية في الثقافة السواحيلية في شرقي إفريقيا » ص‎ )١( 

(5) عبدال رحمن السديس : تطور حركة انتشار الإسلام في شرق إفريقية في ظل دولة البوسعيديين » 
ص ١/7‏ ؛ صالح محروس : المرجع السابق » ص 58 ؛ مصطفى الجبو : المرجع السابق » 
ص 17١‏ ؛ محمد الحداد : المرجع السابق » ص 05- 00 . 
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المعاهدة أخذت بريطانيا كينيا وسمتها ( إفريقية الشرقية البريطانية ) » وأخذت 
ألمانيا تنجانيقا وفقد السلطان معظم أملاكه "". 

م يتم تحديد منطقة النفوذ الألمانية والبريطانية في شرق إفريقية تحديداً قاطعاً 
حيث أصبح المجال مفتوحاً للشركات التجارية التابعة للدولتين » خاصة بعد 
أن تأسست شركة شرق إفريقية برئاسة وليام ماكنون التي أعيد تسجيلها تحت 
اسم (شركة شرق إفريقية الإمبريالية) » واستطاع وليام ماكنون أن يحصل من 
السيد خليفة بن سعيد (1108-1105ه/18410-1888م) على تنازل 
يشمل المناطق الساحلية التي تطل عليها منطقة النفوذ البريطانية في شرق 
إفريقية في الوقت الذي تأسست فيه شركة شرقي إفريقية الألمانية فأصبح 
الصدام متوقعاً بين الشركتين تساندهما الدولتان التابعتان لما '" . 

ومن هنا كانت اتفاقية هليجولاند بين بريطانيا وألمانيا تنص على تحديد 
مناطق النفوذ بين الجانبين في عام :1ه / 1840م» والتي نصت على 
موافقة بريطانيا على مد منطقة النفوذ الألمانية حتى بحيرتي نياسا وتنجانيقا » وتم 
ترسيم الحدود بين مناطق النفوذ الألمانية والبريطانية في شرق إفريقية » وحظيت 


يوظانا بالخالاق القوالئة مق عر آوفيا إل ذبن فادا(والق نات جر فانم 


() صالح محروس : المرجع السابق . ص 358 . 
(؟)ل. وهولنجزورث : المرجع السابق » ص ١5‏ ؛ عبدال رحمن السديس : تطور حركة انتشار 
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كينيا » ىا حظيت بريطانيا بحق الحاية على أوغندا وجزيرة زنجبار وحصلت 
أ باعل تحزاورة هانيعو لان" لأقاذها قاعدة يحزية لا وتضمتت الاتقاقية 
حرية التجارة بالإضافة إلى مساندة المنصرين في عمليات التنصير. ويقول إنثور: 
إن من المكاسب العظيمة لبريطانيا في شرق إفريقية حصوطا على جزيرة زنجبار 
بعد نضال عظيم '"» ولقد أعلنت الحاية البريطانية على زنجبار وبمباء 
بالتحديد في الأول من يوليه وذلك مع بداية حكم السيد علي بن سعيد 
(111-1:4ه/148418-18940م): ومن مظلاهر إعلان 
الحاية البريطانية على زنجبار استيلاء الإنجليز على إدارة الشؤون المالية 
والجمارك » ولقد علل السيد علي احتياجه إلى الحاية البريطانية خوفاً من التفوذ 
الا 

-ويمكن الوقوف على بنود اتفاقية هليج و لاند لتوضيحها للها من أهمية : 

١‏ - وضعت الاتفاقية حداً للاحتكاكات والمنازعات البريطانية والألمانية 
واستطاعت فرنسا ء نتيجة هذه التسوية » أن تفرض حمايتها على جزيرة 


مدغشقر » وأخذت تحد من النفوذ البريطاني في غرب إفريقية . 


)١(‏ جزيرة هليجولاند : جزيرة بريطانية في بحر الشهال » تقع على مسافة قصيرة من المدخل الغربي 
لقناة كيل » وتمتد عبر رقبة شبه جزيرة الدانمرك . رجب حراز : أفريقية الشرقية والاستعمار 
الأوروبي » ص 085 . 

. 79 صالح محروس : المرجع السابق » ص‎ )١( 

(:”") سعيد بن علي المغيري : المصدر السابق » ص 714 ؛ مصطفى الحبو : المرجع السابق » ص ١76‏ . 
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؟- أعلنت بريطانيا الحماية على زنجبار وبمبا ىما استولت على ما عرف 
باسم كينيا وأوغندا » على أثر هذه الاتفاقية مقابل استيلاء ألمانيا على تنجانيقا 
وبعض المكاسب التجارية » وحصلت ألمانيا على جزيرة هليجو لاند » ويقول ذو 
مارش : إن هذه الجزيرة مكافأة صغيرة من أجل كل هذه الممتلكات في شرق 
إفريقية التي جعلت بريطانيا تضحي بجزيرة في بحر الشمال مقابل زنجبار وبمبا 
في شرق إفريقية . 

- وضحت الاتفاقية أهمية حرية التجارة في شرق إفريقية وكذلك حماية 
الحركات التنصيرية الدولية بشكل عام '"". 

5 - أتاحت هذه المعاهدة لشركة إفريقية البريطانية حرية العمل في منطقة واسعة في 
شرق إفريقية تمتد ما بين نهر الجب شرقاً» وبين أعالي النيل غرباً”". 

وترتب على نجاح الحكومة البريطانية في إقناع السيد علي بن سعيد بإعلان 
الحاية البريطانية على زنجبار أن آلت جميع أمور السلطنة إلى القنصل العام 
البريطاني والإدارة البريطانية » وأصبح حكام زنجبار من آل بوسعيد لا حول 
لهم ولا قوة » وهذا ما عبر عنه السلطان حمد بن ثويني (١١115-1171ه/‏ 


1845-77م) بقوله : " ما أنا إلا طائر صغير في مخالب نسر كبير » إن شاء 


() صالح محروس : المرجع السابق » ص 739 . 


1 5594 رجب حراز : أفريقية الشرقية والاستعار الأوروبي» ص‎ )١( 
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أطلقه وإن شاء مزقه إرباً " '''. وقام هذا الاحتلال على أنقاض قزيق دولة 


التوقيضة: الهاي 


وبنهاية القرن الثالث عشر المهجري / التاسع عشر الميلادي » انتهى وجود 
كل الكيانات الإسلامية المستقلة على الساحل الشرقي لإفريقية » وما جاوره . 
فقد تمكن البريطانيون والألمان من قمع كل حركات المقاومة المحلية التي قام بها 
بعض الثوار العرب » مدفوعين بالخوف على نفوذهم السياسي » وعلى سيطرتهم 
على تجارة الداخل » وكذلك خوفهم من تدخل الإدارة الاستعارية الجديدة في 
إدارهم التقليدية . وفي شؤونهم الاجتماعية والثقافية والدينية'"» وكان 
السواحيليون الحضريون يحركهم العرب أول من تعامل مع الحكم الفظ 
والقاسي لمسؤولي شركة شرق إفريقية الآلمانية » ولذلك نشبت الشورة ضدهم 
عام 1105ه/ 1888م بقيادة بشير بن سالم الحارثي » وهو أحد مزارعي 
القصب العربي في منطقة بانجاني ”*' » وكان انضمام السواحيليين بقيادة 
خيري بن جمعة المغازي ( المعروف باسم بوان خيرى » كان يحكم منطقة جوما 


شرق بحيرة تنجانيقا ) لبشير يؤكد ارتباط السكان المحليين بالعرب * , 


. 7١8 بنيان سعود التركي : زنجبار وجوارها الأفريقي » ص‎ )١( 
. ١77 نور الدين عوض بابكر : المرجع السابق » ص‎ ( 

(") تاج السر أحمد : المرجع السابق » ص ٠١‏ . 

(5) رونالدو أوليفرء أنتوني أتمور: المرجع السابق » ص 185 . 


(6) سعيد المغيري : المصدر السابق» 7/15 ؛ أحمد عبدالدايم : المرجع السابق »ص 5 ”07 . 
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وانضم إليه أيضاً عدد من القبائل الوطنية كقبائل الواهيهي . وهي قبائل محاربة 
من الزولو تسكن وسط المستعمرة الآلمانية » كما لحقت به قبائل الوانجوني التي 
تسكن جنوب تنجانيقا » وهي من قبائل الداخل . وطالما هاجمت طرق 
القوافل ”'' » وكانت الثورة خطيرة إلى حد أن الحكومة الألمانية ألغت امتياز 
الشركة وقامت بالقضاء عليها بنفسها بإعدام بشير الحارثي في عام ١ه‏ / 
4ه .ء ثم تحركت القوات إلى الداخل » وتم إنشاء نوع من الإدارة المدنية 
للمدن الساخلة رطريقة ملاكفنة للميشاغر: الأسلاية والاسهانة بال غاء 
ال 1 

إن المقاومة الإسلامية بقيادة العرب ضد التدخل الأوروبي قد انتتشرت في 
المنطقة بين بحيرتي نياسا وتنجانيقا في الفترة 017-1705 11ه/ 1888- 
49م . وانتقلت منها إلى مناطق شرق وغرب بحيرة تنجانيقا » ورغم ذلك 
ظل لكل قوة من قوات العرب نظامها الخاص في المقاومة. وحدث اتحاد بين 
العرب والسكان المحليين من قبيلة ياو ضد الأوروبيين » وكون الشباب رابطة 
تقليدية ذات بناء إسلامي هي الجاندو فتحول العديد من الأهالي إلى الإسلام 
وأصبح الإسلام حركة شعبية على الأخص في مناطق ياو » فاشتدت مقاومتهم 
ضد البريطانيين في الفترة 09٠1١-115ه/‏ ١-18460م.وجرى‏ 


. 00/- 501/ حامد حداد : المرجع السابق »ص‎ )١( 


(0) رونالدو أوليفرء أنتوني أتمور : المرجع السابق » ص ١85‏ . 
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تنسيق بين بريطانيا وألمانيا منذ سنة 11817ه/ 1845م بشأن ضبط التحركات 
العربية بين بحيرتي نياسا وتنجانيقا وبالتاليي جرت عملية تقييد لحركة 


)0 
السلاح 2 . 


ومن الثورات التي قمعها البريطانيون في المحمية الكينية ثورة " مبارك بن 
زاشن ازوف '"اخمنيق أن أفرم البهت الفى كان شديها تدخل الإذارة 
البريطانية في الطريقة التقليدية التي يختار بها الحاكم » واختيارها لشخص غير 
الشخص المرشح للمنصب . ولم يكن أمام الشيخ مبارك أمام تخطي البريطانيين 
له إلا القيام بثورة إحقاقاً لحقه في الحكم » وقد امتدت ثورته تلك لتشمل كل 
الساحل الكيني » وقد انضم إليها عدد من سكان الساحل الإفريقيين الموالين 
لعائلة المزروعي » وبعض من الشيوخ السواحيليين » الذين عدوها "جهاداً " 
ضد بريطانيا » ولكن الثورة أخمدت في عام 5١1١1ه/‏ 1847م.وقدكان 
إخمادها يعني نباية كل أماني الحكام العرب والمسلمين في الحفاظ على استقلالهم 
السيامي ؛ ليس في كينيا فقط وإن| في كل منطقة شرق إفريقية '"". 

انتشر الإسلام بعد الثورات التي نشبت وتحمس الإفريقيون الوثنيون 


مستواهم المعيشي بعد مجيء الأوروبيين الذين حرموهم من العمل في مزارع 


. 075-010 أحمد عبدالدايم : المرجع السابق » ص‎ )١( 


() تاج السر أحمد : المرجع السابق » ص 82١‏ . 
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العرب . كما لاحظوا أوجه الخلاف في المعاملة بين الحكام القدامى والجدد 
فانخرطوا في سلك المقاومة الوطنية التي استخدمت المفاهيم الإسلامية في 
الحروب التي تتغذى بالشهادة في سبيل الله . 

لقد كان لهذه المفاهيم والإحباطات التي أصيب بها الثوار في أعقاب إخفاق 
حركاتهم أثر الدخول في الإسلام كسلوك تعويضي فراحوا يروجون له بين 
ذويهم ومعارفهم فأدى ذلك إلى تسارع عجلة انتشار الإسلام '"". 

وظهر جلياً من خلال تلك الثورات أن أصبح الإسلام يمثل عنصر مقاومة 
وطنية ضد التسلط والاستعمار الأوروبي السبب الذي جعل المقاومة الإفريقية 
تأخذ به أملاً في الخلاص ”" . 

على أن خضوع شرق إفريقيا للنفوذ الأوروبي خلال القرن الثالث عشر 
الهجري / التاسع عشر الميلادي » قد شد أزر الإسلام وأدى إلى اتتشاره في 
يا 0 


وهو ما يدفعنا إلى التطرق إلى الإسلام تحت ا حكم الاستعماري الأوروبي في المنطقة "*. 


)١(‏ عبدال رحمن أحمد عثمان وآخرون : أوضاع المسلمين في منطقة شرق إفريقيا السواحلية » المؤتمر 
الدولي الإسلام في إفريقيا » الكتاب العاشر »(571١ه/5١٠٠م),‏ ص78 -751. 

(7) عبدالرحمن أحمد عثمان : الدور العماني في تقوية وتأصيل الإسلام في شرق إفريقياء ص 75 . 

(؟) حسن إبراهيم حسن : المرجع السابق » ص 1١٠‏ . 

(5) عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق » ص 72١‏ . 





ك4 


انتشر الإسلام في ظل الوجود الاستعاري » حيث لم تستطع السلطات 
الاستعارية المختلفة » أن تقف في وجه انتشار الإسلام الذي تم بصورة أوسع 
في ظل الوجود الاستعماري ؛ على الرغم من جهود التنصير الذي عمل تحت 
ا 0 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن البريطانيين قاموا بدور إيجابي فيا يتعلق بنشر 
الإسلام » وعلى الرغم من تمكن الإدارة البريطانية من كسر شوكة المقاومة 
الإسلامية » وبسط هيمنتها على كل الكيانات السياسية والقبلية في المنطقة , إلا 
أن الإسلام أفاد من بسط السيطرة البريطانية تلك . كما كانت لما نتائج إيجابية 
غير مباشرة على تقدم الإسلام » وبخاصة في مناطق الداخل ''". ويؤكد السير 
توماس ذلك بقوله : " ولما منعت تجارة الرقيق لانتشار الحكم الأوروبي في 
إفريقيا الاستوائية والشرقية » تلا ذلك توسع كبير في نشاط الدعوة الإسلامية "””", 
وكآن المسلمين أظهروا الوجه الحقيقي للإسلام بعد ما أعيتهم السبل الأخرى 
في استغلال قبائل الداخل » التي كان شعورها نحو المسلمين شعوراً عدائياً ينم 


عن خوف وكراهية شديدين بسبب تجار الرقيق ”*. 


)١(‏ حورية مجاهد : تاريخ انتشار الإسلام في إفريقيا الأبعاد والوسائل » مجلة قراءات » العدد 
السادس»(1571ه) ص 7١‏ . 

(؟) عبدال رمن حسن محمود : المرجع السابق » ص 87 ؛ تاج السر أحمد : المرجع السابق » ص 8١‏ . 

() سير توماس أرنولد : المرجع السابق » ص 787 ؛ عبدالرحمن حسن محمود : المرجع السابق » 
ص ١‏ ؛ سبنسر ترمنجهام : المرجع السابق . ص 190 . 

(5) عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق » ص "١‏ . 
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وما أتاح الفرصة للمسلمين لنشر الإسلام بين القبائل الإفريقية هو أن 
جل موظفي الدوائر المنظمة التي أنشاها الاستعار الأوروبي في المنطقة كانوا 
من المسلمين في أول الأمر. وهو ما مكنهم من أن يدخلوا في الإسلام بعض 
الأفراد والعشائر الإفريقية حيث اعتمدت الإدارة البريطانية على المسلمين 
الذين كانوا على درجة من التقدم والتنظيم والثقافة ؛ بل إنهم كانوا هم الفئة 
الوحيدة التي حظيت بقدر كبير من التعليم » نما جعلها تستعين بهم في الإدارة. 
كما جعلت مدرمي مدارس الدولة مسلمين فكرسوا جهودهم لنشر الإسلام 
وثقافته وتحويل تلاميذهم إلى الإسلام » بل ومواطنيهم أيضاً » وجعلت جيشها 
من القبائل الإسلامية » وزادت بذلك من شهرة الإسلام بين الوثنيين ولم يتوان 
المسلمون عن استغلال هذه الظروف فحولوا الوثنيين إلى الإسلام » وقد أثر 
هؤلاء في الزعماء وغيرهم من الشخصيات المهمة التي اتصلت بهم إلى حد أن 
بات الدخول في الإسلام هو التصرف السليم الوحيد للذين اشتغلوا في الدوائر 
الرسمية وبعد فترة وجيزة دخل الناس في الإسلام أفواجاً ”". 

سعى القنصل العام البريطاني آرثر هاردنج إلى أن يقيم إدارة رسمية يزودها 
بالشباب العرب ومن السواحيلية من أبناء الأسر المعروفة . وعزم على 
تشجيعهم بتقديم مرتبات مجزية » ويحصلون على تدريبات في مجال القضاء 
)١(‏ محمد عبدالله النقيرة : المرجع السابق » ص ١١7‏ ؛ سير توماس أرنولد : المرجع السابق » 


ص 5٠٠‏ ؛ سبنسر ترمنجهام : المرجع السابق » ص ١١5‏ ؛ عبدال رحمن حسن محمود : المرجع 


السابق » ص 7١‏ ؛ تاج السر أحمد : المرجع السابق » ص 7/8 . 
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والإدارة ويخدمون حكومة الحماية البريطانية » وليس هذا مقصوراً على 
الساحلء ولكن يسير على الداخل أيضاً » وشرح تحيزه للعرب والسواحيلية 
بقوله : " هذا العنصر العربي ونسبه العربي ... له أهميته وهو وحده. عليه 
تعتمد الإدارة المحلية في شؤون القضاء . إن العرب والسواحيلية هم الأهالي 
الوحيدون ( عدا بعض من الصوماليين ) يعرفون القليل من القراءة » ويفهمون 
في أمور السياسة » والعدل » والإدارة » والمجتمع العقائدي فإنه اللغة والتداخل 
الزواجي يزودهم بالنفوذ والسلطة والسيادة على الأهالي من سكان الساحل 
الزنجي الذي لا يقدر الأوروبي الغريب أن يسيطر عليه بنفس الدرجة بل إنه. 
حتى في الداخل » الأفارقة . يفعلون معهم أكثر من ذلك """ . 

ونرى أنه لم تكن استعانة بريطانيا بالعرب في الإدارة حباً لهم بل لأنهم أسياد 
هذا المكان » وهم أعلم بإدارته وللاستفادة من خبرتهم على الرغم من كراهيتهم 
لذلك . وكذلك لتقليل نفقات الإدارة وعدد الموظفين البريطانيين » وهي من 
مزايا نظام الحكم غير المباشر"" . 

يضاف إلى هذا أن الأقليات الإسلامية من الهنود الذين جلبتهم وجذبتهم 


الإدارة البريطانية للعمل في شرق إفريقية والجزر الإفريقية » باعتبارهم رعايا 


)١(‏ . 77م.01.م0 : /للملذد.].ذم 
(؟) صالح محروس : المرجع السابق . ص 8” ؛ حورية مجاهد : الإسلام في إفريقيا وواقع المسيحية 


والديانة التقليدية » ص 7١5‏ . 
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بريطانيين» أسهم في نشر الإسلام عن طريق هؤلاء الذين وإن كانوا قد جاءوا 
معهم ببعض الانشقاقات الدينية - إلا أنهم على أي حال كانوا مسلمين » 
ويرجع الفضل لؤلاء المسلمين التجار من الأقليات الآسيوية ا هندية في حمل 


شعلة نشر الإسلام في ا 


هذا ولم يكن البريطانيون وحدهم المستعمرين الآوروبيين الذين ساعدوا 
على انتشار الإسلام في المنطقة بهذه الطريقة غير المباشرة » وإنما كان الألمان أيضاً 
يتصرفون مثل البريطانيين في شرق إفريقية » وهو ما منح المسلمين فرصاً سانحة 
لنشر الإسلام في المناطق الداخلية. وكان البريطانيون والآلمان يجندون المسلمين 
في سبيل احتلال المناطق الداخلية » وهو ما يعني أن عدداً كبيراً من المسلمين 
دخلوا إلى المناطق الداخلية في شرق إفريقية كجيوش تابعة للاستعار الأوروبي» 
وحين تقاعدوا استقروا في أماكن وجودهم » ومنحوا أراضي ني تلك الأماكن. 
ومما يذكر » في شأن الألمان في شرق إفريقية أيضاً » أنهم بنوا عدة معاهد في مدن 
تانغا ودار السلام ولندي منذ احتلاهم تنزانيا عام 11:08هم/ ٠1894مغ.‏ 
وذلك قصد تأطير كوادر أفريقية في الشؤون الإدارية. وقد شاءت الأقدار أن 
يكون هؤلاء كلهم من المسلمين السواحيليين » حيث أسلم على أيديهيم عدد 
كبير من مواطني المناطق التي اشتغلوا فيها كإداريين. ومن أبرز هذه المناطق 
ماهنجا وكندوأ وإرانغي وكذلك منطقة سنغيدا ”". 


. 7٠١5 حورية مجاهد : الإسلام في إفريقيا وواقع المسيحية والديانة التقليدية »ص‎ )١( 


(1) عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق » ص 75 . 





ااا فة]44 0 


و بالمناسبة » لا بد من الإشارة إلى أن السلطات الاستعمارية الأوروبية 
اتخذت من المراكز التجارية التي أنشأها العرب في المناطق الداخلية » قبل مبجيء 
المتتعمرية الخرنين مار ان شعن شيل المخالع اع الألان ننه ا 
مقراً رئيسياً لهم » عسكرياً وإدارياً » في بداية عهدهم » وكانوا يجلبون زعماء 
المسلمين إليها لكسب ود المواطنين » وهو ما أدى إلى تزايد عدد المسلمين فيها , 
حتى إن بكر نعت هذه المدينة ب " القلعة الإسلامية في المناطق الداخلية ". وقد 
توجه الإسلام أيضاً إلى خارج هذه المدينة خلال الاستعمار الألماني » فأصبحت 
جميع المناطق الحضرية والريفية المجاورة لتابورا إسلامية بصورة شبه خالصة . 
وذناك يجاء عدن فقول انترافس اند بتكو ايف أن اغليبة الابسويرين 
المجاورين لتابورا دانت بالإسلام خلال هذه الفترة. إلى جانب هذه المراكز. 
أسس المستعمرون الأوروبيون مراكز جديدة في المناطق الداخلية » وهو ما أدى 
إلى انجذاب أعداد غفيرة من المسلمين » من عرب وسواحيليين وصوماليين 
وهنود إلى هذه المراكز طلباً لفرص جديدة ني تلك الأماكن , التي كانت بكراً 
بالنسبة إلى التأثيرات الخارجية. وقد وصل الإسلام أيضاً إلى الشعوب المجاورة 
لهذه المراكز » ى] وظفوا أعداداً غفيرة من المواطنين في المناطق الريفية المجاورة 
لهذه المراكز » وذلك في سبيل جلبهم إلى الإسلام » الأمر الذي جعل الإسلام 
)١(‏ تابورا : هي العاصمة الإقليمية لواحد من أكبر أقاليم تنزانيا » وقد أسسها التجار العرب عام 


4ه/ 1807م وأصبحت لاحقاً العاصمة الإدارية للاستعمار الألماني في شرق إفريقيا . 


عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق . ص 75 . 
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يغلب في المناطق المجاورة لهذه المراكز الإدارية للاستعمار. وقد اختار هؤلاء 
المذهب السني . واتخذوا المدرسة الشافعية طريقهم » كم أصبحت اللغة 
السواحلية سائدة في بلادهم . بالإضافة إلى اتخاذهم التقاليد السواحلية ثقافة 
لهم » سواء من حيث الأغاني والرقص أو من حيث الملابس والطعام ... 
0 

وأعطت حكومة مستعمرة شرق إفريقية الألمانية الأسبقية لأعمال إنشاء 
الطرق في المستعمرة » وخصصت المحطات العسكرية المختلفة جميع الأموال 
التي لديها في سنة 1ه / ٠184م‏ لإنشاء وصيانة الطرق » وأصبح زعماء 
المناطق مسؤولين مسئؤولية كاملة عن صيانة وسلامة الطرق التي تمر بمناطقهم . وقد 
مدت حكومة المستعمرة طرقاً عديدة إلى مناطق الاستيطان المختلفة في 
المستعمرة تصلح لسير عربات النقل الخفيفة '"". 

و لتنفيذ مشاريع إنشاء خطوط السكك الحديدية في شرق إفريقيا الألمانية 
تأسست في سنة 1104ه/ 1841م شركة سكك حديد شرق إفريقية الألمانية 
كفرع لشركة شرق إفريقية الآلمانية » لإنشاء خط سكة حديد إسمبرا » ويعتبر 


التقدم في إنشاء خط سكة حديد إسمبرا ( الخط الشمالي ) الذي اتجه من تانجا 


(١)عبدال‏ رحمن حسن محمود : المرجع السابق » ص 87-85 . 
(؟) سعد عبد ربه زغلول : الاستعمار الآلماني في شرق أفريقية 8/4/١1918-1١م»‏ رسالة دكتوراه» 


جامعة الإسكندرية .(1954م). ص ١8٠١‏ : 
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إلى موشى في اتجاه الشمال الغربي موازياً لحدود مستعمرة كيئيا مقياساً لنشاط 
إنشاء السكك الحديدية في شرق إفريقية الألمانية وقد بلغ طول خط سكة حديد 


إسمبرا ١5‏ كيلو متراً في نهاية عام 1717ه/ 1815م7". 


من ناحية أخرى فإن النظم الاستععارية » خدمة لمصاحها . قامت بإنشاء 
الطرق وإقرار الأمن الداخلي في المناطق التي استعمرتها » وبسطت سيطرتها على 
القبائل الإفريقية البدائية المتبربرة بالداخل » وساعدت بذلك على نشر الإسلام 
من حيث لا تريد ‏ إذ إن القبائل المتوحشة كانت تغير على المناطق الإسلامية 
الساحلية من حين لآخر . فكانت همجيتهم تلك تحول بينهم وبين الدعاة 
والتجار المسلمين. 

ولكن الاستعمار » لأنه كان سعى لاستغلال الداخل » قد أتى بقوة حربية 
منظمة مسلحة بأسلحة فتاكة لا قبل لتلك القبائل بها ؛ استطاع التوغل في 
الداخل إلى حيث يريد مهداً الطرق وماداً السكك الحديدية » وبذلك يسر 
الطريق للتاجر والداعية المسلمين أن يصلا إلى التجمعات الداخلية التي كانت 
مغلقة في وجهها حتى ذلك الحين » وآن يحولاها إلى الإسلام بعد أن شاع الأمن 


4-و 


وانشعك حكرمات أكتر رار . 


: ١8١ سعد زغلول : المرجع السابق » ص‎ )١( 

(؟) محمد عبدالله النقيرة : المرجع السابق » ص ١5١‏ ؛ سبنسر ترمنجهام : المرجع السابق » ص 16 ؛ 
سير توماس أرنولد : المرجع السابق » ص 787 ؛ حورية مجاهد : الإسلام في إفريقيا وواقع 
المسيحية والديانة التقليدية » ص 560١٠‏ . 
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المبحث الثالث 
الأوضاع الافقتصادية 

المطلب الأول : التجارة ودورها ْ نشر الإسلام : 

حين وطد العمانيون أركان حكمهم » ووسعوا رقعة نفوذهم لتشمل جميع 
الأراضي الساحلية » سعوا إلى تقوية العلاقات التجارية مع المناطق الداخلية . 
وهو ما أدى إلى إرسال بعثات تجارية لهم إلى الداخل منذ ثلاثينيات وأربعينيات 
القرن 9١م/‏ 1ه "'". فعمت التجارة » واتسع نطاقها إلى حد لم يعرف له 
نظير قبله » وألف العرب السياحات والقوافل إلى داخلية إفريقية » واخترقوا 
البر الإفريقي » وامتد صيت زنجبار ونفوذها"". 

حيث حظيت التجارة بالاهتتام الآكبر للسلطنة البوسعيدية بشرق إفريقية . 
لأن البوسعيديين اعتمدوا على التجارة الاعتماد الكبير في بناء السلطنة اقتصادياً 
وسياسياً » وسيطروا في سبيل ذلك على مياه المحيط الهمندي وساحل إفريقية 
الشرقي وداخل القارة الإفريقية حتى حوض نبر الكنغو”". 

خاضةة يعد أن حي ل السيلطان سعة عاميمقة مه مسعط إل جويرة زنجارة 
فمنها امتد سلطانه على طول الساحل وعلى الجزر المتناثئرة أمامه » كما امتد إلى 
)١(‏ عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق » ص "7 . 
)١(‏ سعيد المغيري : المصدر السابق » ص ١55-١57‏ . 


(") رأفت غنيمي الشيخ : الآفرو عربية ككيان سياسبي وحضاري ( نموذج الدول العمانية بشرق 
إفريقيا ) »المؤتمر الدولي الإسلام في إفريقياء الكتاب الرابع »571 ١ه/‏ 5 ١١7).ءص‏ 7196 . 
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داخل البر الإفريقي » ومنها انتتشر تجاره ووكلاؤه التجاريون في شبكة من 
النشاط التجاري الذي يغطى كل الساحل الإفريقى ”'". 


و أصبحت زنجبار مركزاً تجارياً وثقافياً انطلقت منه قوافل التجار المسلمين» 
تتاجر وتبشر بالإسلام في وقت واحد وسط قبائل الداخل ”". 

وكانت التجارة العربية كثيفة إلى حد أن شاعت إحدى النكات القائلة : 
إنهم حين| يلعبون على المزمار في زنجبار يرقص الناس على سواحل البحيرات 
ارق 0 

وتمكن السلطان سعيد من تكوين دولة ذات قوة اقتصادية في شرق 
إفريقية» قاعدتها جزيرة زنجبار » فهي ذات موقع متوسط بين موانئ شرق 
إفريقية » وكان المسلمون فيها هم القوة المسيطرة ”*. 

و نجد أن انتشار الإسلام في شرق إفريقية قد اقترن بالتجارة منذ دخوله 
الأول وحتى يومنا هذا ء وعبر ترمنجهام عن الصلة المهمة بين الإسلام 
والتجارة بقوله : " إن الإسلام والتجارة يرتبطان إلى حد كبير " *. 


2غ)م1865-١1/41( رودولف سعيد روت : سلطنة عمان خلال حكم السيد سعيد بن سلطان‎ )١( 
ترجمة عبدالمجيد حسيب القيسي » البصرة » مركز دراسات الخليج العربي » د.ط » ( 19/87م)»‎ 
.١١7ص‎ 

() تاج السر أحمد : المرجع السابق » ص ”57 . 

() رونالدو أوليفر» أنتوني أتمور : المرجع السابق » ص ١١٠١‏ 5 

(5) تاج السر أحمد : المرجع السابق » ص ”57 . 

(5) حورية مجاهد : تاريخ انتشار الإسلام في إفريقيا الأبعاد والوسائل » ص 7١‏ ؛ سبنسر ترمنجهام : 


المرجع السابق » ص 5" . 
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إن منطقة شرق إفريقية شهدت تغيراً ملحوظاً منذ بداية القرن الثالث عشر 
الحجري / التاسع عشر الميلادي » وذلك بسبب التوسع الاقتصادي الذي طرأ 
بسبب الحاجة غير المسبوقة إلى سلع شرق إفريقية ''' » وطلب السيد سعيد من 
التجار العرب والمغامرين ارتياد الداخل أي البر الإفريقي . وتطوير تجارة 
القوافل في محاولة لربط الداخل بالساحل”' . 

وعمل السيد سعيد على توفير كافة الضمانات لنجاح التجارة الداخلية . 
وعلى الأخص تجارة القوافل العربية التي تمر بداخل القارة الإفريقية » وسلكت 
هذه القوافل كافة الطرق التجارية الممتدة دا خل القارة » وانتعشت الطرق 
القليية: 

وفي أواخر عهد السيد سعيد عام 1779١1ه/‏ 1807م تم فتح طريق 
تجاري جديد يربط الساحل الشرقي لإفريقية بساحلها الغربي عبر بحيرة 
به 

لقد أدى التوسع التجاري إلى نشأة ثلاثة طرق رئيسية لتجارة القوافل 
العربية المنبجهة من ساحل شرق إفريقية نحو الداخل » وهي ذات أهمية خاصة 


فيها يتعلق بنشر الإسلام في المنطقة وهي كالتالي : 


. 7,١ عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق . ص‎ )١( 
. ١٠١ بنيان سعود التركي : زنجبار وجوارها الأفريقي . ص‎ )( 


(*) عمان في التاريخ : ص 545 . 
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- الطريق الشمالي الممتد من ممباسة ومالندي إلى هضبة البحيرات الإفريقية, 
وكان يسيطر عليه قبائل الأكامبا والميجكندا قبل أن يسيطر عليه العرب ابتداء 
من الأربعينات من القرن التاسع عشرالميلادي / الثالث عشر ال هجري . وكان 
ارتياد هذا الطريق محفوفاً بالمخاطر بسبب تعرض القوافل التي ترتاده لهجمات 
قبائل الماساي المحاربة . وقد شهد هذا الطريق الرحلات التجارية مؤخراً 
وبدرجة أقل . فهذا الطريق شهد في عام /5751١1ه‏ / ٠185م‏ أول رحلة تجارية 
للعرب المسلمين » على ما يبدو » وذلك حين استكشفه بعض التجار الذين 
ذهبوا بعيداً حتى بحيرة برينغو غرب كينيا جنوبي بحيرة تركانا . غير أن 
الرحلات التجارية المنتظمة لم تجد سبيلها إلى هذه الطريق إلا بعد عشرة أعوام 
وما زاد من ذلك التاريخ » أي في أواخر ستينيات وسبعينيات القرن التاسع 
عشر الميلادي / لالع ع 3 : 

- أما الطريق الثاني الذي سلكه الإسلام إلى الداخل وسلكته العناصر 
الإفريقية إلى الساحل فهو الطريق الأوسط ويبدأ من الموانئ المواجهة لزنجبار 
مثل تانغة وبنغاني وبغايو ويتجه إلى مدن وسط تنجانيقا مثل أروشا وموشى 
وتابورا » ومن هذه المدينة الأخيرة يتفرع الطريق إلى فرعين فرع شالي إلى هضبة 
البحيرات الاستوائية » وفرع جنوبي غربي إلى أوجيجي وحوض الكنغو . وقد 
زاد حجم التجارة على طول هذا الطريق ابتداءً من أوائل القرن الثالث عشر 
الهجري / التاسع عشر الميلادي بسبب ارتفاع أسعار العاج العالمية » ودخل 
العرب والسواحليون في علاقات ودية مع قبائل الانيامويزى والسمبوا التي 


. 595 عمان في التاريخ : ص‎ )١( 
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تسكن هذه المنطقة من أجل تسهيل مهامهم التجارية . وكان هذا الطريق أهم 
الطرق التجارية التي ارتادها العرب لخبرة العرب الطويلة به » ولأنه كان أكثر 
فنا إل تعافينا عر اكد الشعارنة العا 1 

- الطريق الجنوبي الممتد من كلوة » عبر جنوب تنجانيقا وشمال موزمبيق » 
إلى بحيرة نياسا. ولم يكن العرب يسيطرون عليه إلى حد كبير؛ لأن جزءاً منه كان 
يقع تحت الإدارة البرتغالية » وتمكن العرب من التحالف مع قبائل الياو التي 
كانت تجلب العاج والمنتجات الإفريقية الأخرى وتبيعها لتجار القوافل 
ال 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الطرق التجارية كانت في بعض الأحيان تتغير 
بسبب النزاعات أو بسبب تسذمر زعماء القبائل » أو لأسباب أخرى تتعلق 
بالأمن العام . فعلى سبيل المثال» في عام /117/1١ه‏ / ١٠11م‏ جعلت هجمات 
إنيمويزي بقيادة ميرامبو في الشمال والشمال الغربي من بحيرة فكتوريا طريق 
كراغوى خطراً جداً على التجار العرب المسلمين » وهو ما أدى إلى إجبار هؤلاء 


عل الزروو ع و سطافتة لطالمنا مسريو عا رشي كلت بكري "وحمت 


() عمان في التاريخ : ص 445 ؛ محي الدين محمد مصيلحي : النشاط التجاري العربي في شرق 
إفريقيا في القرن التاسع عشر حتى بداية السيطرة الآوروبية على المنطقة » العرب في إفريقيا الجذور 
التاريخية والواقع المعاصر ء القاهرة » دار الثقافة العربية» (/19/1١م)‏ . ص .18٠‏ 

() عمان في التاريخ : ص 545 ؛ محي الدين محمد مصيلحي : المرجع السابق » ص 18٠١‏ . 

() منطقة سكوما : تعني الشمال » وهي منطقة شمال تنزانيا » كما هذا الاسم أطلق على الشعوب 
الشمالية في تنزانيا عبدالرحمن حسن محمود : المرجع السابق » ص 7١‏ . 





أصبحت كيغي محطة للاستراحة لهم خلال الرحلة""". 


ونشير إلى أن التجار العرب كانوا عموماً يتجنبون المرتفعات والمناطق 
الجبلية » وهو ما يفسر أهمية الطريق الذي ربط زنجبار بالداخل » إذ إنه كان أقل 
الطرق مشقة في السفر . وهو ما جلب إليه الكثير من التجار العرب 
والسواضلفين "6و قك وحد ا لبلموق |كقافا ناد لكاة بحبو نانع سد 
كثيرة مؤقتة وغير مؤقتة » تعمل كمحطات استرخاء وتبادل تجاري » وقد بنيت 
أكبر مدن هذا الطريق تابورا الواقعة في أرض شعوب النيامويزى » وتعتبر مركز 
ثقل قبيلة النيامويزى ثاني كبريات القبائل التنزانية » وقد استوطنها عدد كبير 
من العرب » فعين زعيم العٌمانيين والياً أو سفيراً له اسمه سالم بن سعد » لينوب 
عنه في شؤون الجالية العربية المتنامية في المدينة . 

وعمل أفراد قبيلة النيامويزى كحالين وأدلاء للقوافل العربية فتأثر 
أفرادها بالإسلام ودانو به دون دعوة .و لقد لاحظ المنصرون هذه الظاهرة 
فعبروا عنها قائلين : " لم يكن المسلمون العرب والسواحليون يرغبون في نشر 
الإسلام فلم يكونوا يشجعون اعتناقه أو يخذلون عنه بل كانت معاملاتهم 


. عبد الرحمن حسن محمود , المرجع السابق » ص “ا‎ )١( 
. 7/56 ()السابق .» ص‎ 
عبدالرحمن حسن محمود : المرجع السابق » ص 76-10 ؛ عبدال رحمن أحمد عثمان : الدور العماني‎ )( 


في تقوية وتأصيل الإسلام في شرق إفريقيا ء ص 71-55 . 
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إن هذا التعليق من قبل المنصرين يعكس حيرتهم ودهشتهم فإن الجهد 
الذي يبذله المسلمون في الدعوة إلى الإسلام قليل ؛ إذا ما قورن بالجهد الذي 
يبذله المسيحيون لنشر دينهم » فلدى المسيحيين إرساليات كنسية » وإدارات 
متخصصة في نشر الدعوة الكنيسية » ومعاهد للاهوت لتخريج الدعاة تقوم 
بإرسال الأطباء والإخصائيين البيطريين والزراعيين لأدغال إفريقية . لذلك 
فهو اتجاه غير طبيعي ألا يهتم المجتمع المسلم بنشر دعوته » وتذكر المصادر 
التاريخية أن هؤلاء العرب لم يبذلوا » رغم كثرة عددهم في مدينة تابورا » جهداً 
كبيراً لنشر الرسالة المحمدية في شعوب النيامويزى المستضيفة لهم » وذلك خوفاً 
على مصا حهم التجارية » بالإضافة إلى كونهم ينتمون إلى المذهب الإباضي '' 
الذي لم يشتهر أتباعه - على الأقل في شرق إفريقية - بالتحمس للدعوة إلى 
الإسلام » خلافاً لنزعة المسلمين السنة المعروفين بميلهم إلى ممارسة النشاط 


الدعوي في شرق إفريقية . 


)١(‏ الإباضية : إحدى فرق الخوارج » وتنسب إلى مؤسسها عبدالله بن إياض التميمي » ويدعي 
أصحابها أنهم ليسوا خوارج » وينفون عن أنفسهم هذه النسبة » والحقيقة أنهم ليسوا من غلاة 
الخوارج كالأزارقة » مثلاً » لكنهم يتفقون مع الخوارج في مسائل عديدة منها : أن عبدالله بن 
إياض يعتبر نفسه امتداداً للمحكمة الأولى من الخنوارج » كما يتفقون مع الخوارج في تعطيل 
الصفات » والقول بخلق القرآن . وتجويز الخروج على أئمة الجور . مانع بن حماد الجهني : 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة » المجلد الأول » الرياض » دار الندوة 


العالمية للطباعة والنشر والتوزيع , ط 5 » (570١ه)ء‏ ص 08 . 
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و مع ذلك بدأ الأفارقة الذين عاشروا هؤلاء العرب الإباضيبين يتأثرون 
بسلوكهم » وهو ما أدى ببعضهم في النهاية إلى الدخول في الإسلام » وقد انتهى 
عم المظاف إلى تبت المذهب السنى حين قصل المسلمون النسة إلى متطقنتهم 
دعاة ''' . ولتابورا أهمية قصوى في التاريخ الإسلامي في إفريقية الشرقية قبل 
مجيء الاستعمار الأوروبي إلى المنطقة . وذلك لأنها أدت دوراً مهما في إيصال 
الإسلام إلى أبعد المناطق الداخلية . وقد وصل التجار العرب المسلمون انطلاقاً 
منها إلى أماكن داخلية بعيدة » كأقصى غربي بحيرة تنجانيقا '" . 

و تعد تابورا من أكبر المراكز التجارية التي أسسها العرب في داخل القارة 
على خطوط القوافل » وتبعد عن ساحل شرق إفريقية حوالي )٠١١(‏ ميل » 
وتقع إلى الشرق من بحيرة تنجانيقا ؛ وترجع أهميتها إلى موقعها الفريد على 
ملتقى الطريق الآني من الشرق من بجايو » والطريق الآخر الآتي من تنجاء 
ويخرج منها طريق إلى الغرب باتجاه بحيرة تنجانيقا والكنغو » وطريق آخر يتجه 
إلى الشهال نحو كاراجوى فبحيرة فكتوريا » ثم بوغندا » ولهذا كانت عين المراكز 
العربية في داخل القارة » ولقد غصت بالتجارة والسكان الذين يبلغون في بعض 
الأحيان حوالي أربعين ألفاً من بينهم ١١5‏ أسرة عربية بلغ تعدادها حوالي 5٠٠‏ 
عربي » مع الأخذ بالاعتبار أن الأسرة كانت أوسع مما هو في مفهومنا الآن فضلاً 
)١(‏ عبدالرحمن حسن محمود : المرجع السابق » ص 76-16 ؛ عبدال رحمن أحمد عثمان : الدور العماني 


في تقوية وتأصيل الإسلام في شرق إفريقيا » ص 57 -77 . 


() عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق . ص 76 . 
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عن أتباعهم وعبيدهم . أما بقية السكان فكانوا من اهنود المتاجرين في الملابس 


والخرز والسلاح ؛ إلا أن العرب كانت لهم المكانة البارزة من بين هو لاء جميعا . وأقام 
العرب فيها البيوت المتينة ذات المساحات الواسعة , وأحاطهم الوطنيون بأكواخهم . 
واعتنى العرب فيها بعبيدهم , وأعتقوا من دخل منهم إلى الإسلام » وأشرفوا على 
تعليم أبنائهم , وتلقينهم مبادئ الدين الإسلامي 0 

و في منطقة بحيرة تنجانيقا أيضاً جرى اهتمام كبير منذ بداية النصف الثاني 
من القرن الثالث عشر ال هجري / التاسع عشر الميلادي بتعليم اللغة العربية 
للأهالي في مناطق تابورة وأوجيجي لآها تقعان على محور طرق التجارة . 
وتحدث ليفنجستون خلال رحلته الأولى عام /1571ه/ 1805م عن دور 
التجار العرب في تعليم الكتابة باللغة العربية وأن أحدهم كتب له خطاباً طويلاً 
بقل 0 

وقبل مطلع القرن الثالث عشر ال هجري / التاسع عشر الميلادي كان 
الساحل الإفريقي مصدراً لكثير من السلع التجارية في زنجبار . وكانت 
الشعوب الإفريقية هي حلقة الوصل بين الأسواق الداخلية والعرب 
والسواغيلية عل الماك .» 


» عبدال رحمن السديس : تطور حركة انتشار الإسلام في شرق إفريقيا في ظل دولة البوسعيديين‎ )١( 
ان‎ 


(؟) أحمد عبد الدايم : المرجع السابق » ص 075 . 
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ومن أهم القبائل الإفريقية التي أسهمت في النشاط التجاري مع زنجبار 
هي قبيلة ' الياو" » وقبيلة " النيكا" » ولقد حرص زعماء هذه القبائل على حماية 
الطرق التجارية التي تربط زنجبار مع الساحل الإفريقي ”". 

ولقد كان الياو تجاراً منذ القديم في المنطقة بين الامتداد الساحلي من كيلوا 
إلى الجنوب في موزمبيق ثم الداخل » ولقد كانوا يقومون بدور الوسيط مع 
العرب الذين كانت حملاتهم التجارية تتعامل معهم » وبسبب هذا الاتصال 
خرج قليل منهم عن قبيلته وأصبح سواحلياً » واتخذ زعماء الياو وتجارهم زي 
السواحليين لأنفسهم » وانتشرت المساجد ومدارس القرآن في القرى » وأصبح 
معظم علماء الدين من الياو أنفسهم وليسوا سواحليين '''. وقد سلك التجار 
الطريق الجنوبي المار بمدينة كوتا كوتا في بحيرة ملاوى '" مخترقاً قبائل الياو 
الملاوية » وباشروا الدعوة لدين الله ويذكر لنا التاريخ منهم الشيخ سالم بن 
عبدالله الذي استطاع في عام /175717١ه‏ / ٠180م‏ أن يقنع زعيم الياو بالدخول 
في الإسلام ويسعى في نشره بين الياو» وما لبث أن ساد المنطقة وانتزع اعتراف 
البوسعيدين بسلطته وهو ممثل البداية الفعالة لدخول الإسلام في مناطق الكوتا 


كوتا وقد حافظ خلفاؤه من بعد على نمط الحياة الإسلامية الذي بدأه خليفته 


7 ١9535 مصطفى ال حبو : المرجع السابق . ص‎ )١( 
5 ١١7 هم سبئسم ترمنجهام : المرجع السابق .» ص‎ 
(؟) سميت بحيرة ملاوى باسم بحيرة نياسا تخليداً لزوجة الرحالة ليفنجستون والتي زارت معه تلك‎ 


المنطقة . أحمد عبدالدايم : المرجع السابق » ص 4/7 . 
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جومبى موينى مقوزو/ا1/1١ه/‏ 6م الذي عرف بتقواه والنهوض 
بواجب تعليم الدين واللغة العربية لأبناء الياو وعلى الرغم من وفاته وتعيين 
الإنجليز خليفة له لم يعرف بإخلاصه في رسالة سابقه فإن مدينة كوتا كوتا 
استمرت » ولعقود عديدة » مصدر إشعاع إسلامي وسط قبائل الياو التي كانت 
تسكن على الجانب الشرقي لبحيرة ملاوى واتجهت في زحفها ش الآ في اتجاه 
الشرق . لقد أصبح الزعيم الياوي " متاكا " متعاطفاً مع المسلمين محباًلهم منذعام 
/110ه/ 1870م كما أصبح الزعيم الياوي " ماكنجيلا " مسلا عاملاً للإسلام في 
عام 7417١ه/‏ 1817م وبتولي متاكا الثالث زعامة القبيلة في "07 1١1ه/‏ 1805م 
أصبح الإسلام هو العقيدة الغالبة بينه "'". 

و في عام ١1591ه/‏ 1674م بدأ أفراد من آل مزروع الذين كانوا 
يحكمون مدناً بالقرب من ممبسة في ممارسة نشاط واسع في مجال تجارة الحبوب » 
وإقامة علاقات وصلات تجارية مع القبائل المحلية . مثل قبيلة الجيرياما 
الإفريقية » حيث أظهروا حضوراً فاعلاً في تلك المنطقة '". وبالتالي فإن 
الارتباط بالقبائل المحلية شكل ملمحاً مهباً في سياسة العرب الاقتصادية » نما يفسر 
تلك العلاقات الجيدة التي نشأت بين العرب والإفريقيين ‏ ". 


)١(‏ عبدالرحمن أحمد عفان : الدور العاني في تقوية وتأصيل الإسلام في شرق إفريقياء 
(") صلاح حامد عبدال رحمن : المرجع السابق » ص 7١/8‏ . 


(7) أحمد عبدالدايم : المرجع السابق » ص 584 . 
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و دفع النشاط الاقتصادي المشتغلين بالتجارة إلى التوغل في داخل البلاد » 
لكا ةيوهو ان لسري ا رلتاطى لاسا سي جل ماني 
الأحوال؛ واعتاد التجار أن يتخذوا لهم مأوى في المناطق الداخلية يقيمون فيها 
الشهر أو الشهور يتاجرون ثم يعودون . فأدى هذا إلى نشأة بعض المستقرات 
الداخلية » وكانت هذه الصلات التي نشأت غايتها المبادلة التجارية في المحل 
الأول » إلا أنها أفضت إلى نشر الإسلام في المناطق الداخلية ”". 

وعموماً »ل تكن القرى أو التجمعات السكنية التي أوجدها العرب 
المسلمون في المنطقة كثيرة العدد , إذا ما أخذنا في عين الاعتبار شساعة الأراضي 
التي جابها التجار طولاً وعرضاً في شرق إفريقية » كا أنهم تجنبوا أو أهملوا 
مناطق واسعة بسبب قلة الموارد المطلوبة » أو بسبب مشقة السفر فيها . ومن أبرز هذه 
المناطق منطقة سوكوما الواقعة جنوب بحيرة فكتورياء والمتصفة بقلة عاجهاء 
ومنطقة أغوغو المعروفة بقحطها وعدائية مواطنيها . وعلى الرغم من أنه وجدت 
مستوطنة واحدة على الأقل في الحدود الجنوبية لهذه الأخيرة » في منطقة مبوبواء فإن 
اتصال المسلمين بشعب غوغو لم يتأكد في التاريخ ''". 

وفي كل الأحوال» فإن أولى المدن أو أول المراكز التجارية للعرب 
والمسلمين في المناطق الشمالية الداخلية تأسس في عمق أراضي شعب وانغاء أي 
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في منطقة مومياس شمال غربي كينيا حالياً » وقد تلقى التجار المسلمون الترحيب 
من قبل القبائل في هذه المنطقة » وذلك لأن زعيم الوانغا شيئأوندو توقع منهم 
النصرة على أعدائه من قبائل البكوسو على وجه التحديد . وحين تولى ابنه 
نبونغو موميا زعامة القبائل » دان بالإسلام هو وعدد كبير من الأسرة المالكة 
من قبيلة الأبشيتستسي . ونتيجة لذلك ». بدأ العرب المسلمون يتزوجون من 
بنات هذه القبيلة . وما إن جاء العقد الأخير من القرن الثالث عشر الهجري / 
التاسع عشر الميلادي حتى أصبح للمسلمين مدن تجارية مزدهرة بفضل 
الاستقرار الحاصل بسبب هذا التزاوج في منطقة مومياس » كما أسسوا مراكز 
متنقلة وصغيرة الحجم للتزود بالمؤن الضرورية على طول الطريق في أثناء 
الرحلات التجارية » ومن أبرز الأماكن التي أسسوا فيها مراكزهم المتنقلة كتو! 
ومشاكوس وإلدامى رفين"'' . 

وقد ظل الإسلام حتى الربع الأخير من القرن الثالث عشر ال هجري / 
التاسع عشر الميلادي محصوراً إلى حد كبير في الساحل والأراضي القريبة منه. 
وذلك على الرغم من بعض الدلائل التي تشير إلى وجود نوع ما من الصلات 
الدبلوماسية والتجارية والدينية مع بعض القبائل الكينية في الداخل في النصف 
الثاني من القرن الثاني عشر ال هجري / الثامن عشر الميلادي » وبخاصة مع قبائل 


الديجو إلى الجنوب من مباسة » وقبائل راباي ورايبي ودروروماء الواقعة في 


. عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق » ص /الا-78‎ )١( 





ا ]ةا 


الغرب » ثم قبيلة جرياما في منطقة مالندي » والقبائل القاطنة في المنطقة 
الحدودية بين كينيا وتنزانيا » مثل الكامبي وجبانة . وقد سبق توغل التجار 
المسلمين إلى الداخل في القرن الثالث عشر الحجري / التاسع عشر الميلادي , 
علاقات مصاهرة . وعلاقات عهدية بين مسلمي الساحل وبعض تلك 
المجموعات القبلية مثل مجموعة " ميجيكندا " التي أمضى معها المسلمون 
معاهدات دبلوماسية وحربية بغرض تأمين طرق تجارة القوافل المتجهة من 
الساحل إلى الداخل » وكثيراً ما كان يدفع التجار المسلمون المكوس لرؤساء 
تلك القبائل مقابل حمايتها وتأمين سيرها في أراضيهم » كا أن بعض تلك 
القبائل مثل " دروما " و" راباي " عملوا وسطاء بين التجار العرب 
السواحليين وبين بعض قبائل الداخل كقبيلة " كامبا " الآمر الذي سهل مهمة 
الاتصال فالتجارة فانتشار الإسلام في أوساط تلك القبائل » فقد كان لمثل هذه 
الصلات الفضل الأكبر في دخول عدد من أفراد القبائل القاطنة للجنوب من 
ممباسة في الإسلام ''2. 

هذا التغلغل التدريجي للإسلام في المناطق المتاحمة للساحل » وفي بعض 
مناطق الداخل القريبة منها والذي تم في الفترة التي سبقت القرن الثالث عشر 
المجري / التاسع عشر الميلادي مباشرة » كان بمثابة المقدمات التي مهدت 
لدخوله إلى أراضي كينيا الداخلية في النصف الثاني من ذلك القرن» وكانت 
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تلك المراكز التجارية » والمستوطنات التي أقامها تجار الساحل المسلمون على 
طول الطرق التجارية التي ربطتهم بالداخل ». مراكز إشعاع إسلامي » انتشر 
فيها ومنها الإسلام إلى ما جاورها من مناطق » حمله التجار كونهم تجاراً وليسوا 
مبشرين إلى سكان تلك الجهات » فكان انتشاره مرتبطاً بالتجارة وبقوافلها 
وبطرقها التجارية » وقد زاد نشاط التجار وزادت صلاتهم بالداخل » وزاد 
تغلغل الإسلام إلى هناك بل وأوجد لنفسه خلايا ومراكز في مناطق كينيا 
الداخلية في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الحجري / التاسع عشر 
الميلادي » حيث زادت تحركات التجار المسلمين من عرب وسواحيليين إلى 
الداخل بعد أن كانت في الفترة السابقة تحركات من الداخل إلى الساحل المسلم , 
يقوم بها بعض الوسطاء المحليين - مثلاً من قبائل " كامبا " » حاملين العاج 
وغيره من سلع الداخل لبيعه للتجار المسلمين في الساحل """. 

ولم يتمكن العرب والسواحيليون من إقامة مراكز مهمة ودائمة كالتي 
أقامها رصفاؤهم في تابورا وأوجيجي في تنزانيا ؛ ذلك أنهم واجهوا شيئاً من 
عدم الترحيب بهم » بل العداء في أحيان » من بعض قبائل كينيا الكبرى » مثل 
الماساي الذين خلت سهوهم من مثل تلك المراكز » ومثل قبائل الكيكويو الذين 
سمحوا ء على مضض .» بإقامة بعض النقاط التجارية في أطراف أراضيهم ؛ 
ذلك أن علاقتهم بتجار الساحل المسلمين لم تكن ودية» والواقع أن نجاح 
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أولئك التجار كان أعظم أثرا في أوساط سكان المناطق الغربية من كينيا » حيث 
أقاموا العديد من القواعد التجارية » ومن الصلات البشرية مع السكان» تما 
مكن لانتشار الإسلام في تلك الأصقاع , ني الوقت الذي ظل فيه انتشار 
الإسلام محدوداً لدرجة بعيدة في أوساط قبائل " الكيكويو " مثلاً » ولعل 
السبب في ذلك هو عدم حماسة الكيكويو للاتجار مع أهالي الساحل المسلمين » 
بل وربما معارضتهم للسماح لأولئك المسلمين بممارسة التجارة في 
أرافييث 7 

ولكن نشاط التجار المسلمين وسلوكهم » وعيشهم في ترابط وتاخ , 
والأمانة التي عرفوا بها في معاملاتهم مع الأهالي » ونوع السلع التي أحضروها 
( أسلحة والسلع الكمالية ) أمالت إليهم بعضاً من أولئك الأهالي » الذين تحولوا 
إلى الإسلام بفضل القدوة الحسنة » كما أنهبا زادت من سمعة أولئك التجار. 
فازدادت الحركة التجارية في السبعينيات والثانينيات والتسعينيات من القرن 
التاسع عشر الميلادي / الثالث عشر ال هجري . وظهرت مراكز تجارية جديدة » 
كان لها أعظم الأثر في نشر الإسلام فيما جاورها من أراض . مثل المراكز التي 
ظيرت فق "كتوتؤ "و" ساناي ".و" موسا "1 :وقد كانت هذه الأحصرة 


هي العاصمة المهمة لمملكة ال " وانغا " في غربي كينيا -كما سبق وأشرت إلى 
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ذلك - والتي ظل حاكمها " موميا" حليفاً نخلصاً للتجار العرب والسواحليين 
الذين جاؤوا إلى مومياس باحثين عن العاج والسلع الأخرى في مقابل ما 
أحضروه معهم من سلع كالقهاش » والخرز » والقرنفل » والأسلحة النارية, 
وقد كان من بين أولئك القادمين رجال مثل الشريف أبو بكر دعاة» 
وشريف حسن عبدالله المهدي . وشريف عمر ء وآخرين جلهم من أسر 
الأشراف الحضرمية التي أشرت إليها سابقاً » ومعهم آخرون من السواحليين 
من أمثال محمد كومبو » وجومبو أكيدا مويني » وأكيدا جواموغابي » وآخرون 
000 

ويبقى ثابتاً أن التجار العرب والسواحليين القادمين من تمباسة في الساحل 
إلى '" كيسومو " هم الذين نشروا الإسلام في " مومياس " في غربي كينيا في 
الفترة /71١7-1١7اه/‏ 41 1880م وإن الشريف حسين عبداللّه 
من منطقة " بانقاني " هو الذي بدا إرسال القوافل التجارية إلى مومياس 
حاضرة قباتل الوانغا التي أثمرت عن تحول موميا رئيس قبائل الوانغا إلى 
الإسلام بطريقة لا تخلو من الدراماتيكية أثناء أحد الاحتفالات بالعيد » وحيث 
اختار لنفسه اسم " محمد موميا " . وقد تبعه العديد من وزرائه وإخوانه الثلاثة 
( كاديي) » ملاما» ومورونقا )» والكثير من رعاياه» فدخلوا في دين الله » 


مؤكدين بذلك صحة القاعدة التى سار عليها أولئك التجار في الدعوة إلى الله » 


. 7 تاج السر أحمد : المرجع السابق » ص ١127؟ عبدالرحمن حسن محمود : المرجع السابق » ص‎ )١( 





44| 


وهي تركيزهم على رؤساء القبائل والوجهاء لعلمهم أنه إذا أسلم أولئك تبعهم 
كثير من رعاياهم . ولقد شجع إسلام الزعيم محمد موميا الشريف حسن 
عبدالله فأرسل عدداً من الدعاة إلى أجزاء أخرى من غري كينيا » فمثلاً أرسل 
المعلم غازيتي ليبشر بالإسلام في شييوي " كاماميغا " الواقعة في الإقليم 
الغربي» كما أرسل عدداً من المعلمين إلى إقليم نيانزا مثل المعلم " ماسانقيني " 
الذي بعث إلى "كيسي" وأرسل عدداً آخر إلى إقليم وادي الأخدود - ولقد 
اتصف نشاط أولئك الدعاة الأوائل ببعض السمات التي انعكست على طبيعة 
ونوع الإسلام الذي انتشر في تلك الجهات » فقد كان نشاطهم فردياً » ومحصوراً 
في المراكز الحضرية - المدن ومراكز التجارة وما حولما - وكان الإسلام الذي 
نشروه هناك هو الإسلام المعروف باسم إسلام التجار . إسلام بسيط خال من 
التعقيد » والتفاصيل » وقد تشوبه بعض الشوائب بسبب الجهل أو الفهم 
الشيط لعفن مادثة الأساسية 7 

وكانت المراكز والمستوطنات العربية داخل إفريقيا :تخضع بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة للسلطنة العمانية العربية في الساحل الشرقي لإفريقية »وقد 
سجل لنا التاريخ أن سلطان زنجبار كان يعين حكاماً محليين من أهالي البلاد 
يدينون له بالتبعية والولاء » وفي بعض الأحيان يرسل بحكام من العرب » أو 
السواحليين مع حامية قليلة العدد يعمل الحكام على زيادة عددها باستخدام 
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السكان المحليين بحيث يتم حفظ نفوذ السلطان وسيطرته '''. وكانت هناك 
حالات معينة استطاع فيها العرب أن يقهروا الحكام المحليين » ويستولوا على 
السافلة مدان تسوا فقا و ناموي اينف عور انعد الاحيوال كافك احوالة 
شاذة» إذ كان العرب - عامة - يحصلون على ما يريدون من رقيق وعاج عن 
طريق التجارة » وليس عن طريق القوة'"". 

وحسب وصف أوليفر فإن هؤلاء التجار لم يقوموا بي محاولة للاستيلاء 
على مقاليد الحكم في المنطقة » أو يقوموا بأي تسلط إمبريالي . وفي الوقت نفسه 
كان هؤلاء التجار ينظرون إلى سلطان زنجبار على أنه حاكمهم وصاحب النفوذ 
عليهم » فكانوا يلبون مطالبه » وبلا ريب إن هؤلاء التجار نجحوا في حفظ 
نفوذ زنجبار السيامي والتجاري في تلك الأرجاء من إفريقية '". 

وقد نشطت تجارة العبيد نشاطاً كبيراً في المنطقة » بحيث عد هذا العصر 
الذهبي لتجارة العبيد لا في منطقة شرق إفريقية فحسب ء وإنما في إفريقية كلها . 
وبخاصة في إفريقية الغربية التي كانت حكراً لصيادي الرقيق المسيحيين » 


)١(‏ رأفت غنيمي الشيخ : الآفرو عربية ككيان سياسي وحضاري( نموذج الدول العمانية بشرق 
إفريقيا).ء ص 7١18‏ . 

» علي حسين الشطشاط : ال هجرات العربية إلى شرق إفريقيا ودورها في نشر الإسلام والعروبة‎ )١( 
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حسب ترمنغهام الذي يقول في هذا الصدد : فبين| كان الساحل الغربي لإفريقية 
يشكل المصدر الرئيسي لتجار الرقيق الغربيين » كان الساحل الشرقي وقفاً على 
لفان لوت 0 

والجدير بالذكر أيضاً أن كوبلاند وغيره من الكتاب الأوروبيين حاولوا 
تحميل العرب وزر تجارة الرقيق في شرق إفريقية باعتبارهم هم الوسطاء الذين 
كانوا يمدون المراكز التجارية بالعدد اللازم من الرقيق » ولكن هذا التقدير بني 
على أساس غير سليم » فلو طبقنا نفس تلك النظرية على مأساة الرقيق في غرب 
إفريقية » وىا يعترف كوبلاند » بأن هذه التجارة أفقدت القارة عشرات 
الملايين» ومما لا شك فيه فإن القبائل الإفريقية تتحمل جانباً من المسؤولية عن 
تلك التجارة في سواحل غرب القارة لأنها كانت تقدم الأسرى من الإفريقيين 


1 : 45 
للتاجر الاوروبي 2 . 


و انساق الكثيرون وراء الا#بامات الغربية بأن الوجود العربي في تلذك 
المناطق كان هدفه الأساسى هو الحصول على الرقيق » وكانت هذه الاتبامات قد 
تصاعدت منذ ستينيات القرن التاسع عشر الميلادي / الثالث عشر ال مهجري مع 


الجدل القائم بين فرنسا وبريطانيا بشأن جلب العرب للرقيق من الداخل . مع 
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أن منطق الأمور يقول بأنه إذا كانت رغبة العرب تتمحور في الحصول على 
الرقيق » فهم ليسوا بحاجة إلى التوغل للداخل . والدافع الحقيقي لذلك التوغل 
يتمثل في معرفة العرب بامكانات المنطقة اقتصادياًء ول تقترن تلك المعرفة 
بالنصف الثاني من القرن الثالث عشر ال هجري / التاسع عشر الميلادي» بل 
بدأت مع حدوث الاحتكاكات بين العرب وإفريقي الداخل في العصور 
الوسطى » لكن التحول الحقيقي في إدراكها بدأ منذ ثلاثينيات القرن التاسع 
عشر الميلادي / الثالث عشر ال هجري » وتصاعد مع منتصف القرن » فتسبب 
في هذا الاندفاع العربي الكبير للداخل » خاصة بعد ارتباط الساحل الشرقي 
معاون اعجار الوا 7 

و قد كتب الباحث الإنجليزي بازل دافيدسن عن تجارة الرقيق التي قام بها 
الأوروبيون حيث قال : لم تكن تجارة العرب للزنوج إلا نكبة خفيفة على 
أطراف القارة وني داخلها » ولكنها اتخذت معنى جديداً حين شرعت السفن 
الأوروبية تنقل آلاف الشباب من الداخل والساحل » وأصبحت بين يدي 
الأوروبيين تجارة أشبه ما تكون بالموت الأسود ء حيث قضى على ما يقرب من 


لمعا لي 


إن القول بأن الإسلام انتشر في إفريقيا عن طريق التجارة بدون ذكر أي 
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نوع من تلك التجارة » يخفي حقائق مرة كهذه » وذلك على الرغم من أن ما 
يقوله الباحثون الغربيون » ينطوي أحياناً على الكثير من المبالغات لتشويه سمعة 
العرب والمسلمين . ومهما يكن من أمر » وبصرف النظر عن النتائج الإيجابية 
التي قد تنتج أحياناً من اختطاف السود بهذه الطريقة بدخوهم في الإسلام» 
وتأثير بعضهم في عشائرهم أو قباتلهم . وبالتالي تحويلها إلى الإسلام » فإن 
شرق إفريقية » وبخاصة المناطق الداخلية »لم يشهد في هذه الفترة نشاطاً دعوياً 
كبيراً » على ما يبدو » ولم يبذل العرب والمسلمون جهوداً كبيرة في نشر المعارف 
الإسلامية بين القبائل الإفريقية هناك » وإنم|ا كانت جهودهم مقصورة فقط على 
الحدود الساحلية في أول الأمر - كا أسلفت سابقاً - ”'' . 

و يذكر السير توماس في هذا الصدد . مع شيء من المبالغة » أن العرب لم 
يكونوا يوماً دعاة إسلام في هذه البلاد » ولم تكن هناك بعثات تدعو إليه » وإنم) 
أقنع العمانيون عبيدهم بأن يسيروا وفق الشعائر الدينية » بين| تركوا القبائل 
ةما الع 

و يبدو أن أولئك العرب والمسلمين » الذين كانوا يعملون في تجارة العبيد » 


كانوا يتعمدون عدم إبلاغ الدعوة إلى القبائل الإفريقية هناك . والسبب » 


: 14- 5/8 عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق » ص‎ )١( 
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ببساطة , هو أنه لم يكن في مصلحة تجار الرقيق أن ينتتشر الإسلام بين هذه 
القبائل التي يأخذون منها ضحاياهم ؛ إذ في حال تحولما إلى الإسلام 
سيتعين عليهم التآخي معها في الدين » فيصبح من الصعب الإغارة عليها 
واسترقاقها '". هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه العصابة من تجار الرقيق لا فثل 
العرب والمسلمين بأي حال من الأحوال» إذإنهم قلة قليلة خارجة عن 
المألوفء وإن كنا لا ننكر أن الفقهاء حللوا الرق » وتفننوا في تنويع أسمائه 
حسب الحاجات والظروف ع 

و مما يذكر أيضاً أن العرب لم يجلبوا معهم تجارة الرقيق فقد كانت هذه 
التجارة معروفة بين السكان المحليين قبل قدوم العرب بوقت طويل "". ومهما 
يكن من أمر » فإن هذه الطريقة كانت » رغم سيئاتها » تؤدي إلى نتائج إيجابية في 
بعض الأحيان .حيث بسبب الحاجة المتزايدة وغير المسبوقة إلى سلع شرق 
إفريقية محلياً وعالمياً » أصبح ولوج المناطق الداخلية في شرق إفريقية ملحاً. 
لتلبية حاجتى العرض والطلب الضروريتين لديناميكية الاقتصاد في المنطقة . 


» سير توماس أرنولد :المرجع السابق » ص 787 ؛ عبدالرحمن حسن محمود : المرجع السابق‎ )١( 
. 5/ ص‎ 

-١1711 عبدالله إبراهيم التركي : تجارة الرقيق في سلطنة عمان وموقف بريطانيا تجاههاء‎ )١( 
ااه / 1100-1877م» رسالة دكتوراه» جامعة أم القرى.(١٠٠٠م)ءص 0"؛‎ 
. 17 عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق » ص‎ 
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فكانت النتيجة قيام المسلمين بغزو المناطق الداخلية في شرق إفريقية تجارياً . 
وعدم اكتفائهم هذه المرة با يجدونه من سلع بواسطة الشعوب الإفريقية » وإن| 
يغامرون بأنفسهم با يحقق لهم قدراً أكبر من الأرباح الاقتصادية . وإذا ما نظرنا 
إلى هذا التوغل من الناحية الإيجابية » نستنتج أن الدخول إلى الأعماق الداخلية 
للمنطقة كان يفترض أن يؤدي إلى نتائج إيجابية » منها أن تألف الشعوب 
الإفريقية القريبة من الساحل الإسلام » من خلال استضافتهم التجار العرب 
المسلمين الذين يسعون هذه المرة إلى مسالمتهم » قبل أن تقتنع هذه الشعوب 
بالدخول في الديانة الجديدة ومن الإيجابيات المفترضة أيضاً أن اصطياد الرقيق 
كان يصل هذه المرة إلى شعوب جديدة . وهو ما قد ينعكس عليها إيجاباً إذا ما 
دخل عبيدها في الإسلام وعادوا إليها يوماً ماء على الرغم من الآلام التي 
يسبب لها فقدان بعض أفرادها في العملية . وهذا يعني أن الإسلام ربعا كان 
ينتشر بهذه الطرق عن غير قصد "''. 

لكن الذي لاشك فيه أن الدعوة الإسلامية كانت تسير بجانب التجارة ؛ 
لأنه أيننا سارت التجارة العربية سارت معها الدعوة الإسلامية إن لم تكن 
تسبقها . ولقد كان العمل التجاري في الداخل يستدعي أن تقوم هناك حملات . 
تصحب القوافل لحايتها من سطو اللصوص . أو تعرض زعماء القبائل لرجال 
القافلة ونمب المواد التجارية ؛ وذلك لأن تلك الحملات كانت تضمن وصول 


() عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق » ص ”7/7 - "7 . 
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القافلة إلى أهدافها وأماكنها المرسلة إليها ء كذلك كان يتم هناك عقد اتفاقيات تجارية 
مع الزعماء الأفارقة في الداخل » ولذلك كان الاستقرار العربي في الداخل يأخذ أبعاداً 
أخرى حيث يسهل اقتحام الداخل وتوغل العرب”" . 

ووثق العرب صلاتهم بإفريقي الداخل وتعاونوا معاً من أجل تسويق مواد 
التجارة القادمة مع القوافل من الساحل وفي جمع مواد التجارة الداخلية » ومع 
القوافل التجارية وصلت إلى الداخل طرق معيشية جديدة » وزاد مستوى 
الطموح الفردي"". 

ولاحظ الرحالة الأوروبيون ذلك حيث تأثروا بأنشطة رخاء واكتفاء 
المناطق الداخلية العديدة التي قاموا بزيارتها . وعلى سبيل المثشال كتب السير 
ريتشارد بورتون بعد رحلته إلى بحيرة تنجانيقا عام 51/5١ه/‏ 1805م 
" يعيش الإفريقي في تلك المناطق في حالة رخاء ممتازة . 

فيرتدي ملابس جيدة » ويأكل طعاماً جيداً » ويقيم بطريقة أفضل من 


(المزارع ) في الهند البريطانية " "" . 


وأدى إخفاق بعض القوافل التجارية إلى استقرار رؤسائها العرب 


)١(‏ عبدالفتاح مقلد الغنيمي : الإسلام والمسلمون في شرق إفريقيا ء القاهرة» عالم الكتبءد.ط». 
(141م)ء ص ١الا.‏ 
(0) محي الدين مصيلحي : المرجع السابق » 5١5‏ . 


(*) رونالدو أوليفرء أنتوني أتمور : المرجع السابق »ص ١١5-1١١0‏ . 
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بالداخل وزيادة انصهارهم في الحياة الإفريقية ونمو العللاقات الودية بينهم. 
وكان استقرار القوافل مبعثه الخوف من الدائنين اهنود في الساحل » وأدى هذا 
الاستقرار إلى زيادة سكان المدن الجديدة التي تركز فيها العرب في الداخل ؛ إذ 
زاد عدد سكان أوجيجي من نحو ثلاثة آلاف في السبعينيات من القرن التاسع 
عش البلادئ /الثاليث عقر المجري إل تجعو “فسة الآفان أوامير 
العانييانك 7 , 

كذلك إن ازدياد حركة التجارة بين الساحل وأواسط كينيا وغرنها» 
والهجرة المتزايدة من الريف إلى المدن » بسبب الحالة الاقتصادية المتردية 
في الريف في فترة أواخر القرن التاسع عشر الميلادي / الثالث عشر ال هجري , 
كانا من أهم عوامل نشر الإسلام في داخل كينيا » فقد أوجد نمو النشاط 
التجاري صلة من عناصر قبائل الكمبا والكيكويو وبين المسلمين الموجودين في 
تمباسة » وفي أماكن شتى داخل البلاد » الأمر الذي ترتب عليه دخول هذه 
المجموعات في الإسلام » وبخاصة بعد استقرار أعداد منها في أماكن تجمعات 
ال 0 

وقد كان للأخوين التاجرين عبيد مبارك دومان ومحمد مبارك دومان 


السبق والفضل في بناء أول مسجد في مدينة مورانقا في عام 17 1ه / 


. 35١5-57١7 » محي الدين مصيلحي : المرجع السابق‎ )١( 
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605 م.ء وني تحويل عدد كبير من السكان إلى الإسلام » حيث رحلا إلى أرض 
كيكويو وشيدا جامعاً في قلعة التل وعلما الناس أمور دينهم » ولقد أصبح من العادة 
أن ترى جوامع ومدارس في تلك المناطق البعيدة جداً عن الساحل فقد كان للتجار 
المسلمين الفضل الأكبر في نشر الإسلام في تلك الجهات ”". 

كذلك إنه في نباية عام ٠"11ه/‏ ٠184م‏ نجد أن الإسلام قد توطن 
بصورة أكبر وسط الزارمو الذين كانوا يقطنون على بعد حوالي عشرة أميال من 
دار السلام ؛ بين| كان ضعيفاً وسط أخوانهم الذين يسكنون على بعد عشرين 
ميلا إلى الداخل لضعف علاقاتهم بالتجار المسلمين . وكان أوضح مظاهر 
الإسلام لدى تلك المجتمعات هي بناء المساجد "". وقبائل الزارامو كان لهم 
اتصال كبير بالتجار المسلمين ساعدهم على تمهيد الأرض للدخول في الإسلام 
هد الكبن الكير 0 

لقد استغل التجار هذا الوجود لصالح الحركة التجارية ولصالح الحركة 
الإسلامية ؛ وذلك أنهم آثناء تواجدهم في الساحل أو الداخل كانوا يتوددون 
إلى الناس ويخالطونهم » وكانوا يؤثرون فيهم بنظافتهم وأمانتهم وسلوكهم 


(1) عمر سال بابكور: المرجع السابق » ص 770 ؛ تاج السر أحمد : المرجع السابق » ص 14 . 
(1) محمود عبدالرحمن الشيخ : انتشار الإسلام في شرق إفريقيا » ص 44” . 
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النهاية إلى دخول كثير من الأهالي الأفارقة في الإسلام » وساعد على ذلك أن 
كثيراً من هؤلاء التجار كانوا يجمعون بين حرفتي التجارة والتعليم » فإذا ما 
استقر بهم المقام في الداخل أو على الساحل أنشؤوا كتاتيب لتعليم القرآن 
الكريم أو بنو مسجداً لأداء الشعائر الدينية ولتعليم الناس قواعد الإسلام 
وشعائره الصحيحة . في نفس الوقت الذي كانوا يقومون فيه بنشاطهم 


ل 


وربما كان دكان التاجر نفسه ينقلب في الليل إلى مكتب أو كتاب صغير 
يستقبل فيه الأطفال والأولاد لتعليمهم مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآن 
الكريم ؛ جلباً للثواب ونشراً للإسلام من جهة وتوطيداً لعلاقته بالأهالي ؛ 
فيزداد الإقبال عليه وعلى حانوته وسلعه وبضائعه من جهة أخرى . وبذلك 
أصبحت كل أسرة تحتوي على بذرة إسلامية صغيرة تتمثل في هذا الطفل أو 
ذاك» وبالتدرج يشب هؤلاء الأطفال على الإسلام » وتظهر أسر إسلامية في 
ذلك المحيط الوثني الكبير » وشيئاً فشيئاً يزداد عدد هذه الأسر فيعم الإسلام 
ويزداد انتشاره بين القبائل الإفريقية على أيدي هؤلاء الأفارقة أنفسهم ؛ لأن 
هذه القبائل كانت تعيش على الرعي » فكانت كثيرة التنقل والارتحال من مكان 
إلى آخر » ولذلك نشرت الإسلام حيثم) حلت”" . 


)١(‏ هيفاء أحمد المعمري : العمانيون ودورهم الثقافي في شرق أفريقية » المؤتمر الدولي " الدور العماني في 
الشرق الأفريقي " » جامعة السلطان قابوس » ( ديسمبر 7١١7م),‏ ص /ا-8 . 
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وهكذا كان التجار منذ القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي هم أول 
من حمل الإسلام إلى داخل القارة وهيؤوا الأرض لانتشار هذا الدين بقدر ما 
جهودهم في هذه المناطق النائية » على أن بعض السكان هناك انجذبوا إلى 
الإسلام متأثرين با كانوا يرونه من الشعائر الدينية التي كان يقوم بها هؤلاء 
التجار . كما أن الحاية التي كان يسبغها رؤساء القبائل أو الحكام الأفارقة على 
هؤلاء التجار في تلك المناطق النائية » أدت إلى رفع شأن دين هؤلاء التجار 
والثقافة الى كاتؤ ا محملوه]”". 

و إن كان من الملاحظ أن الحدف لم يكن أساساً نشر الإسلام ولا السيطرة 
على القبائل والجماعات الداخلية أو على السلطة القائمة مها من جانب التجار ؛ 
حيث كان هدفهم الأساسي التجارة » ولكن جاء انتشار الإسلام من خلالهم 
تلقائياً . وفي الوقت الذي استفاد فيه الحكام من دور التجار الوظيفي 
بالنسبة لسلطتهم استفاد التجار من نشر تجارتهم ونما حققه الحكام من أمن 
وتيسيرات يسرت سبل التجارة . كما استفاد الحكام من الانفتاح على العالم 


طارص 7 


.8 هيفاء أحمد المعمري : المرجع السابق » ص‎ )١( 
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إن النشاط التجاري أيضاً أدى إلى توسع نطاق انتشار اللغة السواحلية '") 
فانتشرت جنوباً حتى موزمبيق وإلى داخل القارة » فضلاً عن الجزر المقابلة 
للساحل الشرقي للقارة ”". 

وإذا كانت اللغة السواحلية قد بدأت في الانتشار بين سكان المناطق 
الساحلية والمدن الرئيسية خاصة في ممباسا وزنجبار » فقد امتد نفوذها على أيدي 
التجار في داخل القارة غرباً حتى المناطق الشرقية من حوض الكنغو وفي جميع 
أرجاء نياسلاند » وفي تنجانيقا حيث لا نجد قرية من قراها لا يتكلم أهلها اللغة 


السواحلية وأيضاً في كينيا '". 


المرجع السابق » ص 318 . 
(؟) مصطفى الحبو : المرجع السابق » ص 71/4 . 
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المطلب الثاني : المزارعون والحرفيون ودورهم 2# نشر الإسلام : 

لقد كان للوجود العربي الإسلامي في شرق إفريقيا تأثير واسع المدى في 
مختلف القطاعات الاقتصادية » خاصة الزراعة والتجارة » وهذا الوجود كان 
مصاحباً لخبرات زراعية مكتسبة منذ فترة طويلة حيث استحوذت الزراعة على 
اهتمام الإنسان العاني منذ القدم . فكانت زنجبار » بالرغم من خصوبة تربتها 
وتوافر العناصر الأساسية للزراعة فيهاء إلا أن افتقاد أهلها للخبيرة الزراعية 
المناسبة لم يساعد على استغلال هذه الموارد » فقد عاش فيها الإنسان على 
بتو ىئ القنا 7 

و مع الوجود العماني في زنجبار » شعر العمانيون أنه يمكن توظيف خبراتهم 
الزراعية » من أجل تطوير هذا القطاع » وقد أسفر ذلك عن إنتاج العديد من 
المتتجات الزراعية » والتي لم تكن تعرفها زنجبار من قبل '". 

فبعد أن هاجر العرب المسلمون إلى منطقة شرق إفريقية » وجدوا التربة 
الخصبة الغنية والمياه الغزيرة التي يندر وجودها في موطنهم الأصلٍ » فشجعهم 
ذلك على الاهتام بالزراعة إلى جانب اهتمهم بالتجارة » فقاموا بزرع 
مساحات واسعة من الأرض بمختلف المزروعات » ونتيجة لاشتغال العرب 


المسلمين بالزراعة في شرق إفريقية » فقد أحدثوا تطوراً كبيراً في أساليب الزراعة 


. 77 حمامة خلفان غيث : المرجع السابق » ص‎ )١( 
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وأنواع المزروعات , وأدخلوا أساليب وأنماطاً زراعية جديدة لم تكن معروفة من قبل. 
فالزراعة التي كان يعارسها سكان الساحل من الأفارقة » قبل وصول العرب 
واستقرارهم هناك » كانت من النوع البسيط البدائي الذي تستخدم فيه الفؤوس أو 
العصي المدببة » فطور العرب ذلك واستخدموا المحراث”'". 

و يرجع إلى السلطنة العربية بشرق إفريقية في عهد السلطان سعيد وخلفائه 
من بعده الفضل في النهوض بالزراعة ”'" » ولقد ساعد الاستقرار الذي ساد 
تلك الفترة وقوة شخصية السلطان سعيد » على إحداث ثورة زراعية » خاصة 
بعد إدخحال زراعة القرنفل في الجزيرة الخنضراء '" وزنجبار والتوسع بها”“. 
حيث أدخل زراعة القرنفل إلى زنجبار لأول مرة في عام 575/4١ه/‏ 1847م 


. . )0 
وهي التي تعتبر عاد إنتاجها "' . 


. 505 علي حسين الشطشاط : المرجع السابق » ص‎ )١( 

(؟) رأفت غنيمي الشيخ : دور عمان في بناء حضارة شرقي أفريقية ؛ حصاد ندوة الدراسات العمانية , المجلد 
الثالث » سلطنة عمان » وزارة التراث القومي والثقافة(٠٠5١ه/‏ ٠198م)»‏ ص 17١‏ . 

(*) الجزيرة الخضراء : وهو الاسم الذي أطلقه العرب الأوائل على جزيرة بيمبا » وذلك بسبب 
الظلال الخضراء التي لا تنقطع عند مشاهدتهم للجزيرة وتقع شمال زنجبار على بعد 7" ميلاً » 
وعن البر الإفريقي 8" ميلا . الأمين المزروعي : المصدر السابق » ص ١98‏ ؛ سعيد المغيري : 
المصدر السابق » ص 75١‏ ؛ مصطفى الجحبو : المرجع السابق » ص 77 . 

(4) سيد حامد حريز: المؤثرات العربية في الثقافة السواحيلية في شرقي إفريقياء ص 7٠١‏ . 

(5) عبدالله الفارسي : البوسعيديون حكام زنجبار » ص ١57‏ ؛ سعيد المغيري : المصدر السابق » 


ص ١57”‏ ؛ رودولف روث : المرجع السابق » ص ١١7‏ . 
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وغدت تتبوأ المركز الأول في إنتاج هذا المحصول في العالم . إن محصول 
القرنفل لم يكن زنجباري الموطن . ولا حتى إفريقي الأصل » بل نتيجة طبيعية 
للتحرك الاستعماري الأوروبي الذي بدأت طلائعه تظهر في المياه الجنوبية من 
الكرة الأرضية في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي / التاسع ال هجري » فقد 
تمت سيطرة طلائع الاستعمار البرتغاللي على الأرض الأصلية لمحصول القرنفل » 
وفي خضم الصراع مع قوى استععارية جديدة ظهرت في المحيط الهندي » وهو 
المستعمر ال هولندي . الذي استطاع الاستيلاء على أرخبيل الملايو ( إندونيسيا 
حالياً ) » الموطن الأصلي للقرنفل » وكانت جزيرتا جاوة وسومطرة مركزاً هذا 
المحصول » الذي كان يعد أحد التوابل الباهظة الثمن » قدر الفرنسيون» إثر 
نزوهم ميدان الاستعمار في مياه المحيط ال هندي » أهمية هذا النوع من التوابل » 
ولمنع احتكار ال مولنديين له نجح بوفر الحاكم الفرنسي لجزيرة موريشيوس إلى 
كسر هذا الاحتكار » وجلب عدة شتلات من القرنفل من جزر الملايو إلى تلك 
الجزيرة عام 5١١ه/‏ ١171م‏ » وعندما أثمرت تجربته في زراعة القرنفل » 
جلب كميات أخرى لتوسيع نطاق زراعته في الجزيرة » واستثار زراعته تجارياً . 
وما أن حل القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي حتى أصبحت 


نوي ة وين قلق مقوامات الصاو كات قار 7 


ومن الطبيعى أن يثير هذا النشاط التجاري للقرنفل مقاطعات قريبة من 


() مصطفى الجحبو : المرجع السابق » ص ٠. ١87-18١‏ 
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موريشيوس ذات تربة خصبة » فكان ذلك من نصيب جزيرة زنجبار » فحسب| 
تذكر المصادر أن أحد التجار العرب ويدعى صالح بن حريمل العبري "") 
جلب شتلات قرنفل من جزيرة موريشيوس بمساعدة رجل فرنسي اسمه 
سواسي وأحضرها إلى زنجبار » وقدمها للسيد سعيد ''' » ومنذ أن وطئت أقدام 
السلطان سعيد زنجبار للمرة الآولى استآثر القرنفل باهتتام كبير من لدنه» 
وكان ذلك في عام 55 17١ه‏ / 1678م فوجه جل اهتامه إلى زراعة القرنفل 
الظاوا فا كه لخفيةة الفويرة زر فابلهنا 8 الحصيول 7 

و في رواية أخرى أن السلطان سعيد قدر بصورة صحيحة أهمية هذا 
المحصول . وسرعان ما أرسل أحد رجاله » ويدعى عبد العلي العجمي . إلى 
جزيرة موريشيوس في العام المذكور ليأتيه ببذور القرنفل » وزرعها قرب بيت 
المتوني » وعندما صار المشتل جاهزاً , أصدر أوامره لرعاياه العرب في الجزيرة 


5 : خزدا وداه ءءء 2 5 :5 : (1689 عا 
بالقيام بغرس ثلاث شتلات قرنفل مقابل كل شجرة جوز هند 5 


)١(‏ ولد صالح بن حريمل في مسقط عام اه/ مء وقد غادرها بحثاً عن الرزق » حيث 
زار سيشل وموريشيوس . وقد تعلم اللغة الفرنسية من علاقاته بالفرنسيين » وقد عمل بالتجارة » 
واستقر في زنجبار في الفترة التي سبقت وصول السلطان سعيد لما . مصطفى الجبو : المرجع 
السابق .» ص ١8١‏ : 
عل ا 

() مصطفى الحبو : المرجع السابق » ص ١/87‏ 3 

(5) سعيد المغيري : المصدر السابق » ص ”57 ١‏ ؛ مصطفى الحبو : المرجع السابق » ص 187 . 
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بذلك ثروة زراعية في البلاد ؛ وأصبحت زنجبار من أغنى البقاع بسبب زراعة 
القرنفل . حيث كانت تنتج زنجبار وبمبا حوالي 5/ 5 الإنتاج العالمي من 
القرنفل ما جعل لها وضعاً اقتصادياً خاصاً . ولقد أقام المجتمع العربي في 
زنجبار اقتصاداً زراعياً مزدهراً ساعد على ظهور الأرستقراطية العربية”". 
ولقد امتلك السلطان سعيد نفسه ما لا يقل عن حمس وأربعين مزرعة من 
مزارع القرنفل ؛ وعن ذلك تقول السيدة سالمة : " كان لأبي السلطان مس 
وأربعون مزرعة موزعة في أنحاء متفرقة من جزيرة زنجبار » يعمل فيها عدد 
جسيم من العبيد » إذ كان عدد العاملين فيها لا يقل عن الخمسين عبداً في كل 
من المزارع الصغيرة » ويزيد عن الخمساثئة عبد في كل من المزارع الكبيرة » 
ويشرف على إدارة كل مزرعة رئيس عربي هو المسؤول الأول عنها ويدعى 
" الناقوزة ”© 

و كان القرنفل في مطلع زراعته حكراً على مزارع السلطان » لكن الأخير 
سعى إلى توسيع نطاق هذه الزراعة . ولمهذا يعد العام 6١‏ اه/ 15م 
تحولاً نوعياً في زراعة القرنفل » إذ بدأ تفوقه واضحاً على غيره من محاصيل 


الجزيرة » ولعل ذلك يعود إلى استقرار السلطان سعيد في زنجبار » الأمر الذي 


() صالح محروس : المرجع السابق » ص ١5‏ ؛ زياد طالب المعولي : المرجع السابق . ص 63١‏ : 
0 الناقورة : مشتقة من كلمة الناظر العربية . السيدة سالمة بنت السيد سعيد : المصدر السابق » 


. 1١9 ص‎ 
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شجع العديد من الآسر العربية للقدوم إلى زنجبار » والانخراط في هذه الزراعة 
الحديثة بالنسبة لهم . 

أن الأسر العربية التي مارست هذا النمط من الزراعة » بجانب أسرة 
البوسعيد » هي آل رويحي . وآل المزروعي "". 

و كان للمزاريع عدة مزارع في ولاية شكشك في وسط الجزيرة ا مخضراء 
وفي شونفى وكمغمونى '"". 

ومن أمثلة هؤلاء المزاريع والي تاكونجو راشد بن سالم بن خميس المزروعي. 
وعدد من أقاربه كانوا أصحاب ملكيات واسعة يزرعون الحنطة والسمسمء 
وكانت تاكونجو تنافس ممبسة في تصدير الحبوب , ولكن كانت الخطورة في 
وجود حاجز يمنع وصول القوراب الكبيرة إلى الساحل حيث الميناء » ولكن 
وجود خليج كلفي الواقع على مسافة ثلاثة أميال جهة الشمال خدم تاكونجو 
للتغلب على هذه الخطورة » وجعل دخول السلع والمراكب أمراً سهلاً . 
وأحاطت بالمنطقة مزارع واسعة لإنتاج الحبوب في جرياما التي تاجرت معها 
تاكونجو. وبفضل الأعداد الكبيرة من الرقيق ازدهرت حالة الزراعة في 


ا قرف 
اك 1 


() مصطفى الجحبو : المرجع السابق » ص ١/8060 -- ١85‏ : 
() سعيد المغيري : المصدر السابق » ص ”7 . 


.38م .م0 : 111ئآ1ك1.5آ.م 
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إن زراعة الحبوب في منطقة ممباسة أدت إلى قيام عدد من المزارع في ريفهاء 
ولما كان العمل في تلك المزارع يحتاج إلى كثافة عمالية فقد اعتمدت » لدرجة 
كبيرة » على عمالة الرقيق "'' . 

وهناك مستوطنات أخرى على امتداد الساحل نحو الجنوب أصبحت 
تعتمد على عمالة الرقيق » على سبيل المثال » هذا الامتداد القصير الواقع ما بين 
مالندي ومامبروي » ( كان يفصلها عن ملندي نهر ساباكي ) كان يقع فيه امتداد 
من المزارع الخصبة يقدر اتساعه بنحو مسيرة ست ساعات نحو الداخل » وكان 
الإقليم ينتج الحنطة والسمسم » ولقد بلغت قيمة إنتاج مالندي من الحجبوب 
سنوياً حوالي "0,٠٠١‏ دولارء وكانت عمالة الرقيق ضرورية لأن قبائل الحالا 
وغيرها من القبائل كانت تعرض عن العمل اليدوي المأجور . وكان عدد 
لمان من الرقيق بعل «الندى وحدها نان ره ةن هب الاق وتسدر 
الوارد من الرقيق سنوياً تحوال بنقانة فر "9" . 

واتسع نطاق مزارع القرنفل في زنجبار » ولاسيا المزارع التي تعود ملكيتها 
إلى السلطان سعيد » بالإضافة إلى مزارع القرنفل الأخرى التي تعود ملكيتها إلى 
العرب والنود » وبصورة عامة بلغت مساحة الأراضي الخاصة بزراعة القرنفل 


في زنجبار ما يقارب من ٠١‏ آلف فدان .ء فيها قدر الرحالة ستانلٍ عدد أ: 0 


. "57 محمود عبدالرحمن الشيخ : انتشار الإسلام في شرق إفريقيا » ص‎ )١( 
.37م .01).م0 : 11د .1.خم‎ )( 
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القرنفل فيها ب ” ملايين شجرة » قدر متوسط إنتاجها ب ١٠١‏ ألف قنطار 
قذرتك فبوعيا تن قات ون ا 0 

وأوجد السلطان سعيد المزارع الكبيرة لزراعة قصب السكر وجوز ال ند في 
زنجبار وساحل شرق إفريقية » وكان لهذا العمل من جانب السلطان سعيد أثره 
الكبير على اقتصاديات شرق إفريقية وأعطى قوة دافعة كبيرة لتجارة الرقيق 
لازدياد الحاجة إليه للعمل في مزارع القرنفل وقصب السكر وجوز الهند 
وغيرها من المحاصيل '". 

فقد جذبت الثورة التي أحدثتها شجرة القرنفل العديد من العمال الأفارقة 
ليعملوا في المزارع » وبالتالي حدث نوع من الانصهار”" . وكانت الزراعة 
الحرفة الأولى لأهل زنجبار ”*' » حيث كان الرقيق هم الفئة العاملة الرئيسية في 
جني ثار القرنفل » وتتفوق النساء في أحيان كثيرة على الرجال في هذا المجال . 
وفي الوقت نفسه كان أصحاب المزارع يراقبون هذه العملية بأنفسهم . وقد 
يشاركون في قطف الثار كوسيلة لتشجيع العمال في عملهم الزراعي””. 
ويحتاج جني ثار القرنفل » كما أشرت .» إلى عدد كبير من العمالة ؛ لأن ثماره 


. ١180 مصطفى الجحبو : المرجع السابق . ص‎ )١( 

. ١57 سعد زغلول : المرجع السابق » ص‎ )١( 

() عبدال رحمن أحمد عثمان : الدور العماني في تقوية وتأصيل الإسلام في شرق إفريقياء ص .١‏ 
(4) حسن محمد عبدالله : المرجع السابق » ص 58 . 


(5) مصطفى الحبو : المرجع السابق » ص ١/85‏ : 
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تقطف مرتين في السنة » ولذا نجد المزارعين العرب بحاجة ماسة إلى العديد من 
الرقيق للعمل في مزارع القرنفل ”"' . 

حيث تطلبت عملية زراعته وحصاده أيدياً عاملة كثيرة » إذ يجب تجميع 
البراعم الزهرية للقرنفل قبل تفتح الأزهار» الآأمر الذي يتطلب يجموعات 
كبيرة من العمال » أثناء موسمي القطف في شهري أغسطس وديسمبر » كما إن 
الشجرة الواحدة تحتاج في المتوسط إلى القطف على ثلاث فترات منفصلة » 


واحتوت كل مزرعة من مزارعه ما يقارب الأربعة آلاف شجرة . تعطي 
في المتوسط ستة أرطال من القرنفل في السنة الواحدة » وعملية القطف تتم 
يدوياً وبعناية خاصة » وبعد ذلك تجفف الحبات في الظل . وخلال أيام السنة 
لايتتمة: وعكوةغرالة ؤاشنةع لازال المشائقن :والعتانة بالأشهار '" كا كان 
جوز الهند يحصد أربع مرات سنوياً ”" . ولما كان السكان الأصليون في زنجبار 
وبمبا أقل اهتماماً بالعمل الدائم في الزراعة لتفضيلهم أع الهم الخاصة في صيد 
الأسماك وزراعة المحاصيل الأخرى » فقد أصبح من الضروري استيراد عبيد 


() مصطفى الجحبو : المرجع السابق » ص .١185‏ 
(1) ناجية محمد الصالح : التاريخ الاقتصادي والاجتتماعي والثقافي لسلطنة زنجبار الإسلامية في 
شرق إفريقيا 1١517١‏ -011510ه/ 14417-1805م»رسالة دكتوراه» جامعة أم القرى»ء 


(141ه/ 199م), ص 40-84. 


(9) محي الدين مصيلحي : المرجع السابق . ص ١7‏ : 
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من بلاد إفريقية أخرى ٠»‏ للعناية بمحصول القرنفل » الذي أخذ في الزيادة 
المطردة ". ولهذا كثيراً ما يتنقلون إلى دواخل القارة من أجل شراء الرقيق لهذا 
ال 0 

و كان المحصول يقسم بينهم وبين الملاك بالتساوي”". 

وقدر أحد المصادر الأوروبية العاملين في حقول القرنفل في زنجبار 


ويمبا ب 76" لفن عامل , وهو عدد كبير جداً في مثل هذهالجزر الصغيرة 


040 5 


إن هجرة القبائل الإفريقية من داخل القارة إلى زنجبار وممباسة ‏ لم تتوقف ولااسي| 
بعد رواج زراعة شجرة النارجيل والقرنفل في مساحات وأبعديات واسعة . فقد 
تدفقت الحجرة من داخل القارة ووسطها . لاسيم| من القبائل الإفريقية البانتوية للعمل 
بالزراعة في هذه الأبعديات فدانوا بالإسلام . 


وقد حملت ظاهرة تدفق الإفارقة إلى الساحل والجزر القريبة طلباً للعمل 


تفسيرات عديدة أهمها ما و صمه بها المؤرخون الغربيون بأنها تجارة 


. 4١ ناجية محمد الصالح : المرجع السابق » ص‎ )١( 

(0) مصطفى الجبو : المرجع السابق » ص 185 ؛ لوثروب ستودارد : حاضر العالم الإسلامي» 
ترجمة عجاج نوهض . المجلد الثاني » الجزء الثالث » د.م» دار الفكرء ط 5 .(1915م)» 
ناه 

() فاروق عبد الجواد : المرجع السابق » ص ١57‏ . 


(:) مصطفى الحبو : المرجع السابق » ص ١/85‏ : 
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الرقيق '"'» وحصرها ني قضايا الرق والاستعباد واستغلال الأرض دون 
الإشارة إلى هدف حقيقي هام يعول عليه » ولا غرابة في أن يصدر هذا القول 
من أعداء الإسلام الذين هالهم ما وصل إليه الدين الإسلامي في شرق إفريقيا 
من تمكن ونفوذ"". 

و يروي لنا الدكتور عبد الرحمن نقلآعن الشيخ عمر قلتين سنة 1178ه/ 
م تفسيراً لذه الظاهرة في مذكراته ( غير المنشورة ) : 

" إن العربي إذا جاس في هذه الإفريقية تلقاه أهل الرقيق بأبنائهم في طلب 
الركب إلى الساحل بقصد العمل في شوانب النارجيل . وقد روى لي أخونا 
عبد الرحمن المسكري أنه عندما امتنع عن أخذ الرقيق لقلة ركوبه باعوه العاج 
بثمن عظيم لأجل حمله على قبوهم "7". 

فكان زعماء القبائل الإفريقية يطلبون من التجار العرب اصطحاب أبنائهم 
إلى الساحل مقابل مبلغ من المال يدفعه التاجر إلى زعيم القبيلة ويقوم التاجر 
بترحيل الإفريقي ويأخذ أجر ذلك من المزارع الذي يستخدمه في مزرعته 
بالساحل » بجانب ما يستفيده من استخدام الإفريقي في حمل الأثقال في 


الطوين: 


. 7 عبدالرحمن أحمد عثمان : الدور الععاني في تقوية وتأصيل الإسلام في شرق إفريقياء ص ؟‎ )١( 
: 637 زياد بن طالب المعولي : المرجع السابق » ص‎ )0( 


() عبدالرحمن أحمد عثمان : الدور العاني في تفوية وتأصيل الإسلام في شرق إفريقياء ص 74 . 
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لقد كان كل طرف من أطراف هذا النوع من التعامل الأربعة على وعي 
بالفائدة التي يصيبها من جراته فالعامل الإفريقي كان يطمع في توفير رعاية 
صحية وغذائية أفضل » كا يبسر له ذلك الاطلاع على نوع جديد من أنواع 
الحياة » وقد كان والد الإفريقي ينال حظاأً ما يدفع إلى زعيم القبيلة » وكان 
التاجر يربح على النحو الذي ذكرناه , أما المزارع فهو يضمن عطاء عامل 
إفريقي قوي إذا أمن غذاءه ورعايته الصحية ''". 

وتعد رغبة العامل في الانتقال إلى الساحل فيصلا في هذا الأمرء فقد 
تعلقت أماني الإفريقيين في الداخل بالعمل في مزارع الساحل » وقد وردت عدة 
نصوص لمنصرين مسيحيين يتعجبون من شدة تعلق ورغبة الإفريقيين بالعمل 
في مزارع العرب . وأن أغلب الأطفال الذين تم التتحصل عليهم من قوافل تجار 
الرقيق وتم تحريرهم وأخذهم إلى مدينة فرس ليتم تنصيرهم هربوا إلى مزارع 
العرب بعد أن أطلقوا على أنفسهم ( محمدي ) دلالة على أهم مسلمون وإن م 
يكونوا من قبل وذلك حتى لا يعترض المسيحيون سبيلهم '". 

لقد كانت محاولات إيقاف الأفارقة الوثنيين من القدوم إلى الساحل 


والعمل في مزارع المسلمين بدعوى محاربة تجارة الرقيق إحدى السياسات التي 


» عبدالرحمن أحمد عثان وآخرون : أوضاع المسلمين في منطقة شرق إفريقيا السواحلية‎ )١( 
1-194 صن‎ 


(0) السابق .» ص١3‏ . 
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أدت إلى رد فعل عكسي انتهى بالدخول بالإسلام ”" . 

إذن فقد كانت أكثر تدفقات القبائل الإفريقية التي هاجرت إلى الساحل 
متجهة من شتى الأنحاء إلى زنجبار وبقية مدن الساحل » بدوافع اقتصادية في 
طلب المال والعمل » وقد كان لهذه الهجرة القدح المعلى في دخول الأفارقة في 
لاذه 7 . 

إن مدى سيطرة وسلطة أصحاب الرقيق على توابعهم لم تكن شديدة» إن 
نظام الرقيق ( رآه هاردنج شبيهاً بالاسترقاق ) على أرض الساحل من القارة 
اختلف عنه في مزارع القرنفل في زنجبار وبمباء هناك الملاك كانوا يمثلون طبقة 
من السادة يعيشون على أرض مزارعهم يباشرون نشاطهم الزراعي باستخدام 
الرقيق » وني الحقيقة كان هناك على أرض القارة » على وجه الخصوص في إقليم 
مالندي » من السادة العرب والسواحلية عاشوافي المدن يباشرون زراعة 
أبعدياتههم » وهي مساحة كبيرة من الأرض الزراعية عليها مساكن وخدمات 
ومخازن تعرف باسم شامبا » عاشوا في المدن حياتهم على مساحة من هذه 
الأرض » زرعوها وكان لهم نصيب من الإنتاج » وكانت سيطرة عرب الساحل 
محدودة أقل مما كان متوقعاً منهم . وني الواقع أن هاردنج أشار إلى أن العربي 


قليل الاهتمام بأن يرعى مصاحه » كان قليلاً أن يزور هذه الأبعادية حتى يباشر 


. 74 عبدال رمن أحمد عثان وآخرون : أوضاع المسلمين في منطقة شرق إفريقيا السواحلية » ص‎ )١( 


(؟) عبد الرحمن أحمد عثان: الدور العاني في تفوية وتأصيل الإسلام في شرق إفريقياء ص 750 . 
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نصيبه بنفسه » وهذا الاهتام أو الانصراف عن مصاحه المادية يعود إلى عدد من 
الأسباب » حسن المعاملة » أو أنه نوع من الكسل والتراخي » والمخنوف أن برب 
الرقيق بسبب التشديد عليهم » هذا يعني أن هؤلاء الرقيق الذين اختاروا البقاء 
إلى جانب أصحابهم كانت تربطهم معهم روابط أكثر شدة وأقوى من هذه 
الروابط الطبيعية » شكرهم وتقديرهم لدور سيدهم في توفير سبل الحياة 
والمعيشة لمم » والمعاملات الوجدانية مع أسرة السيد ‏ بالإضافة إلى علاقات 
عقدية واجتاعية » خاصة لو أن هذا الفرد مسلم » وهذا يفسر أن معظم الرقيق 
فضلوا العيش مع السيد عن العتق . سواء من السيد أو من شخص غريب » 
ونفي الأوروبي الأبيض . ذلك الذي يعامله في تدن وبشكل أبعد من معاملة 
الج 

و من العمال المزارعين بعض القبائل التي تنتمي إلى داخل القارة الوفريقية » 
والتي وفدت إلى زنجبار خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي / 
الثالث عشر الهجري . نذكر منها السوكومو والزرامو والمحايا والماكندي»ء 
والمعروف أن البانتو أساساً من المزارعين » ولديهم استعداد فطري للعمل في 
محال الزراعة . وعليه وجد هذا الطلب استجابة من القبائل البانتوية » إذ وفدت 


أعداد منهم إلى زنجبار » وعملت في مزارع القرنفل في أول الأمرء ثم في أعمال 


)١(‏ . 00.001.106 : #4ل[رلذد.].م 
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يدوية أخرى في أوقات لاحقة '''» وأن ارتباطهم بالزراعة والأرض قد كان 
أكثر بما أدى إلى استقرارهم نهائياً في زنجبار وبمبا”" . 

والمعروف أن تعويد الآفارقة على العمل بالزراعة تعويد لهم على 
الاستقرار» والاستقرار أساس مهم للبناء الحضاري . حيث ازدهرت الزراعة 
في ساحل الزنج وجزره"". 

كذلك عمل عدد كبير من أفراد قبيلة نيامويزى كعمال في المزارع الساحلية 
عندما هاجر عدد كبير من النيامويزى بصفة مؤقتة إلى الساحل كعال » ثم 
عودتهم إلى موطنهم مسلمين . بالرغم من بقاء بعضهم في الساحل . وهذا 
ساعد على سرعة انتشار الإسلام في القبيلة '“". وقامت بنشره على طول الطريق 
بين تابورا وأوجيجي وبين تابورا وموانزا”* . 

كذلك استخدمهم العرب كحالين لنقل العاج والسلع التجارية الأخرى 
من الداخل إلى الساحل والعكس '"'» وخلال القرن الثاني عشر ال هجري / 
الثامن عشر الميلادي وبداية القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي 


(1) سيد حامد حريز: المؤثرات العربية في الثقافة السواحيلية في شرقي إفريقيا »ص 79 . 

. 597 عمان في التاريخ : ص‎ )١( 

(*) رأفت غنيمي الشيخ : دور عمان في بناء حضارة شرقي أفريقية » ص ١17١‏ ش 

(5) عبدال رحمن زكي : المرجع السابق » ص ٠١8‏ ؛ زمزم عبدال رحمن : المرجع السابق » 75 . 
(6) عبدالرحمن أحمد عثمان : الدور الععاني في تقوية وتأصيل الإسلام في شرق إفريقياء ص 78 . 


(5) أحمد عبدالدايم : المرجع السابق » ص 410 . 





لسسانبفسممبببببببببببببي ل [ؤا كسم 


استمر النيامويزى في التنظيم والقيام بمعظم التجارة المحمولة في شرق إفريقية . 
وسار و مشافات طويلة: 

ويروي الرحالة الأوروبيون الآوائل كيفية استعداد صبية النيامويزى لهذا 
الأسلوب الشاق في الحياة بان يحملوا حمولات صغيرة على أكتافهم عند تجوالهم 
في قراهم ”" . 

و في هذا الصدد ذكر ترمنجهام أن السبب في تغلغل الإسلام إلى الداخل 
هو استقرار سلطة عمان على زنجبار وسيطرتها على الساحل » حيث قامت عدة 
مزارع عربية ما أدى بدوره إلى استقرار الأوضاع في القبائل المجاورة من تانجا 
حتى الجنوب .ء فبداً الإسلام يشق طريقه إلى قبائل الديجو وقبائل الزارامو 
والقبائل التي تقيم حول دلتا نهر روفيجي '" . 

و من المجموعات الإفريقية في جزيرة زنجبار أهمها تلك المجموعة التي 
تطلق على نفسها ( الشيرازيين ) وهي تنقسم إلى قسمين : المخاديم والتمباتو. 
وهم بمثابة السكان الأصليين في الجزيرة ”". 


45 رونالدو أوليفر» انتوني اتمور : المرجع السابق » ص‎ )١( 

)١(‏ سبنسر ترمنجهام : المرجع السابق » ص 1١‏ ؛ عبدالباقي محمد كبير: انتشار الإسلام في إفريقيا 
بأقلام أوروبية » المؤتمر الدولي الإسلام في إفريقيا » الكتاب الثالث عشر» 571 ١ه‏ 5١٠7م)2‏ 
ص 5594. 

(9) عمان في التاريخ : ص 545 . 
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إن الشيرازيين ( الأفارقة المحليين ) يعملون في صيد الأساك وني الزراعة . 
كا يعمل بعضهم في الآعمال المهنية والإدارية في دواوين الحكومة . وكذلك 
نجد بعضهم في المهن الحرفية المختلفة . ويندر أن نجد بينهم من يعمل 
ال 

و قد عمل المخاديمو أيضاً في الزراعة » وقطع الأخشاب » وفي موسم 
حصاد القرنفل يعمل المخاديمو في قطف ثار القرنفل » وأهم الأعمال الأخرى 
التي مارسها المخاديمو في زنجبار تمثلت ني صيد الأسماك » وقد فرضت هذه 
الحرفة على المخاديمو الإقامة في الأجزاء الشرقية والجنوبية من جزيرة 
عار 

إن المخاديمو استوطنوا هذه المناطق ولم يتجهوا إلى المناطق الشالية والغربية 
في جزيرة زنجبار الصا حة للزراعة » وربعا وجد هؤلاء القوم ضالتهم في 
الشواطئ الشرقية التي هي أصلح لصيد الأسماك » فهم احترفوا العمل في هذه 
المهنة فآثروا السكن والعيش في تلك الأرجاء دون غيرها من مناطق 
ا 


ويعد المخاديمو السكان الأصليين في جزيرة زنجبار » وهم يسكنون قرى 


."1/ سيد حامد حريز : المؤثرات العربية في الثقافة السواحيلية في شرقى إفريقياء ص‎ )١( 
. (؟) مصطفى الحبو : المرجع السابق » ص 537 ؟‎ 
: ١17/8 السابق » ص‎ )( 
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صغيرة في الجزيرة » بلغ عدد هذه القرى ما بين ٠١‏ إلى ٠١‏ قرية » وما تجدر 
الإشارة إليه أن أسماء قرى المخاديمو في زنجبار مماثلة لأسماء قرى المخاديمو في 
البر الافريقي ”". 

تعددت سبل الحياة في زنجبار » إلى جانب التجارة والزراعة » وكانت هناك 


أساليب عمل متعددة أهمها : الصيد”". 


ْ 


و يمكن القول » في كثير من الأحيان بآن كل مولود سواحلي يعتبر صياد 
وبحاراً » وأن المصدر الرتيسي لغذائه هو السمك . 

و إلى جانب صيد الأسماك واستخراج الأصداف من السواحل الساحلية 
في شرق إفريقية » استخرج العرب العنبر » الذي كان يوجد بكثرة على سواحل 
جزيرة زنجبار» نظراً لكثرة الحيتان في البحر . 

وقام الزنجباريون بحرف وأعمال متنوعة . مثل العمل في الميناء حيث 
السفن وشحنها وتفريغها . وفي رصف الطرق » وكان يوجد في زنجبار بعض 
الحرفيين كالخياطين والحدادين والنجارين والبنائين ”". 

حيث دخل الرقيق عمليات تدريب وتعليم للاستفادة من مهاراتهم ؛ ومن 


حرفهم أيضاً بناء المراكب » إدارة السفن . والاشتراك في الطاقم البحري » وفي 


() مصطفى الحبو : المرجع السابق ١‏ ص 7137 . 
(0) ناجية محمد الصالح : المرجع السابق . ص ١11‏ 5 


(" السابق » ص ١57-155‏ . 





بابب ب ب اا لس 
أشغال البناء » وأشغال النجارة » وأعمال نحت وزخرفة اللأخشاب . 

إن تشغيل الرقيق في بعض من الأنشطة جعلهم يصنعون لأنفسهم ثروات . 
وبات مألوفاً أن هذا الواحد من الرقيق يمتلك لنفسه عدداً من الأرقاء (". 

و من ا حرفيين أيضاً ا منود حيث لم يكن اهنود في زنجبار من أصحاب 
المصالح التجارية من طبقة التجار إذ إن عدداً منهم من أرباب احرف كالنجارة 
والبناء والحدادة وغيرها من الوظائف البسيطة . ومعظمهم قد قدموامع 
استقرار السلطان سعيد في زنجبار . 

ولقد تميز ال هنود بلغتهم واتحادهم » وكان بعضهم مثل البهرة يعملون في 
الزراعة في جنوب جزيرة زنجبار بالقرب من قرية ماكندشى '"". 

كذلك امتهن الحضارم حرفاً مختلفة فالعرب الحضارمة جاؤوا من 
حضرموت في اليمن مثل العديد من العرب الذين جاؤوا مع الرياح الموسمية 
قبل ظهور الإسلام وهم سماتهم المختلفة عن عرب عمان "". 

إن العرب الحضارمة من أقدم العرب الذين هاجروا إلى شرق إفريقيا 


وهجرة عرب عن إلى شرق إفريقية كانت بعد هجرة اليمنيين الحضارم . وإن 


)١(‏ . 33م.34©.م0 : 4ال[مآذد.1.م 
() بنيان سعود التركي : زنجبار وجوارها الأفريقي » ص 177-١7١‏ ؛ صالح محروس : المرجع 
السابق » ص ١١7‏ 5 


() صالح محروس : المرجع السابق . ص ١١7‏ 5 
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الإسلام لم ينتشر بشرق إفريقية بصورة هائلة إلا بعد هجرة اليمنيين الحضارم 
وعرب عمان '"". 

وقد ذكر برثون . عند زيارته لزنجبار عام 1714ه / 18517م» أن العرب 
الأكثر فقراً الذين يتجمعون في زنجبار خلال الموسم هم حضرميون يعملون 
كثيراً ويعيشون حياة صعبة مثل " حمالي إستانبول " » ولقد استجلب العديد من 
الحضرميين إلى حاميات السلطان المختلفة » وقد فرض الفقر عليهم التجمع 
نحت رئاسة من يوفر لهم الطعام والأرز والسمن والخبز» فضلاً عن العمل . 
وقد اشتغل بعض الحضارمة في زنجبار بالأعمال اليدوية '". 

و يعرف الحضرمي بالمشاهيري » وهو يعمل في الموانئ للشحن والتفريغ في 
السفن وصيد الأسماك .كما يعمل في بعض الأعمال الخفيفة مثل نقل الماء من 
بيت إلى بيت » ودفع العربات » واجزارة » وبيع السجاد والزيوت » وصنع 
الأكياس والأقفاص الخاصة لتعبئة القرنفل '" » كما تولى البعض منهم أمور 
الجمارك وعملوا في نقل البضائع من موانئ زنجبار » وهي مهنة اتسعت نتيجة 
للشاظ التجاري الراتدق لجار ”7 


. ١9 عبدالقادر الجنيد : الإسلام واليمنيون الحضارم بشرق إفريقياء ص‎ )١( 

. 75١ مصطفى الجبو : المرجع السابق » ص‎ )١( 

(*) صالح محروس : المرجع السابق . ص ١57‏ . 

(4) عبدالوهاب صالح بابعير : دور عرب عمان في نقل الحضارة والثقافة العربية الإسلامية في بلاد 
زنجبار وبلاد الساحل , مجلة البحوث والدراسات العربية » العدد ١9497(.7١م)ء‏ ص !4 ؛ 
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و كان لهم دور كبير في نشر الإسلام في شرق إفريقية ويختلفون عن 
عرب عمان حيث إنهم على المذهب الشافعي وكانوا دعاة للإسلام ومعلمين 
اك ِ 

و لقد جاء هؤلاء القوم الحضارم إلى هذه الأقطار » لا طلباً لملك أو سلطان 
أو زعامة بل جاؤوا حاملين راية الإسلام داعين الناس إليه والاشتغال بها يحفظ 
لهم معيشتهم مما أحله الله لحم '". 

ولم يتعرض العمانيون للأهالي الوطنيين بشيء من الأذى أو القهر وم يفرضوا 
عليهم ذلا » بل إنهم عملوا على تخليصهم من بطش أبناء جنسهم الذين استرقوهم 
فعلموهم الحرف والزراعة وأشركوهم معهم في شؤون الحياة وأعطوهم الأملاك 
والمزارع يتابعونها ويتوارثونها في حرية تامة "" . 

حيث لعب العمانيون دوراً في نشر الإسلام بين الأفارقة الوثنيين العاملين في 


المزارع ونشر الإسلام بين هؤلاء المزارعين من خلال تعليمهم مبادئ الدين 


عبدالرحمن السديس : تطور حركة انتشار الإسلام في شرق أفريقية في ظل دولة البوسعيديين » 
ص 54 . 

() صالح محروس : المرجع السابق . ص ١١7‏ 5 

(؟)عبدالقادر الجنيد : الإسلام واليمنيون الحضارم بشرق إفريقياء ص ١18‏ . 

() جمال زكريا قاسم : الدولة العمانية في شرقي أفريقية » حصاد ندوة الدراسات العمانية . المجلد 


الثالث » سلطنة عمان » وزارة التراث القومي والثقافة.(٠٠5١ه/‏ ١٠/19١م)‏ .ص 94. 
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الإسلامي ؛ وكذلك تسميتهم وتنشتتهم عل أسسن الإسلام وتعاليمة"" »وثم 
يتم عتقهم » وإعادتهم إلى وطنهم الأصلي ليكونوا حملة لواء الدعوة للإسلام 
بين قبائلهم '"". 

و كان على كل عربي يمتلك مزرعة كبيرة أو صغيرة أن يبني لنفسه وأهله 
ما يلزم إقامته من منازل ومسجد صغير ملحق بمزرعته » وأيضاً كان عليه 
أن يمهد الطريق من وإلى مزرعته. كل ذلك كان يتم تمويله من الأرباح 
الطائلة العائدة من بيع متحصول القرنفل . ذلك المحصول الذي كانت زراعته 
بمثابة مصدر التمويل المالي للحركة المعمارية المصاحبة لإقامة عرب عان 
نا 

و لقد كان المزارعون من الرقيق المجلوبين من الساحل الإفريقي » العاملين 
في خدمة العرب » يعيشون في تجمعات سكنية تتكون من أكواخ تبنى من جذوع 
الشجر وأوراقه » وكانت تقع خارج المدن الرئيسية بالجزيرة » أما العاملون 
بالمزارع فخصصت لمساكنهم مساحات بعيدة عن مقر إقامة السادة من 
العطن 2 


(1) زياد بن طالب المعولي : المرجع السابق » ص 570 . 
(؟) مصطفى الجبو : المرجع السابق » ص "١‏ . 

(7) حسن محمد عبدالله : المرجع السابق . ص ”ا . 
(5) نفس المرجع والصفحة . 





4 


ونجحت سلطنة زنجبار في توفير الأمن لسكان تلك المزارع من 
هجات القبائل الإفريقية » فقامت بتشكيل حاميات من الجند البلوش لحاية 
ا 200 

ولما كان أولئك العبيد يسكنون في تلك المزارع فقد تأثروا كثيراً بأصحاب 
5 1 فق 5 اه 
بنشره عندما يعودون إلى موطنهم "". 

و قد كان لقيام المزارع في تلك المناطق وانتعاش اقتصادها أثره على أهلها 
الذين كانوا قد سكنوا في الساحل ودخلوا في الإسلام » إذ بدأت وسطهم حركة 
هجرة عكسية من المدينة إلى الريف . وقد لعب أولئك المهاجرون من الأفارقة 

و يعطينا المنصر ايرهارد صورة حية عن ذلك عندما يخبرنا كيف أن 
السيجيجو الذين يسكنون منطقة فانجا - شيموني على الحدود بين كينيا وتنزانيا 


قد دانوا جميعاً بالإسلام بنهاية عام ١/11١1ه/‏ 1805م نتيجة لعلاقتهم 


5 ١17/8 مصطفى ال حبو : المرجع السابق » ص‎ )١( 
. "57 محمود عبدالرحمن الشيخ : انتشار الإسلام في شرق إفريقياء ص‎ )١( 


(") تاج السر أحمد : المرجع السابق » ص ”57 5 
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بالفيمبا السواحيليين من سكان جزيرة واسون . 

ذلك أن الفيمبا كانوا قد اتخذوا لهم مزارع في أرض السيجيجوء ثم بدأوا 
يستقرون وسطهم ويتزوجون منهم ما أدى بهم إلى الدخول في الإسلام وبناء 
مساجدهم الخاصة في قراهم '". 

وم يكتف السيجيجو بذلك بل حملوا مشعل الدعوة لجيرانهم من الماجكندا 
جنوب ديجو في تانجا . نفس تلك العلاقة حدثت بين سكان تانجا السواحليين 
وأهل ديجو جنوب تمباسة الذين أقاموا مزارع بينهم وتزاوجوا معهم . أدى 
ذلك إلى خلق علاقة متينة ترجمت بنهاية عام 17/1ه/ ١187م‏ بدخول 
الكثير من الديجو في الإسلام .نفس هذه الصور نجدها تتكرر في منطقة ساحل 
المرها المواجه لزنجبار . فهناك الكثير من الدلائل التي تشير إلى استقرار 
السواحيلية المسلمين من سكان الساحل وسط جماعات الأفارقة من الزرامو 
والزغوا والبوندي والديجو والتتصاهر معهم من خلال العلاقات الزراعية 
والتجارية نما ساعد على تأثر تلك الجماعات بالإسلام ”". 

ويعرف الرقيق المولدون في زنجبار باسم ( وازالا ) » أما الرقيق الحديث 
العهد بالجزيرة فيعرفون باسم ( واكاليا ) » ويختلف الرقيق الذين يعيشون في 


المدن عن الرقيق الذين يقيمون في المزارع » فالأعمال التي يؤديها رقيق المدن 


." 4 4-47 محمود عبدال رحمن الشيخ : انتشار الإسلام في شرق إفريقياء ص‎ )١( 
. نفس المرجع والصفحة‎ )1( 





ا111ةااااااا 4 


تشمل تفريغ السفن وشحنها وتنظيف | لصمغ » وفرز الصدف . فضلاً عن 
أسيادهم » والبعض الآخر يسكن في أحياء خاصة بالرقيق داخل مدينة زنجبار 
من أهمها حي ماليندي وحي نجامبو . 

أما رقيق المزارع فكانوا ينتشرون في معظم جزيرة زنجبار حيث توجد هذه 
المزارع؛ ومن الجدير بالذكر هنا أن بعض الملاك يعطي للعبد قطعة أرض يقوم 
الآخير ببناء كوخ عليها لسكناه . ويقوم بغرس ما يحتاج إليه من خضروات 
فيها . ويعمل رقيق المزارع خمسة أيام من الأسبوع في أرض سيده » ويقضي 


٠ ٠ 2‏ .4 م كام 0 3 2000 
يومين في شؤونه الخاصة كالعناية بأرضه ومزروعاته »و غيرها : 


. 7 55 مصطفى الحبو : المرجع السابق » ص‎ )١( 
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المبحث الرابع 
دورالعلماء والدعاة في نشر الإسلام في شرق إفريقية 
تمثل دور العلماء والدعاة في إكمال عمل التجار » حيث قاموا بتدعيم عملية 
التحول إلى الإسلام » فكلم| تطور مجتمع إسلامي أحتاج الأمر إلى وجود 
معلمين وعلاء لتعليم الأفراد الدين الجديد”"". 
كان العديد من العلماء تربطهم علاقات قوية بالوطنين الآفارقة » وقد 
انتهج هؤلاء العلماء » أساليب بسيطة لنشر الدين الإسلامي بين السكان 
المحليين في المناطق المختلفة من السلطنة » كبناء المساجد . وفتح المدارس لتعليم 
الدين الإسلامي , بل إن أهم ما قام به هؤلاء العلماء هو شراء العبيد وعتقهم 
من أجل دخوهم في الدين الإسلامي "". 
لقد حقق الدعاة المسلمون نجاحاً مستمراً ؛ واستطاع الداعية المسلم أن 


. 73١ حورية مجاهد : تاريخ انتشار الإسلام في إفريقيا الأبعاد والوسائل » ص‎ )١( 

(؟) مصطفى الجحبو : المرجع السابق » ص 585 . 

(") سير توماس أرنولد : المرجع السابق » ص 454" ؛ محمد عبدالله النقيرة : المرجع السابق » 
ص ١57‏ ؛ زيد خضر وعمر العمري : المرجع السابق » ص 50/8 ؛ حسن إبراهيم حسن : المرجع 
السابق » ص 3”0 . 
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وتصور عبارات توماس أرنولد تفاني الدعاة المسلمين وحماستهم الشديدة لنشر 
الاتلاه 27 

و ما ساعد هؤلاء الدعاة والمعلمين أيضاً - كم| يرى ترمنجهام - أن علماء 
الدين المسلمين يمكن إعدادهم بعد تدريب بسيط » بحفظ سور من القرآن 
الكريم أو معرفة أصول الدين » ثم هم لا يختلفون عن سكان البلاد الأصليين 
في شيء » ومن الممكن أن نجد في القرية الواحدة أكثر من معلم من هؤلاء 
ار 

و ساعد هؤلاء الدعاة أيضاً أن اللغة العربية اتتشرت على نطاق واسع هي 
واللغة السواحلية التي هي مزيج اختلاط البانتو بالعربية الوافدة وأصبحتا 
لغتي التفاهم والعلم والثقافة الإسلامية في شرق إفريقية. ولقد كان هؤلاء 
الدعاة والمعلمون المسلمون صورة حية للإسلام في سمو مبادثه ؛ ما جعل لهم 
تأثيراً كبيراً على السكان فتحولوا إلى الإسلام ”". 

إن هناك ترابطاً وثيقاً بين طبقة العلماء في شرق إفريقيا الشافعية . 


: ١57” محمد عبدالله النقيرة : المرجع السابق » ص‎ )١( 

(1) سبنسر ترمنجهام : المرجع السابق» ص 5١‏ ١؟؛‏ محمد عبدالله النقيرة: المرجع السابق» ص5 ١5‏ . 

(*) محمد عبدالله النقيرة : المرجع السابق » ص ١66‏ : 

(5) عبدال رحمن السديس : تطور حركة انتشار الإسلام في شرق أفريقية في ظل دولة البوسعيديين » 


صن 1401 
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مجموعتيهم . وعن ذلك يقول جي . بي . مارتن : كانت أفضل تزكية لكي 
يصبح أحد عالماً هي أن يكون ابن عالم. وإذا ما رغب أحد أن يتبوأ أعلى مراتب 
العلماء الشافعيين » فإن أحد أهم المتطلبات لذلك هو أن يكون حضرمي 
الأضل ٠‏ أما بالنسبة للعباديين فقد كان الشرط الرئيس :هو آن يكون متحدرا من 
أجداد عمانيين . لا يعني هذا التقليل من قدر الأفراد » حيث إن النظام التقليدي 
بين العلماء قد رفع العديد من الأشخاص الكفوئين إلى مواقع قضاة وآئمة 
00 

ويبدو أن باب الانتماء إلى فئة العلماء كان مغلقاً في وجه عامة المسلمين في 
شرق إفريقية » وبصفة خاصة أمام أولئك المنحدرين من الأصول المحلية ؛ إذ 
كان من الصعوبة بمكان أن تجد عالماً واحداً ينمي إلى هذه الفئة الاجتماعية من 
المواطنين » وذلك على الرغم من أن الشروط العامة للالتحاق بركب العلماء 
كانت تتمثل في الالتحاق بإحدى المدارس الدينية المعترف بها محلياً أو دولياً : 
للحصول على إجازة في العلوم الشرعية بعد استىال الدراسة بالنجاح . وهو 
ما يعني أن العقبة الوحيدة التي كانت تحول دون حصول المواطنين المحليين على 
لقب عالم » مهما تعلموا . هي أن اللقب كان يمنح من قبل العلماء المشهورين 
الذين كانوا يتتمون في غالبيتهم إلى الأصول الحضرمية » وكانوا يبخلون بهذا 
)١(‏ بدورد . كاتيريغا : علماء شرق إفريقيا وإسهاماتهم في الثقافة والحضارة الإسلامية - العربية في 


القرنين التاسع عشر والعشرين » ندوة العلماء الأفارقة ومساهمتهم في الحضارة العربية الإسلامية » 
بغداد , المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم »( ١9/7‏ م). ص 515 . 
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اللقب عل فوه 1 

وأكبر دليل على قولنا إن الذين نشروا الإسلام في شرق إفريقيا هم 
اليمنيون الحضارم هو أن المذهب السائد في شرق إفريقية كلها هو المذهب 
الشافعي الذي هو مذهب الحضارم » ويندر أن تجد شخصاً في شرق إفريقية 
- من غير الإباضية والهنود بتعدد طوائفهم - يختار مذهباً آخر غير مذهب 
الشافعي ؛ وذلك لآن البيئات تتأثر بالدعاة وتقلدهم فيا يعتنقون من مذهب . وسكان 
هذه الأقطار تأثروا باليمنيين الحضارم ليس في المذهب فحسب بل حتى في العادات 
واللباس » وأيضاً عاداتهم في مساجدهم وأعيادهم '". 

و بالنظر إلى عدم تحديد عدد معين من الأعوام التي يمضيها المتعلم في تلك 
المدارس الدينية » أو تحديد دروس معينة يستكملها ليصبح مجازاً » فإن المرء 
يمكن أن يتتلمذ في عدة مدارس ليكتسب شهرة واسعة وسمعة طيبة لدى 
شريحة واسعة من العامة والخاصة . ولاكتساب مزيد من الشهرة » يسافر 
البعض إلى الخارج ليتعلم في المدارس الدينية المعروفة في الأراضي القدمنة 
عضر كنوات والأره الشريفث وجامعة الؤرنونة زغيوها”. 


ثمة ثلاثة أنواع مختلفة من العلماء السنة في شرق إفريقية » الأول يمختص 


() عبدال رحمن حسن محمود :المرجع السابق » ص ١١١‏ . 
(1) عبدالقادر الجنيد : الإسلام واليمنيون الحضارم بشرق إفريقياء ص 73١‏ . 


() عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق . ص ١١١‏ : 
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بالشؤون المتعلقة بحياة الناس اليومية » سواء الأعمال الدنيوية المختلفة أو 
بالعبادات , وهؤلاء هم علماء الشريعة أو الفقهاء ورجال القانون الإسلامي , 
وهم الذين يصدرون الفتاوى للمسلمين السنة في شرق إفريقية في محتلشف 
الشؤون الاجتاعية والدينية . والثاني يحص المعلمين الذين يارسون مهنة 
التدريس في مختلف المدارس الدينية ومراكز العلوم الإسلامية » وكذلك 
المساجد والزوايا في بعض الأحيان . والثالث يمخص أولئك الذين بيتمون 
بشؤون المساجد المتعلقة بالأذان والإقامة .» وبإمامة الصلوات إلى قراءة المخطب 
قبل صلاة الجمعة وبعد صلوات الأعياد”". 

وقد لاحظ بي . جي . مارتن » أن علماء السنة » كأفراد » تمتعوا بنفوذ معنوي 
كبير في شرق إفريقيا منذ أوائل القرن الثالث عشر ال هجري / التاسع عشر 
الميلادي » وهو ما استغله العٌهانيون للسيطرة على المنطقة تماماً . 

ويقول مارتن في هذا الصدد : " بطريقة أو بأخرى » قامت عليها دولة 
بوسعيد العمانية في المنطقة على أكتاف العلماء ورجال الدين » وكان 
البوسعيديون يتحكمون ني كل شيء من وراء هؤلاء الرجال عبر تطبيق 


القتويفة الا 


وعلى الرغم من أن العمانيين كانوا على المذهب الإباضي » فإنهم لم 


() عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق » ص ٠١9‏ : 
0 السابق . ص ١١١‏ 5 
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يصطدموا بالسنة الذين كانوا يتمذهبون بالمذهب الشافعي ويشكلون السواد 
الأعظم من المسلمين في شرق إفريقية » مع أن الغالبية العظمى من علماء 
الشافعية كانوا منحدرين من أصول يمنية حضرمية » وهو ما يعني أن تحالفاً غير 
معلن كان قائا بين الفريقين العّاني والياني » وكان يقضي التحالف بأن يتمتع 
العمانيون بالنفوذ السياسي » ويتمتع الحضرميون بالنفوذ الديني » فلا يتتدخل 
هذا الفريق في اختصاصات ذاك ”"'. 

وحين جاء الاستعمار الأوروبي إلى منطقة شرق إفريقيا ء انتهى نفوذ 
العمانيين السياسي بينما تواصل نفوذ الحضرميين الديني '"". 

و من الأشياء الجديرة بالإشادة والتقدير في دولة البوسعيديين هذا الاحترام 
والتكريم الذي لقيه العلماء من سلاطين زنجبار .. وقد كان سمة بارزة أرسى 
قواعدها السلطان سعيد الذي خص العلاء من كافة المذاهب برعايته واحترامه 
.. إن روح التسامح الديني والمذهبي قد كانت من الخصائص المميزة لسياسة 
السيد سعيد والسيد ماجد منه في عهد السيد برغش . 

إن العلاء والفقهاء هم القوة المحركة في زنجبار في مجاللات حيوية متعددة 


.. فقد كان في مقدمة واجباتهم تطبيق حكم الشرع في زنجبار وملحقاتهاء كما 


. ١١١ عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق. ص‎ )١( 
: ١١7” السابق . ص‎ 0 
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أوكلت إليهم مهام التربية والتعليم والإرشاد » وبالتالي الإشراف على النظام 
التعليمي » وإشاعة القيم الإسلامية في مجتمع زنجبار وشرق إفريقية .. ومن ثم 
فقد أفردوا حيزاً كبيراً من وقتهم للاطلاع الواسع والتبحر في دراسة العلوم 
الشرعية الإسلامية » كا أسهموا بالتأليف ووضع المصنفات والشروح في شتى 
فروع العلوم الإسلامية .. ومن هذا المنطلق ولتحقيق ال هدف المنشود فقد قاموا 
بالرحلات العلمية للاحتكاك والإفادة من مصادر المعرفة الأصلية في المعاهد 
العلمية الكبيرة ومراكز الدراسات الإسلامية .. وبمرور الأيام كونوا لأنفسهم 
مركزاً مرموقاً ومستقلاً لا يقل عن المراكز الإسلامية التقليدية الأخرى في العالم 
ا 

و قد أسهم هؤلاء العلماء في نشر الوعي والثقافة الإسلامية تدريساً وتأليفاً 
ونشاطاً اجتماعياً » وتتلمذ على أيديهم أعداد غفيرة من سكان زنجبار والمناطق 
الداخلية في شرق إفريقية . ومن هؤلاء العلماء الذين خلفوا الكثير من المؤلفات 
المخطوطة والقليل المنشور باللغتين العربية والسواحلية في شتى الملوضوعات 
المتعلقة بالتراث الإسلامي في شرق إفريقية ومن العلماء الذين برزوا واستمر 


نشاطهم وتواصل عطائهم ”''' وشهدت على أيديهم العديد من مدن شرق 
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إفريقية مضات علمية مباركة متبوعة ببناء العديد من المساجد والمعاهد وإنشاء 
الا 

- الشيخ حي الدين بن الشيخ بن عبد الشيخ بن عبدالله القحطاني : 

ولد في مدينة براوا الواقعة في جنوب الصومال » وتعلم عند الشيخ التقي 
الأكبر في ذلك العهد. فصار عالماً عظياً من ضمن العلماء آنذاك في الشرق 
الإفريقي . 

مسكنه الأول غالباً كان في ممباسة والمدن الساحلية للشرق الإفريقي . 
وتذكر الكتب الإفرنجية أنه لامي من مساكنته في مدينة لامو. وعندما نشبت 
الخصومة بين السلطان سعيد والمزاريع كان هذا الشيخ في جانب المزاريع . 
وكان يمدحهم ويشجعهم في حربهم . 

غادر تمباسة وانتقل إلى أنغوجا ( زنجبار ) وعينه السلطان سعيد قاضياً 
وأصبح يمدح جيوش السلطان سعيد التي تذهب لمحاربة ممباسة . وبعد 
سقوط ممباسة على يدي السلطان سعيد دامت صداقته مع المزاريع . فكان 


هم 


يذكرهم بكل الاحترام ويمدحهم بالشجاعة 
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و هو قاض ذو صيت ذائع بين جميع السنيين ''' » يحكم بالعدل ولا يفضل 
أحداً في حكمه . يوماً كان السيد باكريش الشاطري له قضية مع زميله فذهب 
إلى الشيخ محي الدين وأعطاه 5٠‏ ريال ( ما يعادل ١5٠١‏ شلن ) عندما سأله 
الشيخ محي الدين لأي شيء ذلك المال فقال له السيد باكريش : " هذا مجرد هدية لك 
فقط أهديك يا والدي " . فتسلم الشيخ حي الدين المال وغطاه وربطه ربطاً واحداً 
فكتب على الربط : " هذه أمانة السيد باكريش الشاطري إن مت فترد إلى صاحبها " . 
وعندما توفي عثر عليها وردت إلى صاحبها ". 

كان الشيخ محي الدين يعظم في كل نواحي شرق إفريقيا » ولم تصدر أي 
كلمة تنقص من قدره ومكانته ؛ لذلك كان السلطان سعيد يرسله مرات عديدة 
لصلح المتخاصمة معه . وكثيراً من المرات كان ينجح في تلك المهمة مثل ما كان 
يفعل في الأمور الأخرى'". 

و عندما أدرك السلطان سعيد أنه لا يستطيع أن يؤثر في موقف شعب 
السيوى أرسل الشيخ محي الدين إلى هناك عام *7577١1ه/‏ 1847م حيث عقد 
الشيخ معهم هدنة لصالح السيد سعيد”*'. ساعد السلطان ماجد في بناء مسجد 
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الجمعة باليندي » وأنشأ مدارس التعليم في زنجبار وفي بيمبا . وقد منحه 
السلطان ماجد نفس التكريم الذي أعطاه له أبوه السلطان سعيد "''. وبالرغم 
من أن الشيخ محي الدين قد بنى جامعه بحي ماليندي ميزينغاني فإنه كان يسكن 
في حي كيبوندا » ويدرس في نفس الحي في مسجد صغير بجانب منزل السيد 
ا ا 

والمسجد الجامع بواليندي هو الجامع الأكبر من جميع الجوامع في 
مدينة أنغوجا وهو يجد أكبر صلوات الجماعة من الصلوات الخمس . وإذا 
امتلأ هذا الجامع يضم ألف مصل بداخله دون محاسبة المصلين خارجه على 


البلاط ©©. 
- الكتب التي ألفها الشيخ محي الدين : 
-١‏ كتيبة التوحيد . 


. شرح خطبة منهاج الطالبين‎ -١ 


- كتاب لتعليم علم الصرف العربي » وقد قام بتدريس هذا الكتاب في 
مكة المكرمة في ساحة المسجد ال حرام . 


. 76 عبد الله صالح الفارسي : البوسعيديون حكام زنجبار» ص‎ )١( 
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4 - كتاب السلوى في أخبار كيلوا ( تاريخ كيلوا ) . 
وده وا )00 
سعر وفصه 2 : 

- وفاته : توفى الشيخ محي الدين في عهد السلطان ماجد بن سعيد في اليوم 

من شعبان 7/7١ه‏ الموافق ” من ديسمبر 1879م وقد ناهز ثمانين سنة 
فم 
من عمره : 

- طلابه : 

طلابه الذين أخذوا مكانه في القضاء والتدريس أو في التدريس فقط هم 
كالان: 

١‏ - السيد أحمد بن سال بن أبي بكر بن سالم المولود في انجزيجا » ونشأ فيها 
وتعلم » ثم أتى زنجبار وتعلم عند الشيخ محي الدين وتزوج عند المشاطرة , 
السادة الكبار في عهد السلطان سعيد » صار إماماً في المسجد الجامع بفور 
وضاني » وطلب المشاطرة من السيد سعيد أن يكون قاضياً هم أي المشاطرة . 
ووافق السيد سعيد على ذلك ليكون قاضياً لهم ولغيرهم ممن يريدون التحكيم 
منه . فاستمر هذا الرجل في القضاء إلى وفاته في آخر عهد السلطان ماجد في عام 


/1١اه/‏ دام١ا‏ م » ومسك ابنه زمام القضاء بعد وفاة أبيه . 
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؟ -الشيخ عبدالعزيز بن عبد الغني الأموي : يتم ذكره فيا بعد . 

- الشيخ سليهان الحيات : هذا هندي خوجا من الخوجيين السنيين , 
آباؤهم من سورات » سكنوا زنجبار قبل مجيء السلطان سعيد إلى هذه المناطق 
وقد ورث شيخه في وظيفة القضاء في جزيرة زنجبار . أما زميلاه اللذان ذكرتى| 
آنفاً فمسكا وظيفة القضاء وشيخهها في قيد الحياة . استمر في وظيفة القضاء منذ 
أن توفى شيخه إلى أن توفى هو نفسه في عهد السيد برغش في 97١١ه‏ / 
5 م . وكان هذا الشيخ يدرس في منزله باليندي ميزينغاني - المنزل الذي 
يحاذي البيت الكبير للشيخ محمد الحاج » ومن ضمن طلابه الكبار الشيخ 
عبد الشكور والشيخ محمد حرجي "". 

5 - الشيخ محمد بن أحمد بن حسن المروني : بعد وفاة الشيخ محي الدين 
ارتحل إلى مباسة ودرس عند الشيخ علي بن عبدالله المزروعي وكما درس في 
لامو عند الشيخ منصب . وفيا بعد حل محل الشيخ محي الدين في التدريس في 
مسجد كيبوندا » وأخيراً تولى القضاء في أنغوجا في عام 1107ه/ 1887م 
وبعد أيام قليلة ترك القضاء واتخذ مسكنه في مكة المكرمة . وتوفى الشيخ محمد 


في المدينة النورة في عام /01 1ه / ٠189م".‏ 
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درس الكثيرين هناك إلى أن توفى في عام 7١"1١ه/‏ 18405م. 

5 - الشيخ فاضل بن علي انجازيجا امبوانغا : قدم من انجازيجا إلى جزيرة 
العلم . 

و في مرة حضر الضيف الكبير من براوا لدى الشيخ محي الدين » فذات يوم 
عندما كان هذا الضيف يتحدث مع الشيخ فاضل سأله " عند حديثك مع 
الشيخ هل سمعته يذكرني ؟ " فقال له الضيف : " سمعته يذكرك بحسن قائلا : 
حرج 55 " 

5 لشيخ فاضل وخرج نفس ال حين يقدم الدعوة للناس واشترى الأرز 
والغنم للوليمة احتفالاً بمناسبة البشارة التي لفظها شيخه”". 

حقاً صار هذا الرجل عاماً كبيراً وافتتح حلقة الدرس بعد شيخه » سكن 
هذا . وبعض الطلاب الذين كانوا يحضرون دروس الشيخ محي الدين بعد وفاة 


وعندما نشبت الخصومة بين انجازيجيين في عهد السيد برغش انقسموا إلى 
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فتتين » الشيخ فاضل كان في فئة انيامواتسوا بيروسا وانجازيجيين الكبار التابعين 
للسيد برغش كانوا في فئة إنيا فوامبا . هؤلاء الذين من تبعة السيد برغش 
اختلقوا الفتنة ضد الشيخ فاضل عند السيد برغش » وأخذ من زنجبار إلى 
انجازيجا » ومكث ودرس هناك قليلاً» ثم رحل إلى أنزواني » وصار قاضياً كبيراً هناك » 


ودام في القضاء إلى أن توفى في عام ٠٠‏ ١ه‏ // 18/86م""". 


- الشيخ على بن خميس بن سال البرواني : ولد في أنغوجا عام 5579١ه‏ / 
5م ترعرع ني حي باغاني في رفاهية بناء على جاه آبائه » حضر مجالس 
السلطاة يرون وعوتازال كتابا هرا تغرف بالعلا+الكبازى تلك 
المجالس » وتعلم عندهم » من ضمنهم كبار قضاة السيد برغش الإباضية 
كالشيخ يحيى بن خلفان الخروصي » والشيخ محمد بن سليان المنذري وآخرين. 
وأيضاً تعامل مع كبار القضاة السنيين في ذلك العهد كالشيخ عبدالعزيز بن 
عبدالغني الأموي وزملاته . 

وني تلك الأيام أتى عالم اللغة الكبير من عمان إلى السيد برغش اسمه 
الشيخ خميس بن سليم الخصيبي » ارتبط مع هذا العالم ودرس عنده طول النهار 
والليل ؛ وصار معه في جميع الأوقات . إذ ظهر أنه سيكون عا ماً كبيراً» وخاصة 
في اللغة والشعر وعمره لم يبلغ 7٠‏ سنة . 

و عندما جاء السيد برغش بالمطبعة لطباعة الكتب الإباضية ألف الشيخ 
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علي قصائد تمدح السيد برغش والمطبعة أيضاً. فازدادت سمعة الشيخ علي بن 
1 .ي (0) 
خميس لدى السيد برغعش" .. 

و بعد ذلك تعرف على الشيخ محمد بن صالح الفارسي المولود في لامو . وترع رع في 
مكة المكرمة » وتلقى التعليم مع مفته الشيخ أحمد دهلان والآخرين . الشيخ محمد بن 
صالح هذا كان تقياً وعالماًكبيراً» وحتى السيد برغش كان يعظمه كثيراً» وإذا أراد أن 
يعطيه مالا يتأكد أن هذا امال ماهو إلا حلال . 

تمسك الشيخ على بن خميس بالشيخ محمد بن صالح لمدة طويلة نتج عنها 
تغيير مذهبه من الإباضية إلى المذهب السني » فغضب السيد برغش غضباً 
شديدا على الشيخ علي بن خميس وزجره وحقد عليه . وعندما علم السيد 
برغش أن كل ما قام به لم يأت بالنتيجة المرجوة سجنه وقال له : إنه لا يفكه من 
الشيخ علي فلم يسمع نصائحه . فرأى السيد برغش من الأحسن أن ينفوه إلى 
عمان . أخرج من أنغوجا وأرسل إلى هناك » وبعد وصوله إلى هناك استمر مع 
حركاته التي كان يقوم بها في أنغوجا فوجب أناس أن يجبروه على العودة إلى 
أنغوجا , وعاد إلى السجن في أنغوجا . قدم السيد برغش التوجيه لقاضيه الكبير 
ليخبر الشيخ علي بن خميس أنه إذا أراد أن يطلقى سراحه فليؤد اليمين أمامه 
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وأمام السادة الكبار الآخرين أنه لا يعتقد المعتقدات السنية بل يعتقد مثل ما 
كان يعتقده من قبل . فاستشار الشيخ علي شيخه الكبير في ذلك . فقال له 
الشيخ محمد بن صالح :" يستحسن أن تؤدي ذلك اليمين حتى تسلم من بلاء 
السيد برغش » الفظه بلسانك فقط ويبقى اعتقادك هكذا في قلبك ". فحضر 
الشيخ على مجلس السيد برغش وأدى ذلك اليمين - وأطلق شراحه فوراً ثم 
الطراقن 

بعد خروجه من السجن لم يأخذ الشيخ علي زمناً إلا توفى في تلك الأيام في 
صفر عام 1707ه الموافق 1885م وهو ابن 75 سنة فقط """. 

- طلابه : 

من ضمن السادة الكبار الذين تلقوا العلم من الشيخ علي بن خيس هم : 

. السيد عبدالرحمن جمل الليل‎ - ١ 

؟- السيد حسن جمل الليل . 

7ل الشيق اهتغل إتبار.ين أهويني امكوو" . 

5 - الشيخ عبدالله بن وزير يذكر مهارته في تفسير القرآن الكريم باللغة 
السواحلية » وحتى الشيخ عبدالشكور- الذي كان كثير الانتقادات لزملاته العلماء - 
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كان يقول : " التفسير اليد عند الشيخ عبدالله وزير"”". 

لعب المزارعة دوراً في نشر العلم والحضارة في المنطقة » ومارسوا نشاط ا دينياً 
وتعليمياً في الساحل '" . فالمزاريع عائلة عريقة كانت في خدمة الإسلام على مدى 
العصور””»؛ عشيرة المزاريع شملت علماء كباراً وأتقياء وكان منهم : 

- عبدالله بن نافع بن مزروع بن عبدالله المزروعي : 

كان بحراً في ( العلم ) في عهد السيد برغش » وكان عالماً كبيراً في وقت 
الحاكم سالم بن أحمد بن محمد بن مزروع (151١-١601١١1ه/48760١-‏ 
م ) . وهو الذي كان شاعرهم الكبير”*". وقد أشار الشيخ محمد بن 
قاسم المزروعي ”" , عندما قام بترجمة مؤلف مخطوطة تاريخ ولاية المزارعة . إلى 
أن العلامة الشيخ عبدالله بن نافع بن مزروع بن عبدالله الذي كان أحد 
المستشارين في دولة المزارعة في عصر الوالي التاسع سالم بن أحمد ومن بعده هو 
أول من انتحل المذهب الشافعي من جماعة المزارعة """ . 


حيث إنه عندما هزم المزروعيون في شهر شعبان عام 751١ه/‏ 1417317ام2 
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الدراسة عند الشيخ عثمان حسن الدمياطي والشيخ أحمد دهلان . عاد إلى تمباسة 
وصار سنياً وهو أول مزروعي يصبح سنياً ‏ وكان يدعو الآخرين إلى المذهب 
السني ''' . وأغلب المزارعة شافعيو المذهب”'' .حيث انسلخوا من المذهب 
الإياضي وأصبحوا سنيين منصفين عندما اختاروا مذهب الأمام الشافعي"" . 
وهذا تصحيح لما ذكره عدد من المؤرخين من أن مزارعة مباسة والجزيرة 
الخضراء (بمبا) اتبعوا طريقة أهل السنة على مذهب الإمام الشافعي في أواخر 


عهك السنيد يوعقى يرم بعل ”2 6..ويذلك تكون قيلة المزارعة اعفيقت المذهت 
الشافعي قبل عهد السلطان برغش بكثير . 

وذكر جمعة بن محمد بن راشد المزروعي أحد أحفاد القبيلة في مسقط وهو 
من مواليد زنجبار إذ أخبرني بآن المزاريع الذين في الجزيرة الخضراء لم يغيروا 
المذهب إلا أناس قليلون في تلك الفترة وإنما غير المذهب من المزاريع من بقي في 
ممباسة وكان لهؤلاء تأثير كبير على بقية المزاريع في الساحل نما حتم في النهاية 
على البقية ليحذوا حذوهم”” . 
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شهر صفر لعام 575 اه. 





ستتر_714 كسس 


و كان الشيخ علي بن بن عبدالله الذي ولد في تمباسة عام ١5؟1١ه/‏ 
5م يدرس عند الشيخ علي بن محمد السروري . فدرس عنده شتى الفنون 
العلمية سبع سنوات . وحينئذ توفى معلمه , فانتقل إلى الدراسة مع أبيه عند 
الشيخ عثمان بن حسن الدمياطي حتى في نهاية السنة ١1771١ه/‏ 1840م 
غادرا مكة عائدين إلى ممباسة وعندما وصلا ميناء الشحر توفى الشيخ عبدالله بن 
نافع في اليوم ١١/‏ من شهر ذي الحجة 777١ه‏ الموافق لا ديسمبر 1854م. 
وبعد الدفن رجع الشيخ علي إلى مباسة فمكث فيها لمدة إن سنوات . ثم عاد 
مرة أخرى إلى مكة في عام ١171١ه/‏ 1657م حتى ينال مزيداً من العلم . 
فوجد أن الشيخ عثان قد توفى ؛ ولذلك درس عند المشائخ الآخرين هناك ؛ 
الشيخ علي درس بعض العلوم عند الشيخ أبي بكر بامطرف بميناء المكلا 
( اليمن )» ومنحه الإجازة . ورحلته الأخيرة إلى مكة كانت في عام 110١ه‏ / 
:: وفي هذه المرة درس كثيراً أحاديث الرسولء كَل » عند الشيخ محمد بن 
ناصر اليمني . ودرس الفقه عند الشيخ محمد النبراوي » ودرس المنطق عند 
الشيخ نور علي سليمان اندي »كذلك التقى مع ولي مكة الكبير الشيخ محمد 


١ 5 
0 ع‎ 


و بعد أن رجع إلى ممباسة في هذه المرة تمقكن فيها ودرس ». وكذلك صار 


قاضياً في تمباسة إلى سنة 7/107١ه/‏ ١161م‏ » واستمر مع جماعته الشيخ راشد 


)١(‏ 1كلاتقطمد/ظا 17172 15211 1172 1م تكحكممة11 922 اطلههةظ8 : نزكتهآ ططاعاد5 ط02113طم 
9 - 02.001.285 : متتلصة 1 11اكد2 ط11أهط0 :10 م ,واكك ا 
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بن علي بن نافع المزروعي إلى عام 7947٠١ه‏ / 141705م". وقام بتدريس 
المذهب الشافعي طالما وجد آنذاك مشايخ على المذهب الشافعي. لكن الشيخ 
علياً كان جاداً في إنكار الملل التي تخالف النظام الإسلامي . فالأشياء التي 
تتعلق بالملل ( تقاليد ) السواحيلية التي أدخلت البدع في الدين أنكرها ''". كان 
يدرس في مسجد باشيخ من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة التاسعة وبعد 
صلاة الظهر إلى الساعة الثالثة » وفي شهر رمضان فقط كان يدرس بعد صلاة 
العصر . وفي عهد السلطان ماجد رحل الشيخ علي إلى زنجبار ودرس في مسجد 
غوف » ومن هنا ألف كتابه (الدروس السابغة في رؤية الباري سبحانه وتعالى) 
يرد على الكتاب المسمى (الخلاصة الدامغة) الذي ألفه الشيخ القاضي الكبير 
للسيد ماجد المسمى الشيخ محمد بن علي بن محمد المنذري . عندما رحل الشيخ 
علي إلى زنجبار قال له السيد ماجد : " هل رأيت الخلاصة الدامغة الكتاب 
الذي ألفه الشيخ ابن علي ؟ " . فأجابه قائلاً " نعم رأيته " فقال له السيد 
ماجد : " هل تستطيع أن تجيبه ؟ " فأجابه قائلاً : " لولا احترامي لمذهبكم 
لأخيقه '" قال له البديك فانعل +" اذنتق لتتعييه '" 2 فشكرزة افقال للسيك ها دن 


أن يحضر له الناس لكي يجيب الشيخ محمداً أمام الناس جميعاً ”". السلطان 


000 . 10 كك .مه : لاكتة'! طاعلدك طهااحلطم 
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ماجد استطاع أن يتحمل تلك المعارضة » ولكن السلطان برغش لم يقبل تلك 
المعارضة . بل رأى أن الشيخ علياً مهدد لسلطته ومكانته . الشيخ علي لم يقتنع 
بتدريس الدين في مدينة ممباسا فقط » بل سافر إلى زنجبار ( أنغوجا وبيمبا) 
وأسس هناك مدرسة. ذلك الفعل زاد على برغش بغضاً» وخطط مكيده 
ا 

وني عام ١ه‏ / 1841م ذهب الشيخ علي إلى بيمبا لزيارة أقاربه 
المزروعيين الموجودين هناك وأسس مدرسة درس فيها هؤلاء الجماعة » وتخلوا 
عن مذهبهم واتبعوا مذهب الشيخ علي السني . ولما سمع السيد برغش أن 
الشيخ علي في بيمبا ويدرس المذهب المخالف لمذهب السلطنة . أرسل باخرة 
كاملة للقبض عليه والإتيان به إلى زنجبار وعندما امتثل أمامه قال له : 
" سأسجنك إلى أن تموت أو أموت أنا في ملكي " فأجابه الشيخ علي : " إن شاء 
الله لبمن يوا '" لمكتقاق السعر إل انقوف السيد مزعقن + لنذلك أ طلنق 
الشيخ علي حراً من السجن في عهد السلطان خليفة بن سعيد . 

- الكتب التي ألفها : 


)1١(‏ .10م.01).م0 : تلطه 1 كأدمولا الها 





7717 ست 


7- شرح وجيز لشمائل الترمذي . 

؛ - ترجمة مختصرة لأهل بدر . 

ه - نسخة ( تفسير ) الجلالين الذي كتبه لأبيه » لآن ينقل به تفسير القرآن 
ا 7 

- وفاته : 

عاش الشيخ علي بن عبدالله "لاسنة » توفى في اليوم ١17‏ صفر 1117ه/ 
الموافق 5 ١‏ أغسطس 1845م . 

- طلابه : 

فق صغتق السنادة الكتارق الشترق الاتزيقى اللذيق درسو اعفد القيع 
علي بن عبدالله في تمباسة فقط هم : 

/ها١717-م1819‎ /ه١177( الشيخ محمد بن قاسم المعمري‎ -١ 
م)هو الطالب الكبير للشيخ علي بن عبدالله » وأخذ مكانه في تدريس‎ 49 
زملائه الطلاب جميعاً بعد وفاة شيخهم . ومن ضمن زملاته الشيخ سليهان بن‎ 
علي المزروعي » والشيخ أحمد املومري الذين درسوا كثيراً عنده . تولى التدريس‎ 


لمدة ١5‏ سنة منذ وفاة شيخه إلى أن توف هو. 


2000 . 11 م نك .مه : تزوموط لاأعلوك طلهااحلطم 
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1817م -11"05ه/ 1977م )؛ بعد وفاة شيخه علي صار شيخاً لزملائه 

- الشيخ عبدالشكور بن محمد بن عبدالرزاق اتخذ آباؤه أنغوجا مسكناً 
لمهم قبل عهد السلطان سعيد » ولد الشيخ عبدالشكور في حي امكونازيني في عارة 
تاريا الكبيرة » وعندما بدأ دراسته ذهب ليدرس عند الشيخ سليان الحيات إلى وفاته » 
ارتحل إلى حضرموت ومكث فيها مدة طويلة » وتلقى دروسه في رباطه » وكم| ذهب 
نولكات لغرى لبلقن عابي . 

- الشيخ علي بن عبدالله بن علي المنذري من بيمبا » واصل العمل الذي 
خلف شيخه إلى أن توفى في عام 5 17١1ه/‏ 1915١م.‏ 

1- الشيخ حمدان بن عبدالقادر القحطاني : حفيد الشيخ محي الدين لابنته» 


000 . 11 م كك .مه : تزوته1 طعلوك طط1اهلطم 
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- الشيخ شيها بن سيرو : بعد أن درس عند الشيخ علي بن عبدالله وعلم. 
دخل في عملية دعوة سكان تنغا النائية إلى الإسلام وتدريسهم إلى أن توفى في 
عام /1171ه/ 0619404". 

- الشيخ عبدالعزيز بن عبدالغني الأموي : 

ولد الشيخ عبدالعزيز في براوه عام /5 7١ه/‏ 1177م » وجاء إلى أنغوجا وهو 
شاب صغير ولكن قد تلقى التعليم جيداً » تعلم عند الشيخ السيد أبي بكر بن محضر » 
وعند حاج علي ابن عبدال رحمن . وعند السيد أحمد المغربي . 

و بالإضافة إلى ذلك عندما جاء إلى أنغوجا استمر في تلقي العلم عند 
الشيخ محي الدين حين! طلب منه قاض ليحكم في كيلوا اختار الشيخ عبدالعزيز 
ليكون قاضياً لكيلوا . ولاه السيد سعيد القضاء هناك في عام 1775١ه/‏ 
49م . وبعد مضي سنوات قليلة نقل الشيخ عبدالعزيز إلى أنغوجا ليعمل 
قاضياً واستمر في القضاء إلى عهد السيد علي » وتخلى نهائياً عن القضاء فتولى 
القضاء ابنه الكبير الشيخ برهان بن عبدالعزيز ”". 

- الكتب التي ألفها : 


كتبه لها سوء حظ . رغم أنه ألف كتباً كثيرة » لا يوجد منها سوى كتاب 


000 . 12 مم كك .مه : لإوتتة'! طع1[د5 ط113هل0طم 
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" النوامس الصمدانية " الذي ألفه في عام ١٠/7١ه/‏ 1851م . وعند أبنائه 
يوجد كتاب التوحيد الذي أكمل تأليفه في عام ١١1١ه‏ / 1887م وسماه 
" عقد اللآلي " وشرح هذا الكتاب سماه " تقريب عقد اللآلي " . أما تاريخه في 
زنجبار منذ أن تولى السلاطين البوسعيديون إلى عهد السلطان / حمد بن ثويني 
غير معروف أين ذهب ومن عنده . وأجوبة مناقشاته مع رئيس الكنيسة توزر 
واستسير وأب دال أيضاً لا تعرف أين هي وكانت في أي نوع وكيف أجابها . 
ليس هناك عالم زنجباري يباري رؤساء الكنيسة أكثر من هذا الرجل وكانت 
حججه قوية حقيقية ول تكن ضوضاء . ومن صفته إذا قدم حجة لا تبقي شيئاً 
أمافيها !:. 

الشيخ محي الدين والشيخ عبدالعزيز يقول السنيون جميعهم : إنه أن لم يكن 
علماء سنيون في زنجبار أعلم من هؤلاء السادة . لم يهتم الشيخ عبدالعزيز كثيراً 
في التدريس رغم أنه كان يدرس قليلاً في منزله وفي مسجد منارة باليندي ؛ 
وربا من النادر كان يدرس في مسجد ماليندي في عصر شهر رمضان » وكا كان 
يدرس تفسير القرآن الكريم في مسجد فروضاني الجامع » غالباً اهتمامه كان في 
الذكر'"". كان الشيخ عبدالعزيز يحضر مجالس جميع سلاطين زنجبار منذ عهد 
السلطان سعيد إلى وفاته في آخر عهد السلطان حمد بن ثويني في اليوم © محرم 


000 . 14 ماك .مه : نأكتهةآ لاأعلدك طها امعطم 





5ه الموافق ١17‏ يونيو 1947م وكان عمره 57 سنة"". 


- طلابه : 

/ها١٠١04-م187٠‎ /ه١571/ا/( ابنه الشيخ برهان بن عبدالعزيز الأموي‎ - ١ 
0م ) » تعلم كثيراً من أبيه ومن حفظه القوي فهم كثيراً.‎ 

؟- الشيخ محمد بن خلفان . 

كالمل حصن دق مك 

5 - الشيخ عبدالله باوزير . 

ه - السيد عبدالر حمن بن أحمد . 

- مشائخ مغونياني : 

كان في مغونياني مشائخ كبار جداً والحضارة الكبيرة والنعمة والمللك 
الكبير. ومن إحدى سمات حضارتهم المصاحف المكتوبة بالخط اليدوي الجميل 


وأوراقها جيدة ووضع فيها القراءات السبع في الحوامش . كتبت بقراءة أبي عمر 
وهي القراءة التي كانت تستخدم في هذه البلدان قبل مجيء المصاحف من الهند 
ومصر التي كتبت بقراءة عاصم برواية حفص. 

و من مشائخها هم : 


000 . 15 م كك .مه : لاكتة'! طأعلدك طط1اهلطم 
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عند أبيه الشيخ عمر ابن محمد بن محمود المعروف باسم فقيه عمر . 

- الشيخ زبير بن علي المولود في تشوندوا . 

”- الشيخ لاي بن فاي من تشوندوا . 

5- الشيخ عثان بن عادي . 

5 - الشيخ والي بن أب بكر الحتمي الذي انتقل إلى أنغوجا وسكن ودرس وتوى 
فيها . كان يثق بنفسه كثيراً ويواجه بعض علاء أنغوجا ”". 

- الشيخ عبدال رحمن بن أحمد بن عمر السقاف : 

هذا الرجل معروف باسم امويني عبد وشيخ الإسلام » نال الاسم الثاني 
هذا من ممباسة وأما الاسم الأول وجده من بلدته سييو. ولد بسيوى في عام 
هم 1845م وبعد أن كبر دخل في طلب العلم » درس كثيراً عند العلماء 
الصوماليين الكبار الموجودين بسيوى . درس الفقه عند الشيخ عثان بن شيخ 
الصومالي » ودرس تفسير القرآن والمحديث عند الشيخ فقيه بن عويس 
الصومالي » أيضاً درس كثيراً عند الشيخ محمد بن سعيد السعيدي والشيخ أبي 
بكر بن امكوفوندي » ودرس عند الشيخ لالي بن فاي الباجونيٍ » ودرس كتاب 
منهج الخطبة عند الشيخ محمد بن قاسم المعمري » ودرس أكثر عند الشيخ 


عبدالكريم عمر . عندما هزم ملك سيوى بوانا محمد وابوانا متاكا ارتحل إلى 


000 . 16-17 من كك .مره : تاوتة! طأعلوك طمالهلطم 
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أنغوجا مع السادة الكبار للسيد ماجد في شهر ذي الحجة من عام ١٠/١١ه‏ 
الموافق شهر مايو 1877م » و السيد عبدال رحمن بن أحمد كان معهم لأنه من 
السادة الكبار هناك . ثم حصلت فتنة كبيرة في زنجبار سجن فيها كثير من 
العلماء كان شاباً تقريباً عمره ٠١‏ سنة عندما مسك بهم السيد ماجد ووحبسهم 
في سجن ممباسة وسجن الشيخ عبدال رحمن معهم . مكث في السجن لمدة مستة 
أشهر » وبعد ذلك أطلق سراحه رغم أن زملاءه بقوا في السجن مدة طويلة 
ومات بعضهم فيه . وفي تلك المدة حفظ القرآن الكريم وتعلم نصفه جيداً . 
وبعد إطلاق سراحه ورجوعه إلى سييو تهمسك بتدريس الدين وصار قاضي 
سييو في عهد السلطان برغش في عام 545١ه/‏ 1817م » واستمر في القضاء 
إلى عام ١٠١ه/‏ 5م عندما عينه سير هردنغ في منصب قاضي القضاة في 
ممباسة إلى أن توفى فيها عام ٠115ه/‏ ١197م‏ . وفي تمباسة كان يسكن في 
حي كيبوكوني ويدرس في مسجد مكادرا الذي بناه الوالي الشيخ مبارك بن سالم 
بق أحد المروو عن ”7 . 

- الشيخ عبدالله بن محمد باكثير الكندي : 

ولد الشيخ عبدالله في عهد السلطان ماجد في عام لال151ه/ ١186م‏ ني 
جزيرة لاموء نشأ الشيخ عبدالله يتياً » لا أب له يتكلفه ولذا وجب عليه منذ 
صغره أن يعمل في حياته . تعلم الخياطة ليستعين بها على أمر المعيشة وكانت 


: عبدالقادر الجنيد : الإسلام واليمنيون الحضارم بشرق إفريقياء ص 78 -4". وأيضاً‎ )١( 
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لامو في ذلك الحين ملأى بالعلماء فدرس عليهم حتى تحصل على نصيب وافرء 
ولما بلغ عمره ١4‏ سنة سافر إلى مكة للحج وطلب العلم » فأقام بمكة ولازم 
فيها كثيراً من العلماء » ثم عاد إلى لامو وأقام مدة قصيرة , ثم عاد إلى لامو » ثم 
قافر إل تحفر نوك ناعة هين ادركة ينا م الأنية 3 

و بعد الدراسة سافر إلى بلدته في لامو وعند وصوله وجد أن فيها كثيراً من 
القواد » فرأى من الأفضل أن يرتحل إلى بلد آخر ليس فيه كثير من القادة حتى 
يكون مع الأقلية في قيادة الأمة . شاوره الشيخ محمد الموروني وقال له : لن تجد 
محلا وأهله ذوو أخلاق طيبة أكثر من زنجبار فارتحل إلى هناك . 

قبل بناء مدرسته في زنجبار » كان يقوم بتدريس درسه الكبير في مسجد 
غوف بين المغرب والعشاء . وأما الدروس الفردية فكانت لي سلما الأوقات 
المخصوصة . إذا جاءه شخص في أي مكان يدرسه سواء في بيته أم في مزرعته أم 
في أي مكان آخر . 

5 . امال كه . > إفرة 5 لاه 2 
عبدالله باكثير أموراً كثيرة من أجلها مايل : 
-مدرسة أكتان التي اتخذت مدرسة إسلامية موقوفة في تعليم أبناء المسلمين . وقد 


أنشئت في عهد السلطان علي بن حمود /1771ه/ 1159م . 


5 5/- 572 عبدالقادر الجنيد : الإسلام واليمنيون الحضارم »ص‎ )١( 
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- حلقة دروس القرآن الكريم وإحياء السنة بصلاة التراويح وقيام الليل 
بقراءة جزء واحد كامل في كل يوم من أيام رمضان . 

توفى الشيخ عبدالله في عام “51 1ه 470١م‏ » وكان عمره /1”سنة "'". 

- مشائخ تكؤنغ وماليندي : 

. الشيخ سليمان بن علي بن خميس بن مبارك المزروعي . ولد في تكؤنغ‎ - ١ 
: وتعلم في ممباسة عند قريبه الشيخ علي بن عبدالله » درس في منطقته تكؤنغ‎ 
/ه١78ىفوت وتولى القضاء هناك في عام 717١ه/ 1840م إلى أن‎ 


.ما11٠‎ 


؟- الشيخ ناصر بن أحمد بن محمد المزروعي ولد في تكؤنغ ودرس 
في ممباسة عند | لشيخ علي » وتولى القضاء في تكؤنغ ثم في ماليندي » وا ستمر 
القضاء أككر من +4 شنة وبق سجدا فق «اليتدق + وكان يتصل ويدرسن 


شه . 


1- الشيخ حمد بن جمعة المزروعي وهو معروف باسم الشيخ سرور » درس 
عند الشيخ علي ابن عبدالله فصار ذكياً جداً » تولى ولاية روكة وقضاء ماليندي. 


وكان 0 ( الك الكتب بالخط البزوي . 


2000 . 50 - 49 كك .مه : تاوتة! طأعلوك طهااحلطم 
020 . 20 كك .مه : لإوته أعلدك طه1لدلطم 
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كذلك العلماء القمريون لعبوا دوراً مؤثراً وواقعاً في نشر الإسلام. 
والقمريون هم قراء للقرآن الكريم » ومن الأوائل الذين نشروا العقيدة 
الإسلامية وكان منهم قضاة ومعلمو القرآن وأئمة مساجد ''' . ومن العلماء 
القمريين الذين أسهموا في تدريس العلوم الإسلامية والعربية ونشرها. من 
خلال نظام التعليم التقليدي في المساجد والكتاتيب والحلقات العلمية » نذكر 
منهم . على سبيل المثال لا الحصر ”" » العلامة الشيخ أحمد بن أبي بكر بن سميط 
(155-1718ه/1970-18517م)ء الذي قام بالتدريس في المذهب 
الشافعي والعلوم العربية لعدد كبير من التلاميذ » في جامع " ملندي" » وانتهت 
إليه الرياسة العلمية في أقطار السواحل » وتخرج عليه الجم الغفير» بل ما من 
حامل محبرة أو قلم في بلدان شرق إفريقية إلا وهو منتتسب إليه مباشرة أو 
بواسطة » " وللعلم رحم بين أهله " » وألف عدداً من الكتب كما اشتغل طويلاً 
في القضاء .و انتقل إلى رحمة الله بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي والتآثير الثقافي 
بزنجبار » وقبره مشهور . ويوجد أمام جامع " ملندي " . 

العلامة الشيخ منصب بن علي (155-1780ه/ 197107-18537م) 
الذي هاجر من جزر القمر إلى زنجبار كان يعلم القرآن والعلوم الشرعية في 
بلدته بمروني » ثم هاجر أيام السيد ماجد وأقام المواعظ والدروس في جامع 
)١(‏ حامد كرهيلا : أثر الإسلام في تشكيل السلوك الاجتماعي في جزر القمر» رسالة دكتوراه » جامعة 


أم درمان الإسلامية »٠(577١ه/‏ 6١٠٠7م)ء‏ ص 308-77 , 


() السابق » ص 7١8‏ . 
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زنجبار» وعندما علم السيد ماجد أمره عينه قاضياً لمدينة زنجبار » وكان أول 
رئيس لجمعية أهل السنة والجباعة الزنجبارية التي تأسست في السبعينيات من 
القرن التاسع عشر الميلادي / الثالث عشر اللحجري "". 

إذن كان لعلماء ودعاة شرق إفريقية الفضل في نشر الإسلام بين القبائل 
والشعوب الإفريقية » من خلال بنائهم للمساجد والمدارس وإلقاء الدروس 
الدينية: 


. 27 محمد السقاف : المرجع السابق . ص‎ )١( 





الفصل الثاني 
انتشار الإسلام في المناطق الداخلية في شرق إفريقية 
على يد المزارعة 
ويشتمل على المباحث التالية : 


المبحث الأول : انتشار الإسلام في الساحل الشرقي ( ممباسة - 


مالندي - لامو) . 
المبحث الثاني : انتشار الإسلام في منطقة جنوب شرق زتجبار . 


المبحث الرابع : انتشار الإسلام في منطقة أعالي الكونغو. 
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المبحث الأول 
انتشارالإسلام في الساحل الشرقي( ممباسة -مالندي - لامو ) 

في القرن الأول الهجري / السابع الميلادي كانت بداية المحجرة العربية 
الإسلامية الكبرى التي خرجت من الجزيرة العربية في سبيل نشر الدعوة 
الإسلامية . ثم كانت المنازعات والخلافات في عهد الخلافة الآموية والعباسية 
ما أدى إلى ازدياد الحجرات العربية إلى الساحل الإفريقي الشرقي ''' . فمنذ أن 
استقبل الساحل نور الإسلام واحتضانه لعدد من الأسر العربية والشيرازية 
التي هاجرت إليه » أخذ الدين الإسلامي يستوطن الساحل عن طريق تلك 
المجرات الناشرة لتعاليمه » وبدأت خيوط هذه المجرات تنسج ميلاد نظام 
الإمارات الإسلامية على طول الساحل الشرقي لإفريقية الشرقية » وقيام 
كيانات سياسية متمثلة في مدن عربية ذاث توجهات إسلامية ”" . وقال شكيب 
أرسلان في هذا الصدد : وجميع البلدان الواقعة في ساحل البر الإفريقي كانت 
من أقصاه إلى أدناه في ظل الحكم العربي إلى أن بدأت تضمحل بتدخل 
ال م 


ومن الجدير ذكره أن المد الإسلامي الوافد إلى ساحل شرق إفريقية في 


(9) لوثروب ستودارد : المرجع السابق . ص 57 ١‏ 5 
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ركاب الحجرات الإسلامية القادمة من جنوب الجزيرة العربية وسواحل الخليج 
العربي لم يتوقف على مر السنين » وترتب على ذلك أن تأسست مدن إسلامية 
مزدهرة على الساحل صارت بيئة صا حة لانتشار الإسلام بين الأفارقة من 
ناحية » وتغلب مظاهر الثقافة العربية الإسلامية عليهم من ناحية أخرى , 
وأقيمت المساجد في كل مدينة » حيث عرف الكثير من القبائل الطريق إليهاء 
وفي هذا المظهر الديني يتوفر الدليل القاطع على أن كثيراً من الأفارقة قد تحولوا 
إلى الإسلام 7" . 

واكلدكز عضن التراشات التاركة أومدن لانو ومياسنة وباقه وا تجعان 
وماليندي أسسها العرب في عهد الدولة الأموية . وتذهب نفس البحوث إلى 
القول إن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان (54 -85 ه/ 5805 -05/م ) كان 
يعرف أهمية هذا الساحل بالنسبة للعرب . ذلك أن الساحل بجزره ومدنه كان 
بمثابة مكان يطمئن إليها الفارون من الاضطرابات التي كانت تشهدها عواصم 
العالم الإسلامي آنذاك”". 

وتضيف هذه الدراسات بأن الخليفة عبد الملك أرسل اثنين من أولاده هما 
جعفر وحمزة إلى هذا الساحل - حتى لا يقع هذا الساحل العربي الإسلامي الحام 
)١(‏ إبراهيم عبد المنعم أبو العلا : المرجع السابق .»ص ”5 . 
(؟) محمد ذاكر السقاف : المرجع السابق » ص 76 ؛ عبدالماجد يوسف أبو سبيب : العلاقات العمانية 


الإفريقية والتنافس الاستعماري في عهد السلطان سعيد » مجلة دراسات إفريقية » العدد العاشر» 


(1995م)ء ص 73١‏ . 
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في سيطرة الشيعة أو الخوارج على ما يبدو - وذلك بعد أن بدأ أتباع عبدالله بن 
إياض الفرار من عمان » إلى جانب هروب مجموعة من الشيعة إلى الساحل 
الشرقي الإفريقي . ويبدو أن أبناء عبد الملك استقروا باليندي أو في غيرها من 
المدن الساحلية إلا أن المهم هو أن هؤلاء الأمويين بدؤوا يتتشرون في زنجبار 
وبقية الجزر ويتقربون إلى الملوك المحليين ويتزوجون من بناتهم » ثم يرثون 
الحكم مع تقادم السنين . وتم إخضاع الساحل للأمويين وتفويت الفرصة على 
الشيعة والخوارج لإنشاء دولة شيعية أو خارجية على هذه المنطقة الحيوية 
بالنسبة للعالم الإسلامي . ويبدو أن العباسيين عندما أقاموا دولتهم على أنقاض 
الخلافة الأموية ساروا على نبج الأمويين في إخضاع الساحل حتى لا يقع في 
أيدي الشيعة الذين كثرت ثوراتهم ثم فرارهم إلى تأسيس دول لهم في شمال 
إفريقية إبان العهد العبامي '"". 

والواقع أن قدوم العرب إلى ساحل إفريقية الشرقي وإقامتهم إقامة دائمة , 
كان إيذاناً ببداية عهد جديد في تاريخ إفريقية الشرقية وهو عهد اتسم بظهور 
تغيرات واسعة في علاقات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتاعية في 
المنطقة » فمن المعروف أن الحجرات والماعات استطاعت أن تؤسس إمارات 


وسلطنات سواحيلية » وقام نظام الحكم وعلاقات السلطة فيها تحت رئاسة 


. 71 محمد ذاكر السقاف : المرجع السابق . ص‎ )١( 
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هؤلاء الوافدين ''' ؛ على طول الساحل الشرقي » حتى مدار الججدي جنوباً 
وكان العرب يطلقون عليها ساحل » أو بلاد الزنج » كما أن هذه الإمارات 
والمدن كانت مسرحاً لنشاط تجاري واسع وقد كان العرب يتنقلون من وإلى 
الجمزيرة العربية ”'". وكانت لكل هذه المدن أو الدويلات نظمها السياسية 
القائمة على نظام الشورى الإسلامي . كى) كان يسود فيها النظام الإسلامي في 
القضاء والمال والتجارة والحرب والتعليم '". ودان معظم سكان 
المدن السواحلية بالإسلام . وجعلهم هذا العامل أكثر من أي عنصر لغوي أو 
عربي آخر يشعرون بالاختلاف وبالتفوق على جيرانهم من شعوب البانتو 
الا 

و كان أن كثرت الخلاوي وانتشرت على طول الساحل » وعقدت فيها 
حلقات الدرس . كما صار الدين الإسلامي أساس التشريع والقضاء ومصدر 
القيم الروحية '*. 


)١(‏ عمر سال بابكور : المرجع السابق » ص ٠٠١-44‏ ؛ رجب حراز : أفريقية الشرقية والاستعمار 
الأوروبي » ص 6. 

() عمر سالم بابكور : المرجع السابق » ص ٠٠١١‏ 1 

(") عبدالرزاق علي عثان : البرتغاليون في شرق إفريقيا وطردهم منها ء ندوة الاستعمار البرتغالي في 
الخليج العربي والعلاقة بين الخليج وشرق إفريقيا » رأس الخيمة » مركز الدراسات والوثائق» 
ط5ع(١1١٠5م),‏ ص 17 5 

(5) رونالدو أوليفرء أنتوني أتمور : المرجع السابق » ص /4 

(5) غيثان علي جريس : الهجرات العربية وانتشار الإسلام في بلاد شرق أفريقية في العصور الوسطى » 
مجلة المؤرخ العربي » العدد الثالث » المجلد الأول » (19495م). ص 74 . 
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وبين| الحالة على هذا النحو . هدوء واستقرار واتتشار تدريجي للإسلام 
نحو الداخل في الساحل الجنوبي » تصل المنطقة طلائع الغزو البرتغالي في نهاية 
القرن التاسع ال هجري / الخامس عشر الميلادي وبداية القرن العاشر الهجري / 
السادس عشر الميلادي ''' » وعندما وصل فاسكو داجاما إلى الساحل الإفريقي 
الشرقي عام 907ه / 591١م‏ », وجد معظم أهل هذه البلاد يتكلم اللغة 
العربية » | وجد القرآن الكريم شريعتهم . ورأى البرتغاليون عدداً كبيراً من 
المدارس التي تلقن القرآن الكريم واللغة العربية في تمباسة وكلوة ومقديشو 
كذلك وجد البرتغاليون » ومن أعقبهم من المستعمرين الأوروبيين » جماعات 
من القبائل الإفريقية تتقن اللغة العربية » وتُعنى بإنشاء المكاتب والمدارس 
الخاصة لتعليم القرآن الكريم ولغته'". 

وبقدوم البرتغاليين أصبح شرق إفريقية كله مسرحاً لحروب صليبية مريرة» 
وهكذا فقد الإسلام مركزه السيامي وانتقلت السيادة السياسية إلى الصليبيين 
الذين استهدفوا اقتلاع الجذور الإسلامية من الأساس . واتبعوا سياسة قمعية 
ضد المسلمين » ولما تحررت المنطقة من الحكم البرتغالي بدأت المراكز الحضارية 
الساحلية تنتعش من جديد في تخريج الدعاة » والعلماء » وحفظة القرآن الكريم» 


انهه الا 


. 517 عبدالرزاق علي عثان : المرجع السابق » ص‎ )١( 
. 79 غيثان علي جريس : المرجع السابق . ص‎ 0 


() عبدالرزاق علي عثمان : المرجع السابق » ص 577 -15 6 : 
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و من أهم هذه المدن العربية الإسلامية على الساحل الشرقي الإفريقي : 
مدينة ممباسة : وصفها الجغرافيون المسلمون بأنها مقر ملك الزنج التي هي 
موطن قبائل النييكا . وتروي الروايات المحلية أن أول من حكم هذه المدينة من 
5 دق 3 68065ظ5 
المهاجرين هو على بن حسن » ابن سلطان كلوى . ومن خلال إحدى الوثائق 
عنول تاسيسن تلة عداينة تعر :نيبا لذ كر اع الأشفاء السععة "ادن 
هاجروا إلى البر الإفريقي من بلاد شيراز وساهموا في تأسيس العديد من 
الحواضر » منها تأسيس مدينة ممبسة » وأطلق عليها أحد أبناء الحسن بن علي اسم 
( منفسه ) ”". وكان أسمها أيضاً (غنغويا ) وهو اسم سواحيلٍ»كم أطلق عليها اسم 
(أمفيت ) معناها الحرب لكثرة ما دار فيها من معارك ”4. 


و يشير الإدريسي إلى مدينة ممبسة ويقول : هي مدينة صغيرة للزنج » وهي 


. 57 عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق » ص‎ )١( 

(؟) جماعة الأشقاء السبعة : هم عرب في الأساس وليسوا شيرازيين ( فرس ) » حيث هي جماعة تنتمي 
إلى قبيلة الحارث العربية. قدموا من منطقة الإحساء بالجزيرة العربية » وكان هؤلاء سنيين شافعيي 
المذهب » ويبدو أن وقت مجيئهم كان في نبهاية القرن الثاني المجري / الثامن الميلادي أو بداية القرن 
الثالث الهجري / التاسع الميلادي » ويبدو أن هذا الرأي صحيح لأن الإمام الشافعي ظهر في 
الفترة من 9٠6١1-1١7ه/‏ 877-717 م وانتشر مذهبه خلال هذه الفترة في العراق والحجاز 
ثم في مصر بعد أن رحل إليها . محمد ذاكر السقاف : المرجع السابق » ص 7/6 . 

(*) انظر ملحق رقم (17) . 

(4) سعيد المغيري : المصدر السابق » ص 85 ؛ فاطمة السيد : المرجع السابق » ص 7١‏ . 
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على ضفة خور كبير في غربيها تدخله المراكب مسيرة يومين ''". 

ويعتبر ما كتبه الرحالة المغاربي الشهير ابن بطوطة الذي زار ساحل إفريقية 
الشرقي في النصف الأول من القرن الثامن المجري / الرابع عشر الميلادي عن هذه 
المدينة أهم مصدر يصف أحواها قبل وصول البرتغاليين إلى الساحل ؛ إذ يشير إلى أنها 
جزيرة كبيرة » بينها وبين الأرض الرئيسية مسيرة يومين في البحر '". ويبدو أنه لم يدر 
حول المدينة ؛ إذ إن ما يفصلها عن البر الرئيسي ليس بهذا البعد. ى) يذكر ابن 
بطوطة النباتات المختلفة التي تنبت فيها » أهمها ما سماه أشجار الزيتون الشديد 
الحلاوة . كا ذكر أن لا زرع عند أهل هذه الجزيرة وأن أكثر طعامهم السمك 
والموز» وأن عمق آبارهم ذراع أو ذراعان”". 

وقد وصف ابن بطوطة مسلمي تمباسا فقال : " وهم شافعية المذهب أهل 
دين وعفاف وصلاح ومساجدهم من الخشب " ”*. إن المهاجرين القادمين 


بالإسلام إلى المنطقة » كانوا ينطلقون من اليمن وحضرموت .ء أو يعبرون بها 


)١(‏ أبي عبدالله محمد الشريف الإدريسي : نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » ج ١‏ » د . م » مكتبة الثقافة 
الدينية »د . طء(7١١٠م)»‏ ص 50-094 , 

() ابن بطوطة : المصدر السابق » ص ”7/7 ؛ عبدال رمن حسن محمود : المرجع السابق » ص 17 . 

( ابن بطوطة : المصدر السابق » ص 7/7 ؛ عبدال رمن حسن محمود : المرجع السابق » ص 17 . 

(5) ابن بطوطة : المصدر السابق » ص 787 ؛ جمال زكريا :الأصول التاريخية للعلاقات العربية 
الإفريقية » القاهرة »دار الفكر العربي » د.ط »(1517ه-1945م)» ص 5١‏ ؛عبدالرحمن 


زكي: المرجع السابق » ص 8١‏ ؛ سبنسر ترمنجهام : المرجع السابق . ص 73/7 . 
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كحال الجاعة الشيرازية السبع » الذين وصلوا إلى شرق إفريقية حاملين معهم 
المذهب الشافعي » وانتشر على أيديهم في دول الساحل الشرقي والجزر المقابلة 
3 2000 


يقول الدكتور حامد كرهيلا : إن مسلمي شرق إفريقية شافعية المذهب . إذ 
التأثير الإسلامي السائد وصل من جنوب الجزيرة العربية» بخاصة حضرموت. 
وتكثر المساجد في مدن الساحل » وللفقهاء منزلة عالية ”" . 

ويرجع تفوق المذهب السني على بقية المذاهب في ساحل شرق إفريقية على 
وجه الخصوص . إلى عدة عوامل : أوها : قدم المذهب وأسبقيته . 

ثانيها : أن جماعة الإخوة السبعة التي جاءت به إلى المنطقة كانت أقوى 
جماعة استطاعت بسط سيطرتها على جميع المدن الساحلية » انطلاقاً من مدينة 
مقديشو التي كانت عاصمتها » وهذا يعني أن المذهب السني كان أول مذهب 
استطاع أن يصل إلى كل أجزاء ساحل شرق إفريقية . أما العامل الثالث » فهو 
أن الساحل لم يعرف التعصب المذهبي الذي مزق العالم الإسلامي عبر 
العصورء بل إن نظام الحكم في هذا الجزء من القارة الإفريقية لم يكن بهتم 
بالمذهبية » وذلك لأن المسلمين هناك كانوا ضحايا حروب ونزاعات مذهبية 
قبل قدومهم إلى الساحل » فاستوعبوا الدروس من ذلك "". 
(١)حامد‏ كرهيلا : المرجع السابق » ص 85 . 


0 السابق . ص /1/ 3 


() عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق » ص ١٠١/‏ : 
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وقد شهد ابن بطوطة على جمال مدينة ممباسة المتقنة البناء منذ أوائل القرن 
الثامن الحجري الرابع عشر الميلادي '''. كما وصفها دوراتو بربوسا في بداية 
القرن العاشر الحجري / السادس عشر الميلادي وصفاً يحفظ لما هذا الامتيازء 
حين قال : ثمة مدينة إسلامية كبيرة تدعى تمباسة » وهي مدينة جميلة ذات 
بيوت رائعة ... وشوارعها منسقة على غرار شوارع كلوى ... وتتزين النساء 
بالحرير والذهب . وهي مركز تجاري وها ميناء جيد يعج بالسفن الرائحة 
والغادية ... إلخ . وقد أطنب زوي مارش وكنغسنورث في الحديث عن هذه 
المدينة وعن ازدهارها ورخائها » ولاشك أن تمباسة عاشت آنذاك في رخاء 
وازدهار وثراء حتى إن نقل ثروتها إلى السفن استغرق ١5‏ يوماً حين نهبها 
مه 

عانت شرق إفريقية من الاضطهاد الديني على أيدي البرتغاليين » وخاصة 
ممباسة التي مارسوا عليها أشد أنواع التمييز الديني » فقد أهين الناس في دينهم» 
وأحرقت مساجدهم ووطئوا القرآن الكريم بأرجلهم وسخروا من عبادتهم 
وأذلوهم أشد الإذلال » ومارسوا عليهم أشد أنواع العذاب . وأرغموهم على 
الدخول في الديانة المسيحية » وترك الإسلام الذي تربوا عليه ودانوا به للحض 


() ابن بطوطة : المصدر السابق » ص 387 ؛ عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق » 
ص 55-575 , 


() عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق . ص 17 . 
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إرادتهم ''' » ويذكر الشيخ الأمين بعض تلك المارسات الوحشية للبرتغاليين في 
عمباسة فيقول : " وحالما قبض البرتغال على زمام الحكم . عادوا إلى معاملة أهل 
ممباسة بالشدة والفظاعة كعادتهم في الأيام السالفة » فاستخدموهم في الأعمال 
الشاقة» وهتكوا أعراض نسائهم . واستهزؤوا بالدين » حتى كانوا يرمون 
المسلمين بحجارة إذا رأوهم يصلون "'" . 

إن البرتغاليين قد أفزعهم كثيراً انتشار الإسلام وسط سكان ساحل شرق 
إفريقية من الإفريقيين فبذلوا جهدهم لإيقاف مده . وقد عزا البرتغاليون سرعة 
انتشار الإسلام لدور العلماء القادمين من اليمن والحجاز ولحركة التجارة 
وعلاقة التجار بالإفريقيين . فعمدوا إلى التضييق على التجار ومنع مراكبهم من 
الحركة » كما عمدوا إلى بناء الكنائس في مدن الساحل لتنصير الأفارقة ومحاولة 
كاله التانسي إل النيانة المت 1 

و نجح البرتغاليون في تشييد قلعة عسكرية في ميناء تمباسة . اعتبرت من 


أشهر وأقوى قلاعهم » وعرفت باسم قلعة المسيح » لا تزال آثارها باقية في 


)١(‏ عبدالله سليمان الغيثي : ولاية تمباسة في عهد دولة اليعاربة العمانية ١7957‏ -1744 م » رسالة 
ماجستير » جامعة السلطان قابوس »(١١١7م)‏ ص .١١9-1١١8‏ 

() الأمين المزروعي : المصدر السابق » ص ١7١‏ ؛ عبدالله سليان الغيشي : المرجع السابق » 
ص .١١9‏ 

() محمود عبدالرحمن الشيخ : انتشار الإسلام في شرق إفريقيا » ص 778 . 
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قيابية تدى الآن '"" نشهد خركة الامننطهاه السك والتنضين جين 
المسلمين ''' » ومع انحسار النفوذ البرتغالي في نهاية القرن الثاني عشر الهحجري 
/ الثامن عشر الميلادي بعد نجاح اليعاربة العمانيين بقيادة عائلة المزروعي في 
تحرير سواحل شرق إفريقية اكتسب الإسلام أرضية صابة » وأصبح مجتمع 
الساخل إسلافيا خالضا وخليت النقافة الاسلاسة فل لات 

و مباسة مقر كرسي آل مزروع » وصفها بورتون عام11/5١ه‏ / 1851م 
بأا تتألف من مدينة عغربية تسمئ جافانا يفصلها عن المديتة القديمة سون» 
والمدينة القديمة تسمى مجو كاله وهي حي تسكنه المجموعات الوطنية 
السواحيلية ( الأهالي القدماء ) » أما عن جافانا فهي عبارة عن عدة أكواخ من القكش 
تمتد في شكل عنقود » وحوهما عدد قليل من المساكن المبنية من الحجر ذات طابق واحد 
وسقف مسطوح . أما عن القلعة البرتغالية المقهورة فأنها تقع إلى الشرق من جافانا » 
وبين القلعة وبين جافانا توجد مقابر حكام المزاريع '* . 


)١(‏ هي قلعة ممباسة المشهورة والتي شهدت الوقائع والمعارك الحاسمة بين العمانيين والبرتغاليين .وقد 
شيدها البرتغاليون سنة 7١٠٠3ه‏ / 1514م وأطلقوا عليها " قلعة يسوع " فهي من أقوى 
حصونهم في أفريقية والشرق على الإطلاق . الأمين المزروعي : المصدر السابق » ص 777 ؛ 
انظر الصورة في الملحق رقم .)5(:)١(‏ 

(1) عبدالفتاح مقلد غنيمي : المرجع السابق » ص ١7‏ . 

(”') محمود عبدال رحمن الشيخ : انتشار الإسلام في شرق إفريقيا » ص 71794 . 

(:) .26-27م .050.001 : 1 [ر[ذد.1].خنم 
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و قد جاء المزاريع إلى شرق إفريقية محررين وداعمين لإخوانهم المسلمين . 
أمنيوا الشاجد:و أقاموا العلواة :وسهو ا القاب عدا السك بالسدية 
الإسلامي . وأخذوا ينقلون علوم الدين إليهم ويعلمونهم الفقه والسيرة . 
ومختلف علوم الدين » فنجد أن العمانيين عندما استولوا على قلعة المسيح في 
عناعنة و كانكة نا كني :قتا فنة بالبر تخالية دموها الخزب المبلون حون 
استولوا على القلعة » وحولوها إلى مسجد تقام فيه الصلوات » ويتعلم به الناس 
وو معي 7 

و القلعة بنيت على شكل إنسان ملقي على ظهره يزعمون أنه جسد المسيح 
لذلك نسبت إليه في شخصه . ويوجد كثير من الآثار دا خل القلعة تنسب 
للهنود والبرتغاليين كذباً » وهي في حقيقتها آثار عربية واضحة . وما يدل على 
ذلك أن أبواب القلعة نفسها صنعها العرب » ويظهر ذلك من خلال النقوش 
العربية ووجود بعض الآيات القرآنية التي نقشت عليها '". 

ولتاريخ ممباسة الإسلامي ارتباط وثيق بتاريخ قبيلة ( الوديغو ) التي تعتبر 
من أقدم القبائل الساحلية دخولاً في الإسلام وأشدها تمسكاً به » والمرأة منهم 
أكثر التزاماً بتعاليمه من غيرها . وقد أهمل الاستعمار إبان حكمه من شأنهم 
خشية أن يمثلوا قوة إسلامية على امتداد الساحل يزداد بها الإسلام انتشاراً . 


: ١١9 عبدالله سليهان الغيثي : المرجع السابق » ص‎ )١( 


( نور الدين عوض بابكر : المرجع السابق » ص ١١94‏ 7 
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ومن مميزاتها أنها أقل استجابة لتقبل المسيحية » لهذا فإن البعثات التنصيرية في 
مناطقهم لم تحقق من النجاح ما حققته في المناطق الأخرى , ومدنهم مثل : 
سنبيني » وفنغاني » وهنزوان » وغامي » بطابعها وكثرة مساجدها تدلل على 
ذلك » وما من قرية من قراهم إلا وفيها مسجد تقام فيه الصلاة ويذكر فيه اسم 


20١0١ 
. ' الله‎ 


إن العمانيين استطاعوا من خلال تواجدهم في تمباسة » من بناء مجتمع 
إسلامي قائم على الدين الإسلامي كمنهج يتبع في إدارة شؤون البلاد» مما 
ساعد كثيراً على تقبله من مختلف القبائل القادمة لممباسة من منطقة الظهير 
للساحل الشرقي ؛ فساعد ذلك على انتشار الإسلام وحب الناس لهء 
والتمسك بمبادثه ''". ولكن من خلال تواجد المزاريع في ممباسة » يتبادر إلى 
الأذهان ما هو الدور الذي قاموا به لنشر الإسلام في منطقة الظهير من البر 
الإفريقي ؟ من خلال تتبع ما كتبه الشيخ الأمين المزروعي حيث نرى بأن 
المزاريع » استطاعوا - كما سبق وأشرت - مد نفوذهم غرباً إلى بلاد ونييكا وهي 
بداية البر الوإفريقي والذي يرتبط بعدة طرق مع ممباسة » واستطاعوا السيطرة 
على باديتها التي يقطنها كثير من القبائل الإفريقية » وبحكم التعامل التجاري 
بين هؤلاء الممباسيين » كان لابد من نقل كثير من العادات والمعتقدات إليهم. 


() عبدالله سليهان الغيثي : المرجع السابق » ص ١75‏ 5 
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با فيها تعاليم الدين الإسلامي » ولكن المزاريع لم يتوغلوا كثيراً في البر 
الإفريقي» وركزوا جهودهم على السواحل الشرقية » ولكن يبقى لهم الفضل في 
البدء بنشر الإسلام في الأدغال الإفريقية » وبين مختلف القبائل من خلال 
الولاءات والتحالفات والعلاقات التجارية مع قبائل البادية الممباسية » والتي 
تعتبر بداية البر الإفريقي الشرقي من القارة السمراء”"". 

و من هناك إلى مدينة مالندي , مدينة إسلامية عريقة عرفت دائماً بمسالمة 
الأعداء على عكس مدينة ممباسة ''' » حدد الإدريسي موقعها على الساحل حتى 
مديئة ممباسة مسافة يومين على الساحل ”"» وبذلك يكون موقعها ني كينيا الآن 
على خط عرض ”" جنوب خط الاستواء '*' . وهي على ضفة البحر على خور 
( خليج ) ماء عذب ». وهي مدينة كبيرة '*'. وملندي مدينة ساحلية في كينيا 
تبعد /1/1 ميلا شمال ممباسة » وهي مدينة تاريخية من مراكز التجارة العربية المهمة 


١‏ داس »رج . (65) 5 9 شزحة اه 
في ساحل إفريقية الشرقي ''* . وجاورت براوة من جهة الجنوب ثلاثة مراكز 


. ١77 عبدالله سليمان الغيثي : المرجع السابق » ص‎ )١( 

(1) عبدالرحمن حمود السميط : المرجع السابق » ص 38 . 

( الإدريسي : المصدر السابق » ص 09 - 1١0‏ 

(5) جمال عبدالوهاب إبراهيم : المراكز التجارية في ساحل شرق إفريقيا خلال القرنين الثامن والتاسع 
الحجريين » رسالة دكتوراه » جامعة القاهرة»( 577 ١ه‏ / 7١70م)ء‏ ص77 . 

(6) الإدريسي : المصدر السابق » ص 10 . 


(5) الآمين المزروعي : المصدر السابق » ص ١95‏ . 
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تجارية كوحدة واحدة عرفت بأرخبيل لاموء والذي يتكون من لامو وبات 
ومالندي » وهي تنفصل عن الأرض الإفريقية خلف الساحلء ويفصل كل 
منيا هذ الكخرى كاء قبن مكطا#رعاتف العروف "“نوقة تأسينتك هده 
المدينة في القرن السابع الحهجري / الثالث عشر الميلادي » على ما يبدو » وإن كان 
لا يعرف عن تاريخها القديم سوى القليل . حيث إن البحوث الأثرية لم تكشف 
لنا الكثير عن آثارها ؛ ذلك لأن المدينة الحالية بنيت فوق بقايا المدينة القديمة 
التي دمرها الشيرازيون حين قدموا إلى المنطقة ''". وهناك بعض الآثار والمقابر 
الفارسية والعربية وقطع الخزف التي عثر عليها تشير إلى الشيرازيين ببالندي في 
بداية تأسيسها » وكذلك توجد في المدينة بعض الآثار الإسلامية التي ترمز 
شواهدها إلى قدم الإسلام في تلك الأجزاء "". ومن الظواهر الدالة على وجود 
المظاهر الإسلامية في مالندي انتشار المساجد والمدارس فيها وفي المناطق المحيطة 
ا 

والمعروف أن مالندي بناها العرب » ولازالوا يشكلون جالية كبيرة فيها 
ويبنون بيوتهم منذ القديم على نفس طراز البيوت في حضرموت » وكانت 
تنافس ممباسة منذ فترة طويلة قبل مجيء البرتغاليين الذين اتخذوا منها مركزاً 


. ”” جمال عبدالوهاب إبراهيم : المرجع السابق » ص‎ )١( 
. 1١ عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق » ص‎ )1( 
. 78- نور الدين عوض بابكر : المرجع السابق » ص /ال/ا‎ )( 





741 لس 


لأسطوهم البحري '''. وكانت ماليندي » بعكس جميع المناطق والمدن 
الإسلامية » قد فتحت ذراعيها للبرتغاليين » ورحبت بهم عند وصوطم ثم 
احتلالهم للمنطقة » بل وحتى استيلائهم على الجمارك ونحكمهم في طرق 
التجارة » ولم يشتك ملك ماليندي العربي إلا بعد أن بلغ السيل الزبى وقام 
البرتغاليون بسرقة بعض العرب » فأرسل عدة رسائل إلى ملك البرتغال يشتكي 
من ذلك ». بل قام البرتغاليون في موزمبيق بسرقة سفينة الملك العربي رغم أنها 
كانت تحمل كل الأوراق المطلوبة من البرتغاليين » ولم تتم إعادتها إلا بتعدعدة 
سئنوات ومراسلات كثيرة . 

يذكر القس فرانسيس خافير » أحد العاملين في الحكومة البرتغالية » أنه زار 
ماليندي عام 54 9ه / 1557م وقابل الناس هناك » حيث أخبروه أن ثلاثة 
مساجد فقط لازالت مفتوحة في المدينة من سبعة عشر مسجداً » وحتى هذه 
المساجد الثلاثة تشكو من قلة المصلين » كما يذكر في مذكراته أنه قابل قاضي 
المسلمين في مالندي وأخبره القاضي " أنه إذا لم يأت محمد ( كَلةِ ») ويزورهم 
خلال ثلاث سنين من الآن » فإنهم لن يؤمنوا به ولا بدينه ..!! " », ورد القئس 
بأن " من رحمة السماء أن يجعل الخاطئين من أمثال أتباع الإسلام يعيشون في 
شك وتوتر بدون أن يعرفوا سبباً لذلك نتيجة اتباعهم دين محمد " » وعلينا بعد 


هذا أن نصدق هذا القسيس وهو ينقل عن القاضي هذا الكلام .. فهل يعقل أن 


. ١95 الآمين المزروعي : المصدر السابق » ص‎ )١( 
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يتفوه مسلم بسيط دعك من قاض بهذا الكلام وجميع المسلمين يؤمنون أن 
سيدنا محمداً يك لا يمكن أن يعود في هذه الدنيا !؟ وهذا مثال على صدق بعض 


ا ش 07 
الغربيين في نقل ما يرونه ويسمعونه '"". 


و أصبحت مالندي ذات شهرة في أيام الدولة البوسعيدية » وذكر المغيري 
بأنبا كانت تسمى " عمان الصغيرة " لكثرة العرب العُمانيين فيها ء الذين 
سكنوها للتجارة والزراعة ؛ وأضاف المغيري بأن عرب عمان بها أغلبهم من 
أزكى " مدينة مشهورة في المنطقة الداخلية في سلطنة عمان " وكلهم إياضية 
المذهب وسيرتهم في المواظبة على أداء الصلوات بوظائفها تلاوة القرآن العظيم 
حسنة جداً » حتى إنهم يربون أولادهم على هذه السيرة والآداب العربية . 
وهيئتهم عمانية "". 

و من المدن التي ترسخ فيها الإسلام الواقعة في الجزء الشرقي من الساحل » 
مدينة لامو التي تحمل اسم الأرخبيل الذي يضم أيضاً كلا من مدينة ماليندي 


تقع على ساحل المحيط الهندي عند الطرف الجنوبي للصومال الشرقي شهال 


1 1 
ل 


. 7١-١179 عبدال رحمن حمود السميط : المرجع السابق » ص‎ )١( 
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(5) جمال عبدالوهاب إبراهيم : المرجع السابق » ص 35 . 
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ولدينا نص عن تأسيس مدينة لامو » ومما يزيد من أهمية هذا النص أنه 
الوحيد الذي بخص أول هجرة عمانية إلى شرق إفريقية : إن سكان لامو الأوائل 
هم من العرب الذين جاؤوا من مدينة دمشق في سورية » وإن الشخص الذي 
أرسلهم هو عبد الملك بن مروان .. وبعد هؤلاء جاء عرب آخرون » وذلك بعد 
أن وصلتهم أخبار المهاجرين العرب إلى الساحل الإفريقي ١‏ وأن زعيم هؤلاء 
العرب الذين جاؤوا هو الحاج سعيد . 

في هذا النص إشارة إلى استيطان سعيد الجلندي في أرخبيل لامو ء وأن 
سبب اختياره هذه المنطقة للاستقرار فيها إن يعود إلى وصول مجموعات عربية 
قبله واستقرارها هناك » ى) أن أحداث هذا الاستقرار قد تمت أيام الخليفة 
الأموي عبد الملك بن مروان » وهذا يتزامن مع هجرة آل الجلندي إلى شرق 
إفريقية ''' . لذلك يعتبر هؤلاء العَمانيون سبباً في ظهور أقدم مدينة إسلامية في 
لامو على ساحل شرق إفريقية » وأقاموا بها في مستهل القرن الثاني الهجري / 
الثامن الميلادي حكومة ديموقراطية اختارت مذهب الخوارج الذي كان م: م 
او" 

وجملة القول : إن الإسلام دخل إلى " لامو " في وقت مبكر. وانتشر 
)١(‏ عمان في التاريخ : ص 187 ؛ عمر سالم بابكور : المرجع السابق » ص ٠٠١‏ ؛ عبدال رحمن زكي : 


المرجع السابق » ص ١١١‏ ؛ فاروق عبدالجواد : المرجع السابق » ص 85 ؛ حامد الحداد : المرجع 


السابق » ص ١”7ه0‏ 5 


() عمر سالم بابكور : المرجع السابق » ص ٠١١‏ 5 
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وترسخ في عمق هذه الجزيرة وتخومها . بفضل ال هجرات العربية » فقامت 
مساجد وحلقات علم"'" . 

إن العرب الذين استوطنوا لامو كانوا يأتون أحياناً بسفنهم لاسيهما من 
حضرموت وعمان ؛ لذا كانت الصلة بين لامو وهذين البلدين أقوى من غيرهما 
وحتى إن أثر الحضارمة والعٌمانيين ظاهر في المجتمع السواحلي '". 

وجاء في المصادر أن جزيرتي لامو وبات ذواتا حضارة حميرية عتيقة في 
شرق إفريقية انتهت في القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي 
وكان يحكمهه| سلالة من أولاد سالم بن أحمد بن الحسين بن الشيخ أبي بكر بن 
هاا القلوى ”7 

فتعتبر نتائج جهود اليعربيين في طرد فلول البرتغاليين من شرق إفريقية 
إنجازاً كبيراً في حد ذاته » وبالإضافة إلى ذلك فقد أمد تجدد المجرات العربية إلى 
منطقة شرق إفريقية السواحلية الثقافة السواحلية بدماء وأعراق وأسر عربية 
جديدة وبمفردات عربية صرفة ؛ وفي ذلك يقول ترمنجهام : من الملامح المميزة 
التي أعقبت تلك الفترة تجدد الهجرة العربية من جديد » واستوطن العرب 
الذين حاربوا البرتغاليين بعد ذلك مدن الساحل المهجورة » وكانت هجرة 


. 375 حامد كرهيله : المرجع السابق » ص‎ )١( 
: ٠١ ص‎ ء)ه١51١‎ (61١ (؟) صالح محمد بدوي : الرياض بين ماضيه وحاضره . د.م »د.ن» ط‎ 


() الأمين المزروعي : المصدر السابق » ص 7١‏ . 





4] 


الحضرميين الشافعيين وليست هجرة العمانيين هي صاحبة الآثر الفاعل في تحول 
الثقافة السواحيلية وطبعها بالطابع الذي تحمله اليوم'" . 

وقد استوطن في مدينة لامو السادة العلويون القادمون من حضرموت 
ومن اليمن وبحركاتهم الطيبة بزغ نشاط العلم والنهضة الإسلامية . قدمت 
أولى الجاليات منهم في أوائل القرن العاشر الحجري / السادس عشر الميلادي 

ثم تتابعت الجاليات الأخرى فيا بعد وقاموا بنشر الإسلام والدعوة إلى الله 
وأسسوا حيث) حلوا مساجد ومعاهد . | ألفوا مؤلفات إسلامية انتفع بها 
الخاص والعام '". 

و إلى هؤلاء يرجع الفضل في تقدم الإسلام وترقية الثقافة والحضارة 
العربية والإسلامية في كافة مدن السواحل '". 

و نسبة لقوة الأثر الديني الحضرمي فقد تمكنوا من تحويل بعض الأسر 
الإباضية صاحبة السلطة في الساحل إلى المذهب السني الشافعي مثل المزاريع 
كما أسلفت وعائلة البرواني والحناوي . ومن أهم آثارهم الدينية أيضاً تأسيسهم 


)١(‏ سبنسر ترمنجهام : المرجع السابق » ص 08 ؛ عبدال رحمن أحمد عثان : الدور العماني في تقوية 
وتأصيل الإسلام في شرق إفريقياء ص 77-5١‏ . 
() صالح محمد بدوي : المرجع السابق » ص ١١‏ 5 
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" رباط الرياضة " بلامو التي أسسها حبيب صالح بن علوي بن عبدالله جمل 
الليل من السادة الحضارمة والذي ولد في انجزيجة سنة 57764١ه/‏ 1867م" . 
انتقل من مسقط رأسه جزائر القمر واستوطن بلد لامو التي قد سبقه إليها عمه 
العلامة الحبيب علي بن عبدالله جمل الليل » ثم إن الحبيب صالح بنى مسجداً 
وسماه الرياض على اسم مسجد شيخه علي بن محمد الحبشي ( المتوفى عام 
8ه / 1115م ) بسيؤن حضرموت ء والذي أمسه . عام *١٠11ه/‏ 
05م .ء وقد ثبت قيام علاقة روحية » وصداقة حميمة بين الرجلين » وتأثر 
الحبيب صالح بالحبيب علي » وبنى الحبيب صالح علوي بجانب الرياض رباطاً 
يأوي إليه الطلبة الذين يردون إليه من كل شرق إفريقية وغيرها '" . 

فالسادة الحضارم ينحدرون من سلالة الرسول كَل يضفون على أنفسهم 
صفة التقوى ويتحدث سكان لامو وجزر الباجون عن كراماتهم '" . 

وكان قد سبق أن خرج من جزر القمر بعض كبار علءائها إلى لامو 
للمشاركة في الدعوة إلى الله تعالى » ونشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة» 


نذكر منهم » العلامة السيد علي بن عبدالله بن حسن بن أحمد بن عبدالله الطيور 
المولود عها'سنة ١١5‏ ه/ م وعاش فيها حتى سنة 51/5١1ه/‏ لال/امء 


. ١١١ محاسن عبدالقادر الصافي : المرجع السابق » ص‎ )١( 
عبدالقادر بن عبدال رحمن الجنيد : العقود الجاهزة والوعود الناجزة في تراجم بعض الشخصيات‎ )( 
. 391-196 البارزة » د.م » د.ن » د.طء(د.ت ).ص‎ 
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ثم انتقل إلى لامو وأقام بها » وقد ذاع صيته هناك » وكان عالماً محترماً حتى عند 
غير المسلمين » مثالا في التقوى والورع ٠‏ وتوفى بها سنة ١ه‏ / 0761915 
. وقد وصف صاحب " جهينة الأخبار " بأن لامو من البلدان المشهورة في عهد 
دولة العرب وقد بنيت فيها القصور ونبغ فيها رجال عظماء معروفون بالكرم 
والشجاعة » وتوسعت فيها الرفاهية » وزارها سلاطين زنجبار آل بوسعيد وا 
حروب ووقائع مع المزاريع ..'"". 

ومن هذه المدينة العربية القديمة انتشر التعليم الديني الإسلامي - حتى كانت 
لامو مصدر إشعاع أضاءت به قراها المجاورة والجزر الباجونية القريبة والنائية. 
فأصبحت كل تلك القرى والجزر أمة مسلمة عن بكرة أبيها ”". 

وعلى أي حال : فإن هذه الإمارات العربية الإسلامية على الساحل الشرقي 
لإفريقية » كانت مراكز إشعاع إسلامي » وترتفع فيها المآذن » ويقيم فيها 
العلاء» وتنتشر فيها الثقافة الإسلامية ”؟' » لقد تطورت أحوال سكان الساحل 
بفضل الدين الإسلامي الذي صبغ حياة معتنقيه وأتباعه » بصبغة اجتماعية 
خاصة » وأضفى عليها طابعاً فريداً مميزاً » يختلف تماماً عن طابع حياتهم قبل 
اهتدائهم إلى الإسلام وتمثلهم به عقيدة وسلوكاً ومنهج حياة ”. 


. 798 عبدالقادر الجنيد : الإسلام واليمنيون الحضارم في شرق إفريقيا » ص‎ )١( 
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المبحث الثانى 
انتشار الإسلام في منطقة جنوب شرق زنجبار 

زنجبارء الاسم الذي اشتهر به الساحل كله مع أن هناك أرخبيلاً معيناً 
يحمل هذا الاسم ويتكون من ثلاث جزر رئيسية » هي زنجبار ومافيا وبمباء إلى 
جانب عدد آخر من الجزر الصغيرة » وجميعها متشابهة في مظاهرها الطبيعية 
والبقرية” 7 : 

في المرحلة التي رافقت وصول الإسلام » وانتشاره في شرق إفريقية . 
ذكرت جزيرة زنجبار باسم أنجويا . وهو الاسم الشائع محلياً بين سكان الجزيرة 

4 

وقد ورد الاسم في صيغ مختلفة » ولعل عدم استقرار صيغة واحدة له 
كانت بسبب اختلاف اللهجات التي تعج بها المنطقة » فجاء اسمها مرة لنجويه؛ 
وأخرى بنجويه » وثالثة لنجونه '". 

و مما تجدر الإشارة إليه أن الجغراني والمؤرخ العربي ياقوت الحموي لم يبتعد 
في تسميته للجزيرة عن تلك الأسماء » التى أشرت إليها سابقاً » ققد ساها 
اه 


. 17 عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق » ص‎ )١( 
. 73١ مصطفى الحبو : المرجع السابق » ص‎ )( 
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و قال عنها : " هي جزيرة عظيمة بأرض الزنج منها سرير ملك الزنج - في 
إشارة واضحة إلى كثافة أشجارها - وإليها تقصد المراكب من جميع 
النواحي " ''". وتتكون كلمة زنجبار من زنج : وتعني السواد وبار : الأرض 
أي أرض ال 7 

يقول فرانسيس برتون : إن تسمية زنجبار كانت تشير في القديم إلى 
الآراضي الداخلية ما وراء الساحل » ثم اتسع المعنى ليشمل في مرحلة أولى كل 
الساحل الممتد من رأس حافون حتى رأس الخيل » والذي ذكره كرابف باسم 
" دار العجم " . ويعتبر برتون أن أصل التسمية فارسي » وقد حرفت الكلمة . 
في رأيه » من الفارسية إلى اللغة العربية » فأصبح نطقها زنجبار . 

من جهته » يقول القس الفرنسي لوروا : إن السكان الأفارقة يطلقون على 
الجزيرة والمدينة معاً اسم أنقوديا » بين| يستعمل السكان من أصول عربية تسمية 
زنجبار وكذلك زنقبار . ويضيف لوروا أن المستكشفين الآوروبيين الذين 
وصلوا إلى الساحل الشرقي الإفريقي . أجمعوا على القول إن كلمة زنجبار تعني 
الجزر والمدينة معاً بين| تشير تسمية زنقبار إلى الأراضي ما وراء الساحل التابعة 


بيروت ء دار إحياء التراث العربي ‏ د . ط »ء (/1491م ), ص 7١5‏ ؛ عبدال رحمن حسن محمود : 
المرجع السابق » ص ”717 ؛ مصطفى الحبو : المرجع السابق » ص 73١‏ . 

( ياقوت الحموي : المصدر السابق » ص 77 ؛ عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق » 
ص "57 . 
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للحكم العماني "". 

و من الصعوبة بمكان الجزم - على وجه التحديد - بأصل كلمة " زنجبار 
" » ومن هو أول من أطلق هذا الاسم على الجزيرة » ولكن المصادر التاريخية 
المتاحة تكاد تجمع على أن التجار العرب العمانيين هم أول من أطلقوا على 
ساحل إفريقية الشرقية اسم " زين البر " من قبل أن يتوغلوا في " زنجبار " أو 
الداخل الإفريقي . 

لقد سحرهم - على ما يبدو - الساحل الأخضر وهم القادمون من 
سواحل صحراوية جرداء . فإذا بهم أمام بر رائع جميل خلاب وأرض 
0 

ولما اندمجوا مع السكان الأصليين والشيرازيين الوافدين » ودخلوا إلى 
مجاهل القارة » وتعرفوا عن كثب على الآأرض وأهلها , تحور الاسم إلى " زين 
الزنج بر" . ولما كانت زين كلمة عربية تعني الجميل أو المليح » والزنج كلمة 
أصلها فارسي ( زانغ ) تعني الأسود , والبر كلمة عربية تعني الأرض » جمعت 
الكلمات الثلاث معاً : الجمال والأرض والزنوجة . وإذا بالعرب يطلقون على 
تلك الجزيرة الخضراء اسم " أرض الزنج الجميلة " أو " أرض الناس ذوي 


اللون الأسود " . وحور هذا الاسم مع تعاقب الهجرات » وتوالي موجات 


(؟) حامد كرهيلا : المرجع السابق » ص 73١7‏ . 
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الاستعمار » واختلاط الأقوام بين الداخل الإفريقي والساحل العربي » وتطور 
اللغة السواحيلية ولحجاتها المختلفة » حتى أصبح " زنجبار " . وحتى نهاية القرن 
التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي كان اسم زنجبار يطلق على كل ساحل 
إفريقية الشرقية وجزرها » وليس على زنجبار الجزيرة وحدها. كما يطلق اليوم. 
والتي كانت تعرف قبل وصول العرب ء باسم " أنغوجا "”'". 

ويتضح مما سبق اختلاف الباحثين والمؤرخين في تحديد معنى كلمة 
" بار": فبعضهم يرى أن كلمة " بار" فارسية وتعني ساحلاً . وعلى هذا تكون 
كلمة زنجبار مزيجاً من الكلمتين المختلفتي اللغة هما : كلمة الزنج العربية » وبار 
الفا 


"0.5 


و بعضهم يرى أن كلمة " بار " عربية محرفة أصلها " بر" بمعنى " أرض 
جاء في لسان العرب ".. والبّر بالفتح : خلاف البحر» والبرية من الأرضين 


00 


بفتح الباء خلاف الريفية 


فأصل كلمة " زنجبار "قبل التركيب » والتحريف » هو " زنج بر" أو بر 


. 3١5-1٠17 حامد كرهيلا : المرجع السابق » ص‎ )١( 
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الزنج بمعنى أرض السود أو أرض الزنوج "". 

وعلى هذاء فالكلمة تكون مركبة من الكلمتين العربيتين هما " زنج وبر" 
ثم حدث فيها تحريف فتحولت إلى ' زنجبار " . 

بهذا تدل الكلمة على أن العرب هم الذين أتوا هذه التسمية » فلم| نزلوا 
بأرض الزنوج ووجدوا الزنوج قد سبقوا بسكنى هذه الأرض الساحلية 
لإفريقية الشرقية فسموها باسم هؤلاء الزنوج نسبة إليهم '" . 

و هذا ما يطمئن له القلب » إذ من الصعب أن تكون هذه الكلمة مأخوذة 
من الكلمتين المختلفتي اللغة » ى| يستبعد أيضاً حصول اتفاق بين العرب 
والفرس على هذه التسمية . 

و مايدل عليه التاريخ يقول ني لسان حاله إن العرب هم أول من وصل 
زنجبار قبل الفرس وغيرهم » وهذا يؤكد لنا على أن هذه التسمية جاءت من 
ا 

و يمكن القول إن جزيرة زنجبار كانت تعرف في النصف الثاني من القرن 
السابع المجري / الثالث عشر الميلادي » باسم زنجبار وهو اسمها الشائع . 
فقد تحدث الرحالة الإيطالي الشهير ماركو بولو عام 7414ه / 170١م‏ عنها 


. ١١ محمد سعيد البيض : المرجع السابق » ص 8 ؛ سال أحمد الطيواني : المرجع السابق »ص‎ )١( 
. ١١ (؟) سالم أحمد الطيواني : المرجع السابق » ص‎ 


(9) السابق » ص ١١‏ 1 





للبنببيبببييبيبيبببببببب يي اا كسم 
بإعجاب قائلاً : " إن زنجبار جزيرة عظيمة ورائعة .. ""'' , 

و مهما يكن من أمر فإن الأهمية التي حظيت بها زنجبار في القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر ال هجري / الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي كانت وراء 
انفرادها باسم زنجبار دون غيرها من مناطق ساحل إفريقية الشرقي » ولعل 
موقعها الجغراني هو العامل الأسامي الذي أدى إلى ذلك ”" . 

تقع جزيرة زنجبار في المحيط الهندي مقابل الساحل الشرقي لإفريقية » بين 
دائرتي عرض 8؛ ,0 و7,70 جنوب خط الاستواء '" » وتتبع لما عدة جزر 
هي بمبه » مافيا » سوانجا » ومفارا » وتعد زنجبار الجزيرة الأم لمذا الأرخبيل 
من الجزر الصغيرة . 

ولا تبعد زنجبار عن الساحل الإفريقي كثيراً . إذ لا يفصلها عنه سوى قناة 
عرضها "1,7١‏ كم . ولعل هذا القرب هو الذي دفع شهود عيان إلى القول 
بأن قرب الجزيرة من الساحل الإفريقي يسمح برؤيته من فوق تلال الجزيرة في 
يوم مشمس . 

تبلغ مساحة زنجبار ١17١‏ كيلومتراً مربعاً . وهي طويلة الشكل إذ يصل 


امتدادها من الشمال إلى الجنوب إلى 0 كيلومتراً مربعاً » وأقصى عرض لما من 


() مصطفى الحبو : المرجع السابق » ص 53١‏ . 
()السابق .» ص 737 . 


() انظر الخريطة رقم (9) . 
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4و 


الشرق إلى الغرب يصل إلى 4 ٠‏ كيلومتراً مربعا ''". 

و تروي القصص الشعبية أن مدينة زنجبار تأسست على أيدي جماعة 
الأخوة السبعة -السابقة الذكر - على غرار كلوه ( على الساحل الجنوبي لتنزانيا 
بالقرب من حدودها مع موزمبيق ) حيث نزل أرض هذه الجزر أبناء مؤسس 
كلوى وأنشؤوا عليها هذه المدينة . 

و يبدو أن زنجبار لم يكن لها شأن يذكر في تلك العصور سوى أن سلاطين 
كلوى كانوا يلجؤون إليها كلما تعرضوا لخطر القبائل الوفريقية التي تقطن قرب 
مدينتهم . وقد حدث ذلك مرة واحدة على الأقل عام ١١54ه/‏ ١٠١٠م‏ 
تقريباً » حين أغارت قبائل البانتو على أراضي كلوى . فهرب سلطانها علي بن 
الحسن إلى زنجبار » ثم رجع منها بعد فترة قصيرة » حين تمكن أهالي مدينته من 
صد القبائل المغيرة ”'". 

و واضح من وصف ياقوت الحموي لما بأن لها مقدرة كبيرة على التأثير في 
الحياة السياسية في كلوة وتدلنا على ذلك عظمة الآثار الإسلامية التي وجدت 
على محراب مسجد قرية كز يمكازى في جنوبي زنجبار يؤكد حقيقة لا غبار 
عليها » وهي وصول المد الإسلامي واستقراره في زنجبار في القرن السادس 


المجري / الثاني عشر الميلادي ؛ إذ تؤكد المصادر أن بناءه كان في العام ٠٠5ه‏ / 


. 3 5 - 77 مصطفى الحبو : المرجع السابق » ص‎ )١( 
. 15-177 عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق » ص‎ )( 
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٠م‏ . وتكمن أهمية هذا الأثر التاريخي في أنه أقدم الآثار الإسلامية في 


روفن 200 : ان 0 واه . ١‏ 
شرقي إفريقية ويعضد من عظمة مدينة زنجبار في ذلك التاريخ ''" . 


لعله يكون من أعجب المبانيٍ في شرقي إفريقية » ويقع فوق محرابه نقش بالخط 
الكوفي نصه : " بأمر الشيخ السيد ابن عمران مقوم الحسن بن محمد أطال الله حياته 
المديدة » اللهم أقض على أعدائه . تم بناء هذا المسجد في يوم الأحد من شهر ذي 
القعدة سنة خمسزانة من الشحرة الموافق /1 2711 


وو 


و هي أدلة أكثر وضوحا تشير إلى انتشار الإسلام في مدينة زنجبار بصورة 
مكثفة ودخول الناس فيه والتفاهم حوله'". 
وعلى النقيض فإن وصف املاح أحمد بن ماجد لما بأن " زنجبار ممتدة على 
بر الزنج ذات أشجار وفاكهة وفيها أربعون خطبة " مسجدا " تحكم عليها 
مسجداً في ذلك التاريخ . وعلى الرغم من كل ذلك فإن زنجبار كانت قبل 
)١(‏ عبدال رمن أحمد عثمان : الدور العماني في تقوية وتأصيل الإسلام في شرق إفريقياء ص 18 ؛ 
مصطفى الحبو : المرجع السابق . ص 77 . 
() عبدال رحمن زكي : المرجع السابق » ص 87١‏ ؛ سيد حامد حريز : المؤثرات العربية في الثقافة 
السواحيلية في شرقي إفريقياء ص ١١"‏ ؛ حمامة خلفان غيث : المرجع السابق » ص ١519‏ . 
("') سيد حامد حريز : مساهمة علماء شرق إفريقيا في الحضارة العربية الإسلامية من خلال 
مخطوطاتهم, ندوة العلماء الآفارقة ومساهماتهم في الحضارة العربية الإسلامية » الخرطوم, المنظمة العربية 





الفاصل البرتغاللي إحدى المراكز الإسلامية ا هامة في شرق إفريقية ''". 


هذاء وعلى الرغم من أن المعلومات حول مدينة زنجبار . خلال قرون 
الإسلام الآولى » لم تتوافر لناء فإن الآثار القليلة التي عثر عليها تشير بوضوح 
إلى ذلك الرخاء الكبير الذي نعمت به هذه المدينة ؛ فأهلها شيدوا أبنيتهم من 
الحجر الذي كان يرد إليهم من أنحاء آسيوية مختلفة » كما سك حكامها نقودهم 
من النحاس . غير أن الفترة الذهبية للمدينة كانت فترة حكم أسرة البوسعيد » 
حين تربعت الحزيرة بعد القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي 
على عرش صناعة الأحداث في شرق إفريقية بأكمله '". 

وسلطنة آل بوسعيد وإن لم تتمش في خط سيرها مع الاتجاه الديني إلا أن 
وجودها كان في بعض المراحل التاريخية أمراً مرغوباً فيه » وإن كانت حركة 
الدعوة وفعاليتها لا ترتبطان بكيانها السيامي . 

و بعد أن أصبحت في حقيقتها لا تمثل إلا مظهراً شكلياً للحكم بعد تعاقب 
الأحداث وتدخل الإنجليز في شؤون الحكم » ذلك التدخل أفقد من هيبتها 
ومكانتها السياسية والثقافية والاقتصادية » وبقيت مدينة زنجبار تمشل نقطة 
الالتقاء العربي لا بحكم وجود السلطنة فيها » ولكن باعتبارها مركز الثقافة 
الإسلامية الأول وقلعة الإسلام في شرق إفريقية '". 


. 18 عبد الرحمن أحمد عثمان : الدور الععاني في تقوية وتأصيل الإسلام في شرق إفريقياء ص‎ )١( 
3 15 عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق » ص‎ )( 
. 3١9 (؟) حامد الحداد : المرجع السابق » ص‎ 
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يتحدث الرحالة الذين زاروا زنجبار في منتتصف القرن الثالث عشر 
المجري / التاسع عشر الميلادي عن الملامح العامة للجزيرة التي تحولت من 
قرية إفريقية تملؤها الأكواخ وتنعدم فيها مقتضيات الحضارة » لتصبح تحفة 
مععارية إسلامية بفضل المشاريع التي أقامها سلاطين زنجبار للدفع 
الو 

في هذا العهد أصبحت زنجبار مركز الإشعاع الأول للدين الإسلامي 
باتجاه قلب القارة » منذ أن اتخذها السيد سعيد بن سلطان حاضرة الحكم الععاني 
في شرق إفريقية .. وعن هذا المفهوم يحدثنا أحد العاملين في حقل الدعوة 
الإسلامية في تاريخنا المعاصر . عن انطباعاته حين قام بزيارة الجزيرة في عام 
7ه/ 1177م فيقول : " .. وهكذا مضى الحكم الطويل برخائه وبؤسه .. وقد 
كان الكل مسلمين ولازال الإسلام حتى يومنا هذا هو الدين السائد في الجزيرة كلها . 
اوححيد حا ور ني رايا قاقر وراد اوطالكرر ور 

الأولى : بروز المظاهر الإسلامية في شتى أنحاء الجزيرة . 

الثانية : الطابع العربي في مظاهر المدينة الخارجية كالمباني والطرقات » ويعود 
ذلك إلى أصالة الإسلام في سكانها بصورة تكاد تشمل جميع السكان على 
اختلاف أجناسهم . والتي تولى المسلمون الحكم فيها خلال عهود طويلة 
متقادمة .. ومما يغني عن الإسهاب فيا تعرضنا له حول الإسلام أن زنجبار 





ااا 44 


وشقيقتها ( بيمبا ) تضمان على صغرهما هلالا مسجداً » وبهذا نعلمء إذا 
مقع ا ضنددا عندة المكاة »6 لكتر نافة عدون سيشعدا واعندا بالقنا 


ل 


و تعتبر زنجبار بلداً إسلامياً عريقاً ذات تاريخ مجيد . وهي من الناحية 
الجغرافية مفصولة تماماً عن الأراضي الرئيسية لتنجانيقا بقناة عرضها الأدنى 
اثنان وعشرون ميلاً ونصف . وتلحق بها جزر واقعة ضمن مياهها 
الإقليمية ''" . ويوجد في جزر زنجبار بعض الآثار العربية الشيرازية » وتدل 
خلفاساعل أشساكانت لبان شيدت١‏ اهار . 


و هي جزر متعددة توجد حول جزيرة زنجبار ومجموعها سبع عشر جزيرة 
نذكر من أهمها : 

- " جزيرة تمباتو" التي تقع إلى الشمال الغربي من زنجبار » ويقال إنها 
كانت عاصمة لزنجبار في القرن الرابع الحجري / العاشر الميلادي ؛ لأنه توجد في تمباتو 
خرابات متسعة مبئية با حجر تدل على أنبا كانت بلاداً عظيمة . 


- ومن جهة جنوب زنجبار توجد جزيرة بموندا . 
0 58 : :2 ) 
- ومن جهة غربيها توجد جزيرة باوى وغيرها كثير" . 
)١(‏ عمان في التاريخ : ص 4494 . 
(7) عمر سال بابكور : المرجع السابق . ص 5717 . 
(*) عبدالرحمن زكي : المرجع السابق .» ص ١١7‏ . 
(4) سالم أحمد الطيواني : المرجع السابق » ص 77 . 
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وذكر الدكتور عمر أن أكبر تلك الجزر جزيرة " لاثام " الواقعة على مسافة 
١‏ ميلاً إلى الجنوب الشرقي من الجزيرة الأم " زنجبار " ''". 

وقد أشار أحد الباحثين الغربيين المهتمين بدراسة زنجبار ء إلى اسم أنجويا 
أكو . وذكر أن موقعه في الجنوب الشرقي من جزيرة زنجبار ورأى أن هذا 
المكان استوطن فيه المسلمون في مرحلة مبكرة » وحسب أشار فإن كلمة " أوكو 
"ع ترات انمق" ال 0 

إن السكان الأصليين بجزيرة زنجبار يعرفون باسم واهاديمو وكانوا 
يوجدون في جنوب شرق الجزيرة في قرية تسمى ماكندشى '" . 

و اختلط الواهاديمو مع الشيرازيين القادمين من شيراز بإيران ”*' » وهناك 
ساد اعتقاد أن السكان الأصليين هاجروا من البر » فيعتقد الواهاديمو أنهم 
جاؤوا من ميمس مكان بجوار مدينة دار السلام وهناك اعتقاد آخر أنهم جاؤوا 
من تمباتو » وجاء أعداد منهم من قبيلة واسجيس من البر ربم| يكون سبب 
هجرتهم الحرب أو جذبتهم حرفة الصيد في زنجبار وكانوا يزرعون محاصيل 
مثل الذرة . 


. 777 عمر سام بابكور : المرجع السابق » ص‎ )١( 

. 7١ مصطفى الجبو : المرجع السابق . ص‎ )١( 

() صالح محروس : المرجع السابق » ص ١758‏ ؛ انظر الخريطة رقم (5) . 
(5) صالح محروس : المرجع السابق » ص ”177 . 
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والهاديمو في زنجبار ومنهم قلة في جزيرة بمبا وهم يسكنون في القرى 
المطلة على الساحل الشرقي . وأجزاء من المناطق الوسطى وأقصى الشمال 
والجنوب في جزيرة زنجبار » وأفراد هذه القبيلة يفضلون أن يطلق عليهم اسم 
شيرازي ليدل على أن موطنهم الأصلي بلاد فارس » ويدعي البعض انتماءهم إلى 
أصل عرزي 1 

ويتضح مما سبق أن أصبحت عاصمة الدولة العمانية على الساحل الإفريقي 
مركز إشعاع للدين الإسلامي في كل ما جاورها على البر الإفريقي إذ أشرق نور 


الإسلام لأول مرة في المناطق الداخلية من الساحل الإفريقي "". 


() صالح محروس : المرجع السابق » ص ١١3-1١7‏ 7 
(0) زياد طالب المعولي : المرجع السابق » ص ”6373 : 
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المبحث الثالث 
انتشارالإسلام في المديرية الغربية بتنجانيقا 
إن توغل العرب في العمق الإفريقي كان بطيئاً ولكن كان شجاعاً ودؤوباً. 
لم يكن حافزهم سياسياً يسعى لوضع كل تلك المناطق تحت سيطرة سلطان 
زنجبار» ول يكن دينياً أيضاً من أولى اهتماماته نشر الإسلام» بل كانت التجارة . 
والتجارة فقط هي هاجسهم الأول والأخير”". 
إن الغرض التجاري كان هو الغالب على الجماعات العربية» ولمذا كان 
الاستقرار غالباً مقصوراً في نقط مختارة تخدم هذا ال هدف التجاري , ولذا كانت تختار 
هذه النقط بحيث تكون لها مزاياها التجارية » وانتقل النفوذ العربي في ظروف كثيرة 
نحو باطن القارة وترتب على هذا معرفة العرب ببعض الجهات الداخلية » مما أدى إلى 
ظهور المدن ثم الإمارات العربية بشرق القارة '". 
و بعد أن استقر العرب العٌهانيون في شرق إفريقية » وأسسوالهم مدناً تدين 
بالولاء لسلظات مسقط » بدؤوا يدخلون العاذا إلى الداخل + مسد بداية القرن 


الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي » وراء جمع العاج ء إلى أن جاء 


)١(‏ عدنان حداد : انتشار الإسلام في إفريقيا الوسطى لاسيم| في جمهورية الكونغو الديمقراطية » المؤتمر 
الدولي الإسلام في إفريقياء الكتاب الحادي عشر ء السودان» (5١٠٠7م).‏ ص 004 . 
)١(‏ شوقى عطا الله الجمل : دور العرب الحضاري في شرق إفريقيا في القرنين ١17-١7‏ » أبحاث ندوة 


رأس الخيمة التاريخية » (/1941م). ص 77١‏ . 
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عهد السلطان سعيد فلقوا منه التشجيع » ومضوا يدلفون إلى وسط القارة في 
شكل رحلات قصيرة تطول الواحدة عن الأخرى » حتى حل عام 117١ه‏ / 
57م وصلوا إلى أكثر من ألف ميل داخل إفريقية » واستمر هذا الزحف 
التجاري ذو الطابع السلمي غالباً حتى منطقة البحيرات العظمىء إذ عبروا 
بحيرة تنجانيقا وطوقوا البحيرة بالفعل واتخذوا لهم مراكز تجارية في أرض 
الأونيامويزى '"". 

و كان هذا في الواقع نتيجة للسياسة الاقتصادية المعتمدة على تشجيع 
التجارة التي اتبعها السلطان ماجد سلطان زنجبار » تلك السياسة التي ورثها 


عن حذاده 0 


ذلك أن تزايد التبادل التجاري ني الساحل » والطلب الخارجي على السلع 
الإفريقية شجع التجار العربء الذين قدموا مع أبيه السلطان سعيد إلى زنجبار» 
على التوغل في المناطق الواقعة داخل القارة السمراء '". 

ولقد أسهمت دولة زنجبار في تطور هذا النشاط من خلال فرض ضرائب 
بسيطة على العمليات التجارية » ىا كان للممولين الهنود الذين قاموا بإقراض 


(١)عبدالرحمن‏ عبدالله الشيخ : المرجع السابق » ص 51 ؛ بواقيم رزق مرقص : العرب والكونغو في 
النصف الأخير من القرن التاسع عشر » العرب في إفريقيا الجذور التاريخية والواقع المعاصرء 
القاهرة . دار الثقافة العربية ‏ (/01٠15ه--/19/17م).‏ ص .77١‏ 

(؟) عبدال رحمن عبدالله الشيخ : المرجع السابق » ص 45 . 

(*') مصطفى الجبو : المرجع السابق » ص ١917‏ . 
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أصحاب القوافل بالمال والسلع التجارية لآجال طويلة » وبدسب عالية دور 
مهم في ذلك . 

ويؤكد المؤرخ الانجليزي كوبلاند بأنه : خلال فترة حكم السلطان سعيد 
أصبحت الطرق الداخلية بشكل عام أكثر انتظاماً وأبعد مدى . من مجرد 
عمليات عرضية ومتواضعة كما كان في الفترات السابقة التي كان يزاولها 
العرريهة. 

إن السلطان سعيد كان يردد في مناسبات كثيرة قوله الشهير : " أنا تاجر 
قبل أن أكون سلطاناً " ولهذا ليس من الغريب أن تجده يحرص على تسيير 
القوافل التجارية إلى قلب القارة منذ العام 71457١ه//‏ ١167م»‏ وني سبيل 
نجاح هذا النشاط عقد في العام 555١ه‏ / 48م معاهدة تجارية مع ( فوندا 
كيرا ) زعيم قبيلة انيامويزي تسمح للقوافل التجارية الزنجبارية بالمرور عبر 
أراضي هذه القبيلة دون دفع رسوم جمركية » وقد صارت القوافل التجارية 
الكبيرة تخرج من زنجبار إلى قلب القارة الإفريقية » ومن ثم بدأت تبرز للوجود 
المستوطنات العربية داخل القارة”". 

و استطاع التجار العرب أن يغامروا في التوغل إلى المناطق الداخلية في 
القارة الإفريقية » التي لم يكن قد ارتادها أحد من قبل ''" بحثاً وراء السلع التي 


1 ١194-1١98 مصطفى الحبو : المرجع السابق . ص‎ )١( 
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يريدونها إلى تلك المناطق وسط الغابات الكثيفة وفي ظروف مناخية وطبيعية 


0 اهو هو ١‏ 
6 " 


لذلك كان التجار العرب يمكثون مع مرافقيهم مدة طويلة قد تستغرق 
عدة سنوات » فقد كان من اللازم أن يقوم هؤلاء بتأسيس المحطات والمراكز 
التجارية التي كانوا يعتمدون عليها في أسفارهم '". 

إن اكتشافات العرب لساحل ( أينممونرية ) قد كان له شأن عظيم بين 
القبائل العربية » لكون هذا الإقليم أقرب إلى الساحل الذي تقفل منه القوافل 
التجارية لداخلية البر » والعرب تفرقوا في أنحائه » وأسسوا عاصمة لمركز 
تجارهم وأسفارهم . وهي بلدة تابورة » واتخحذوها مركزاً مهم" . ويذكر 
الرحالة هنري ستانلي أن بلدة تابورا التي تقع على بعد ألف كيلو متر إلى الغرب 
من ساحل إفريقية الشرقي كانت تمثل أهم مركز تجاري لتجارة زنجبار ومسقط 
في وسط إفريقية '*". 

واستقر كثيرون منهم في الداخل » وأسسوا المراكز التجارية التي جهدوا في 
تقويتها » حتى تحولت تلك المراكز التجارية إلى مدن » وبدأت تشع بعضاً من 
السيطرة والنفوذ للدولة العربية - الإفريقية في الداخل ”"". 


. ١١9 جمال زكريا : الدولة العانية في شرقي أفريقية » ص‎ )١( 

(؟) نفس المرجع والصفحة . 

(؟) سعيد المغيري : المصدر السابق » ص 53١090‏ . 

(5) عمان في التاريخ : ص 545 . 

(5) جمال زكريا : سلطنة مسقط وزنجبار بين الوحدة والانفصال ؛ ص 5 5٠‏ », محمد العيدروس: 
المرجع السابق » ص 79 . 
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لقد ذكرت المصادر العانية أن في مقدمة المكتشفين للبر الإفريقي » قبل 
وضول الأوروبيين » كلاً من سعيد بن محمد العيسري »وحبيب بن سام 
العفيفي » وناصر بن سيف المعمري » وعيسى بن عبدالله الخروصي ». 
وعبيدالله بن سالم الخضوري . 

و من أجل تسهيل مهمة القوافل العانية استطاع العمانيون تأسيس مراكز 
تجارية دائمة في تابورا وسط تنجانيقا وأوجيجي ( على بحيرة تنجانيقا) 
وكدسوا فيههما السلاح والمواد الغذائية لمساعدة قوافل التجارة العربية. 
واللافت للنظر أن هذه المراكز قد تطورت فيا بعد إلى إمارات إسلامية 
متكت نارح لملمان مي 0 

و قد وصل التجار العرب المسلمون انطلاقاً من تابورة إلى أماكن داخلية 
بعيدة » كأقصى غربي بحيرة تنجانيقا » حيث دشنوا مدينة أجيجي وهي أقدم 
مدينة في غرب تنزانيا » وتقع على بعد ٠١‏ كم جنوب مدي كغوما القريبة من 
الحدود البروندية - التانزانية ”'". 

إذن في البحيرات الغربية توجد مدينة أوجيجي ء التي يقول عنها ترمنجهام: 
إن ثلاثة أرباع قبيلة واجيجي شمال كيقوما من المسلمين . 


ويقول في موضع آخر عن أوجيجي : ولا توجد مدينة أخرى في الداخل 


. 545 عمان في التاريخ : ص‎ )١( 


(1) عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق » ص 7١‏ . 
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مثل أوجيجى فهى تعطى زائرها الإحساس بأنها سواحيلية انتقلت من المحيط 
الهمندي إلى شواطئ بحر يقع في الداخل » تسود بها التقاليد والعادات 


الم 


وواضح من النص انتشار الإسلام في منطقة البحيرات بصورة 
مكثفة لأنها كانت مراكز تجارية في القرن الثالث عشر ال هجري / التاسع عشر 
اواو 7 


و أصبح الإسلام معروفاً في مدينة أوجيجي منذ عام 1757١ه‏ / ام 
حيث وصل إليها بعض التجار العرب والإفريقيين » وأقاموا بها وأسسوا مراكز 
ا 1 0 20 اه ا 
الحدود الشرقية لزائير ”*'. ورافقت الدعوة الإسلامية تحركاتهم » وأصبحت 


ء 2 2 
اوجيجي مركز إشعاع إسلامي 2 . 


)١(‏ عبدال رمن أحمد عثمان وآخرون : أوضاع المسلمين في منطقة شرق إفريقيا السواحلية » ص 70 ؛ 
سبنسر ترمنجهام : المرجع السابق » ص 41 ؛ عبدال رحمن زكي : المرجع السابق» ص ٠١8‏ . 

(1) عبدالرحمن أحمد عثمان وآخرون : أوضاع المسلمين في منطقة شرق إفريقيا السواحلية » ص 79 . 

(*) مانيها : هي منطقة تقع شرق الكونغو الديمقراطية ( زائير سابقا ) » ويحمل هذا الاسم أيضاً شعب 
بانتوي استوطن بعضه في مدينة أوجيجي . عبدالرحمن حسن محمود : المرجع السابق . ص 74 . 

(5) عبدالرحمن أحمد عثمان : الدور الععاني في تقوية وتأصيل الإسلام في شرق إفريقياء ص 78 . 

(5) سيد عبدالمجيد بكر : الآقليات المسلمة في إفريقيا »د.م » هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية»د.طء 
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وكانت شعوب وقبائل المديرية الغربية بتنجانيقا » خاصة النيامويزى الذين يعيشون 
إلى الغرب من ابوجو ء كانوا يأتون إلى الساحل بقصد التجارة""". 

و الذي ساعد على نشر الإسلام بينهم أن العرب أوجدوا أضخم النظم التجارية 
والسياسية وأكثرها كفاءة في النيامويزى ومنطقة البحيرات ؛ مما أتاح لهم تأمين وتنظيم 
تجارة العاج والرقيق . وهذا أحدث تداخلاً فيا بينهم ”". 

وعلى أيديهيم تطورت مدينة أوجيجي لتصبح مدينة مهمة بالنسبة إلى تابورا 
نفسها بسبب كونها الأقرب إلى دوا خل الكونغو الغنية بالعاج » على سبيل 
المثال 0 

حيث كانت تجارة العاج في شرق إفريقيا تجارة رائجة قديمة قدمها الرحالة 
الآوائل في الأهمية على تجارة الرقيق » ومنذ فترات التاريخ القديمة كان العرب 
يسيطرون على تجارة العاج التي كانت ترد من شرق إفريقية '*' . 

و حاول العرب تنسيق مصال حهم مع الإفريقيين من أجل تسهيل مهامهم 
التجارية » ففي الخمسينيات من القرن التاسع عشر الميلادي / الثالث عشر 


الهجري », وافق رئيس الانيامويزى افوند كيرا على عدم تحصيل رسوم مرور على 


. "5٠ آي .أم . لويس : المرجع السابق » ص‎ )١( 

(؟) السابق » ص 751-15٠‏ . 

(؟) عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق » ص 8" . 
(4) محي الدين مصيلحي : المرجع السابق » ص ١95‏ . 
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العاج الذي يحملونه عبر أراضيه مقابل موافقتهم على عدم المتاجرة مع القبائل 
الإفريقية المعادية لقبيلته » ومن أجل العاج أسس بعض العرب بعض المراكز 
الدائمة لهم في تابورا وأوجيجي . وكدسوا فيها السلاح والغذاء لمساعدة قوافل 
التجارة العربية المتجهة إلى الداخل غرباً ”"". 

و أعلن بعض رؤساء هذه المراكز العربية ولاءهم لسلطان زنجبار على نحو 
ما فعل الشيخ موريني خيرى صاحب الأصل الشيرازي رئيس مركز أوجيجي 
التجاري العربي » ورفع علم السلطنة على أراضيه ف أوائل:العانينات مق القون 
التاسع عشر الميلادي / الثالث عشر الحجري"". 

وقد أثمرت العلاقات الحميدة التي أقامها الزعيم موريني مع زعماء 
المنطقة في نمو وانتشار الإسلام » وأصبحت أوجيجي مدينة إسلامية من 
الدرجة الأولى تعمل على إدخال المنطقة من حوها في الإسلام '". 


و تركزت مراكز تجارة العاج في الداخل في تابورا وحول شواطئ بحيرة 
تنجانيقا وإلى الغرب منها في أوجيجي وكاسينجي ونيانجوى وكيتانجولى 


5 2 
وكافرو . 


: ١9/ محي الدين مصيلحي : المرجع السابق .» ص‎ )١( 

() السابق » ص ١99‏ 5 

() عبدالرحمن أحمد عثمان : الدور الععاني في تقوية وتأصيل الإسلام في شرق إفريقياء ص 78 . 
() محي الدين مصيلحي : المرجع السابق » ص ١19‏ . 
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إن أوجيجى هى منطلق التجار إلى أرض الكنغو » حيث عمل العرب على 
توطين الأمن ومد نفوذهم إلى القرى المحيطة بها ؛ حتى يأمن التاجر على نفسه » 
وعلى ماله إيان سفره » وتم ذلك بالقوة تارة » وبالتحالف مع الوطنيين تارة 


أخرى ؛ ثما كان له أثره في جذب العرب إلى هذا المكان . 


إن هذا النشاط البشري » والتجمع السكاني في أوجيجي ء أدى إلى قيام 
سوق كبيرة تعتبر من أهم معالم تلك المدينة ''' » وكانت تنشط وتزدهر في فصل 
الجفاف حين)| يسمح الطقس بوصول قوافل العاج والرقيق الآتية من المناطق 
الأخرى » وكذلك محاصيل الوطنيين من الانيامويزى » حيث يجتمع في هذا 
السوق الموسمي الآلآف من البشر على مختلف مشاريهم لفترة طويلة . 
وجالاضافة نهدا السوق الوسهني ع كانت هناك نكما أسواق أسيوعية وناسة 
يباع فيها مختلف صنوف البضائع العربية والهندية والأوروبية» وقدرهذا 
التجمع للمؤثرات الحضارية الإسلامية النفاذ إلى تلك المناطق . 

و بالإضافة إلى ذلك » فقد أسس التجار العرب مراكز أخرى مثل : أوفيرا 
التي تفع إلى الشمال من أوجيجي . وأوزانزي التي تقع إلى الجنوب من 
أوجيجي . بالإضافة إلى أوكاندي » وأورانجو . وكذلك مارينجو , التي كانت 
مصدر إشعاع حضاري إسلامي في تلك المناطق "". 


)١(‏ بنى سوق المدينة سنة 11748/4١ه/‏ ١/14817م‏ على مساحة ٠7٠١‏ قدم مربع ثم تمت توسعته سنة 
7ه 1817م إلى 7٠٠١‏ قدم مربع . أحمد عبد الدايم : المرجع السابق » ص 57٠‏ . 
(؟) عبدال رحمن السديس : تطور حركة انتشار الإسلام في شرق أفريقية في ظل دولة البوسعيديين » 


ص ٠١‏ -الا. 





اااا 4 


و تشير أوراق ليفنجستون إلى سيطرة مجموعات من العرب سنة /741١ه/‏ 
٠8م‏ على عاج المنطقة غرب بحيرة تنجانيقا » سواء من عرب أعالي الكونغو 
أمثال حميد المرجبي » ومحمد بن ناصر » وسيد بن علي » أو من عرب أوجيجي أمثال 
محمد بن صالح » وسيد بن حبيب وثاني بن سويلم ''". 

وتشير تقارير سنة 5 ١1١1ه/‏ 871 إلى استمرار خروج المجموعات 
العربية للحصول على عاج المنطقة للاستفادة من أرباحه الكبيرة . 

و نخلص من ذلك بأن انتشار العرب توقف على انتشار الأفيال » وأن أهم 
هدف اقتصادي للعرب كان يتمثل في الحصول على العاج » وأن أي إمكانية 
لاحقة للمنطقة قد ارتبطت كنتيجة لتجارتهم في هذه السلعة ''' . ولذا عد 
برتون وسبيك سنة 15715ه/ 1808م بأن أوجيجي هي قرية العرب 
التجارية . وأصبحت أوجيجي تمثل نقطة الانطلاق شمالآ ثم غرباً لمنطقة المانيي) 
مركز تجارة العاج في أعالي الكونغو » ثم جنوباً إلى بحيرة نياسا '". 

و فيم| يتعلق بالحكم العربي الذي نشأ في أوجيجي فيمكن تفسيره بسببين , 
الأول : أن تحريض العرب للقبائل المحلية للاشتغال بالتجارة المحلية قد طورها 


اانا نافع كاقة الداطع الدن عبط التتحزرة +شبعي لحري إل ( عاد نوع سر 


. 407 أحمد عبدالدايم : المرجع السابق » ص‎ )١( 
+04 )لساب اق‎ 
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السلطة السياسية لحاية مصا حهم التجارية . 

الثاني : استفادة العرب من الدعم الذي قدموه لموتيكو سنة 0 ت/ 
05 في استقلاله بأوجيجي عن الموامى في المنطقة الشالية » وبالتالبي كان لهم 
الدور الآهم في نشأة مدينة أوجيجي . وبتزايد أعدادهم وثرواتهم استطاع 
محمد بن صالح منذ سنة 545١1ه/‏ 1814م الوصول إلى السلطة السياسية 
مكبطاعة :سلطا ن ردها رن رودل السشمر قر د عورم م سيق رن نا 
طبقة الأثرياء العرب وشريحة الوانجوانا التى تتكون من ( الاونيامويزى - 
اللأفيات الرفيق )0 

و لقد روى عدد من المنصرون الأوروبيون الرواد في ستينيات القرن التاسع 
عشر الميلادي / الثالث عشر ال حجري ., أنهم قد وجدوا خمسين بيتا عربيا بأسطح 
مسطحة في مدينة أوجيجي ». وكان السكان الذين قابلوهم يضمون عرباً 
وسواحليين بلوشيين"". 

وقد أسلم أهل أوجيجي مبكراً حتى إنه حين جاء الأوروبيون إلى المنطقة 
كانت غالبية سكان المدينة تدين بالإسلام . 

و يعتقد أن شعوب منيما التي هاجرت من منطقة مني الواقعة في أعالي 


الكونغو إلى أوجيجي كانوا أول الداخلين في الإسلام في هذه المدينة . والسبب 


. 601-6505 أحمد عبدالدايم : المرجع السابق » ص‎ )١( 


(0) بدرود . كاتيريغا : المرجع السابق , ص 7728 . 
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في ذلك أن أفراد هذه الشعوب كانوا يحملون البضائع للتجار العرب منذ 
ستينيات القرن التاسع عشر الميلادي / الثالث عشر ال هجري . وهو ما جعلهم 
يتأئرون بسلوك العرب والمسلمين ''". 

أن الوانجوانا طبقة ارنضت أن تقوم برعاية القوافل والمحطات التجارية 
العربية » ومعظم الرحالة الذين ذهبوا إلى تلك المناطق في خمسينيات وستينيات 
القرن التاسع عشر الميلادي / الثالث عشر ال هجري تحدثوا عن طبقة الوانجوانا 
ودخوطا في الإسلام » لكن المصادر الأوروبية اختلفت حول المصدر الرئيس 
لهذه الطبقة » وهل هم من المانيها أو من الاونيامويزى أو من الرقيق ؟7". 
فرواية بورتون وسبيك سنة 1710ه/ 1808م تشير إلى أخهم كانوا من الرقيق 
في منطقة بحيرة تنجانيقا » وأهم كانوا يقومون بزراعة حدائق فسيحة واسعة 
على مدى البصر » وأن العرب دربوهم على مختلف المهن والحرف . أما رواية 
ليفنجستون في رحلته لأعالي الكونغو تؤكد على أن المانيها هم المورد الرئيس لهذه 
الطبقة » وأن غالبيتهم كانوا موظفين تابعين للتجار العرب وأنهم بقوا في المانها 
باسم الوانجوانا ء أما الرقيق وهم أقلية فذهبوا إلى الساحل » وهذا يعني أنهم لم 
يكونوا ضمن شريحة الوانجوانا بالأساس » ويشرح ليفنجستون بأن 


الانقسامات المحلية بين الزعماء هي التي ساعدت في تفشى هذا النظام » وتتفق 


() عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق » ص 7١‏ . 
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رواية ستانلى سنة 745١1ه/‏ 1817م مع الرواية الثانية بأنهم كانوا موظفين 
محليين تابعين للتجار العرب يتم دفع الأجور لمم » وأن الآثرياء العرب كان لهم 
دور كبير في إعطاء الفرص لمم » للإشراف على أعمالهم التي تعتمد على الاف 
من الرقيق 7". 

لكن هناك من الإشارات ما يؤكد على أن الاونيامويزى كانوا هم المورد 
الرئيس لطبقة الوانجوانا عبر كافة مناطق البحيرات الإفريقية الكبرى » وأن 
العرب كانوا هم المحرك الأسامي لنقل هؤلاء من مناطقهم الرئيسة إلى المناطق 
الأخرى . 

في حين أشارت تقارير سنة 1104ه/ 1840م بأن اشتغال العرب 
بالزراعة هو الذي أوجد هذا النظام في أعالي الكونغو”". 

ولم يكن المانيها هم العماد الرئيس لطبقة الوانجوانا في أعالي الكونغو. 
فبعضهم جاء من مناطق الاونيامويزى وآخرون من الاوجوجو ومناطق 
أخرىء وكانت السواحيلية هي لغة الاتصال بعضهم بين بعض » وبينهم وبين 
حكامهم العرب الذين شجعوهم على تعلمها مع اللغة العربية » وكانوا يدينون 
بالإسلام وتشبهوا بقادتهم العرب في الملبس والمأكل والسلوك ؛ وبقيام 
وتأسيس الحكم في أعالي الكونغو أصبح قادتهم العرب غير منشغلين مباشرة في 
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العمليات التجارية » فتركوا تجارتهم في العاج والرقيق لأتباعهم » فشعر هو لاء 
بالولاء وظهر كثير منهم كقادة .بل راحوايرسلونمم في مهام لبلادهم في 
أوحيجى وتابورة :و احجان إل السناعفل + وهذانها فر تلاك التساحاث الح 


حققها العرب في تلك المناطق ”"'. 


ونخلص من ذلك إلى ملحوظتين . الأولى : أن المصادر المختلفة لتكوين 
طبقة الوانجوانا ( الاونيامويزى - المانيما - الرقيق ) تؤكد على أن العرب هم 
أول من قدموا إضافتهم في صهر الإفريقيين سوياً بعيداً عن الانتماء القبلي . 
الثانية أن هذه الطبقة وجدت بقوة في كل الأماكن التي حكم فيها العرب ولم 
توجد في مناطق النفوذ العربي "". 

وانتشار هذه الطبقة يشير إلى الأثر العربي الواضح في تشكيلها وتواجدها. 
فقد وجدت بصورة كثيفة في منطقتين : 

المنطقة الأولى حول بحيرة تنجانيقا وبالأخص في أوجيجي وتابورة » وحسب 
رواية ستانلى 97 7١ه/‏ 1177م تنقسم أوجيجي إلى منطقتين » منطقة أوجوى على 
شاطئ البحيرة ويشغلها العرب . ومنطقة كاويل ويقطنها الوانجوانا والرقيق والسكان 
المحليون » وكان سوق المدينة يقع في القسم العربي "". 
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و تشير بعض المصادر إلى نشأة مجتمع إسلامي خالص عاده تلك الطبقة في 
أوجيجي في الفترة /1741١1708-1ه/‏ ١٠1840-1417م»‏ فقد تحدث ستانئل 
سنة 1797١1ه/‏ 7م عن حضور مستوطنين جدد من الاونيامويزى 
يعملون كموظفين تابعين للعرب » وبأنهم تسببوا في الصراع الاقتصادي مع 
سكان المدينة القدامى » وأضاف ستانلى سنة 1746١ه‏ / 1878م بأنهم صنف 
جديد من التجار يختلف عن التجار العرب . وأوردت سجلات جمعية لندن 
التبشيرية في ثمانينيات القرن التاسع عشر الميلادي / الثالث عشر الهجري جانباً 
من هذه المنافسة بين التجار العرب والوانجوانا . وإلى هنا فإن معظم المصادر 
تؤكد بأن غالبية الوانجوانا كانوا يتتمون إلى الاونيامويزى » مع وجود إشارات 
إلى انتماء بعضهم إلى قبيلة المانيها » حيث جاء بهم العرب إلى أوجيجي . والمانيا 
في أوجيجي يبدو أن غالبيتهم كانوا على المذهب السني . فبعضهم كان سلفياً. 
وكثير منهم كانوا متصوفة » فحين| دخلت الطرق الصوفية إلى المدينة في 
تسغيئيات القرن التاسع عشر الميلادي / الثالث عشر الحجري كان هؤلاء الماني| 
على رأس المنضمين إلى الطريقة القادرية » فقد أصبحوا تلاميذ للشيخ صوفي بن 
محمد معلم الشيخ أويس . وهذا ما يفسر نشأة الطريقة الأويسية كامتداد 
للقادرية بينهم . وقدم هؤلاء الوانجوانا خدمة كبيرة للعرب بعد سيطرة الإدارة 
الآلمانية على تنجانيقا » فمن خلال الروابط القرابية وولاء الوانجوانا لهم استمر 


نفوذهم الاقتصادي وتأثيرهم السيامي قائ] '". 
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المبحث الرابع 
انتشارالإسلام في منطقة أعالي الكونفو 
بدأ العرب في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر 
الميلادي يطرقون أبواب الكونغو بعد أن حرثوا منطقة الأونيامويزى » وعندما بدا 
العرب يفدون إلى الكونغو كانت محاولاتهم الأولى في شكل جماعات صغيرة » إلا أنه 
حدث دخول منظم » وبأعداد كبيرة وبتحفظ ودراسة على يد أحد العرب 


المولدين هو ى)| سبق وأشرت إليه " حميد بن محمد بن جمعة المرجبي " '' الذي 


-1850 هو حميد بن محمد بن جمعة بن رجب بن محمد بن سعيد المرجبي (117757-15655ه/‎ )١( 
0م)»ء تاجر ورحالة عماني » وواحد من أشهر التجار العُهانيين في شرق إفريقية في مطلع‎ 
القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي » ينحدر من قبيلة المراجبة التي استوطنت‎ 
زنجبار بعد انتصار العٌمانيين على البرتغال » وبقيت هناك مع قبائل عربية أخرى . يرجع حميد إلى‎ 
أصول عربية وأفريقية فهو نتيجة زواج أبيه محمد من ابنة حاكم تابوراء ولد في قرية كوارارا‎ 
الزنجبارية . تعلم القراءة والكتابة وحفظ قسطاً من القرآن الكريم , انتقل إلى الاشتغال بالتجارة‎ 
في المناطق القريبة » واستطاع أن يطور عمله فتاجر بالعاج والخفرز والأثواب . خاض المرجبي‎ 
حروباً كثيرة ضد سلاطين وزعماء أفارقة » وهادن وفاوض ووقع المعاهدات .. ليضيف في آخر‎ 
المطاف إلى حنكته التجارية وتجربته الحربية المناصب السياسية إذ تحكم في رقعة واسعة من شرق‎ 
إفريقية » بحيث صار في نظر ناصر بن سليمان اللمكي "فاتح الكونغو" . أحمد السعيدي : عماني‎ 
في الشرق الأفريقي "تيبوتيب" ناظراً ومنظوراً إليه »» المؤتمر الدولي " الدور العُماني في الشرق‎ 
: الأفريقي " » جامعة السلطان قابوس » ( ديسمير 7١70م ) ص 7 ؛ ناصر بن سليان اللمكي‎ 


حميد بن محمد المرجبي فاتح الكونغو, مجلة الحلال» العدد ١‏ » (يوليو ١٠19١م).‏ ص ”01/7 8 
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0 5 دلق 00 : 3 
اشتهر بتبوتيب '''. وهو الزعيم الذي أسس الوجود العربي في الكونغو. 
والذي انتهى هذا الوجود بنهايته '" 

- هناك عوامل دفعت العرب للدخول إلى الكونغو : 

١‏ - عدم توقعهم مقاومة جادة من السكان الأصليين » نتيجة لسرعة تعرف 
ا ار نا 
ل 

“- غنى الكونغو بالعاج » وكان سلعة مطلوبة في أسواق الساحل الشرقي 
يأخذه الأجانب إلى أوروبا » وهى السلعة الوحيدة التى كانت تتحمل النقل 
لمسافات طويلة على خلاف محاصيل قلب القارة الأخرى”". 

و لقد ظهر نشاط حميد المرجبي السياسي والاقتصادي في مناطق تابورة 


وأوجيجى تحت سيادة سلطنة زنجبار العربية » إلا أن نشاطه في الكونغو كان 


)١(‏ تيبوتيب : هذا اللقب اشتهر به دون غيره في الكتابات العربية والأجنبية على السواء » بحيث صار 
علماً عليه » ومعناه " محاكاة صوتيه لصوت إطلاق البندقية » أو لرفة في عينه " أو لأن عينيه كانتا 
تشبهان عيني عصفور يسمى محلياً تيبوتيب » له عينان تطرفان بشكل متكرر . أحمد السعيدي : 
المرجع السابق » ص ؟ . 

() بواقيم رزق مرقص : الاستعمار البلجيكي وآثره على الوجود العربي في الكونغو, (//191م) » 
ص ١71-١76‏ . 


(") بواقيم رزق مرقص : العرب والكونغو في النصف الأخير من القرن التاسع عشرء ص 7١1١‏ . 
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لقد قام حميد برحلات ثلاث اثنتان منها في أرض الاونيامويزى والثالثة 
دخل فيها بالعرب إلى الكونغو . في المنطقة ما بين اللوالابا واللومامى وتمركز في 
منطقة أوتييترا أو باتيتيلا وذلك في عام /178١1ه‏ / ١187م‏ » وظل يزاول 
نشاطه هناك حتى عام ١74١ه/‏ 1875م مؤسساً نظاماً إدارياً وتجارياً . 
متملكاً على ناصية التجارة في تلك البلاد حتى وصف بأنه ( الملك غير المتوج 
0 

أسس إمارة عربية إسلامية واسعة الأرجاء في أعالي الكونغو بسطت 
نفوذها التجاري والسياسي حتى بداية السيطرة الأوروبية ؛ إضافة إلى مساهمته 
مع غيره من عرب عران في تأسيس المان في كل من كاسنجو ونيا نجوى وبنفس 
التخطيط والععارة العربية في زنجبار والساحل الشرقي لإفريقية ' ". 

و هكذا تمكن حميد المرجبي في العام ١74١ه/‏ 1175م من بسط سيطرته على 
المانييما » أناط إلى أقربائه مسؤولية إدارة تلك المناطق . ومنذ ذلك الوقت لم يعد 


تيبوتيب تاجراً بسيطاً بل أصبح قائاً على شؤون إدارة دولة © 


)١(‏ رأفت غنيمي الشيخ : الآفرو عربية ككيان سياسي وحضاري ( نموذج الدول العمانية بشرق 
إفريقيا ) ع ص "73972 . 

(؟) بواقيم رزق مرقص : الاستعمار البلجيكي وأثره على الوجود العربي في الكونغوء ص 175 . 

(9) عمان في التاريخ : ص 5490 . 
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إن وضو ل العرنت إل السلظة مناعد عل امشزاد السلظة الإسشللافية +وإن 
حميد المرجبي كان يحمل السيف في يد وفي الأخرى يحمل المصحف , تحالف مع 
الزعماء المحليين » وشجع العرب على التزاوج من بناتهم مدعوماً بتجربته 
السابقة مع الاونيامويزى » وتحريره للرقيق المرتبطين به وإقرارهم كحكام 
لبعض المناطق . وبهذا استطاع تكوين شبكة من العلاقات تحمي هذا الوجود 
0000 

ناهيك عن العلاقات التجارية مع الساحل الشرقي » وبالتالي يصعب 
تصديق القول بأنه أخضع القبائل لحكمه بالسيف بدليل اشتراكها معه في 
حروبه ضد البلجيك في تسعينيات القرن التاسع عشر الميلادي / الثالث عثير 
الهجري . ى) يصعب تصديق قيام دولة تعتمد في قوتها على شبكة من الرقيق 
30 

وهنا نأتي للسؤال الذي يفرض نفسه : ما ملامح هذه الدولة التي أقامها 
العرب في منطقة أعالي الكونغو ؟ والإجابة نجملها في ملمحين رئيسين : الملمح 
الأول ؛ يتمثل في النظام الإداري الذي أنشأه العرب في تلك المنطقة » فقد قام 
حمنيد المرجبي بتقسيمها إلى سبعة مناطق إدارية » فكانت الإدارة تتألف من 


نوعين من السلطة ؛ السلطة العربية والسلطة المحلية صاحبة اللأرض » وظل 
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هذا النظام فعالاً لمدة ١14‏ سنة من 797١ه/‏ 1875م إلى عام ١1١1١ه/‏ 
18م" بل ظل الإقليم الذي يحكمه العرب مستقلاً بمرسوم ٠١‏ يونيو 
م/ 8 0ه فلم ينضم إلى المناطق الإدارية البلجيكية العشر إلا في ٠١‏ 
يوليو 14م/ 17117ه تحت اسم مقاطعة الكوانجو الشرقية . 

و نخلص من ذلك إلى نتيجة مهمة هي أن العرب لم ينعزلوا عن الإفريقيين 
ليشكلوا طبقة تنفرد بالسلطة وبيمن على المراكز الإدارية » بل سبقوا الأوروبيين 
في إدخال أسلوب الحكم غير المباشر إلى تلك المناطق "'". 

ذكر جونستون الكاتب الاستعماري البريطاني بأن العرب في الكونغو لم 
يقوموا بأي محاولة من شأنها إظهارهم بمظهر من أرادوا تأسيس دولة هناك , 
وإنما كانوا مغامرين من أرستقراطيي الساحل والآتين من شبه الجزيرة العربية 
#هدفون مثل اهنود إلى جمع الشروات بسرعة والعودة إلى الساحل في زنجبار 
ومسقط .كما أنهم لم يغيروا طبيعة الأرض أو السكان » بل تركوهم على ما كانوا 
عليه حتى من دخل منهم في الإسلام ”". 


كان للوجود العربي الاقتصادي والسياسى في منطقة أعالي الكونغو الأثر 
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الأهم في نشر الإسلام » فمنطقة أعالي الكونغو وصل إليها الإسلام مع هجرات 
قبيلة الحارث العمانية في بداية النصف الثاني من القرن الثالث عشر ال هجري / 
التاسع عدر الماذذي"". 

بسبب معارضتها لحكم البوسعيد وآثره في هذه ال هجرة » وتنعكس صورة 
الصراع السياسي بشكل أخص حول منطقتي بحيرة تنجانيقا وأعالي الكونغو 
منذ أربعينيات القرن التاسع عشر الميلادي / الثالث عشر الهجري » فقد 
أصبحت مدينة نيا نجوى عاصمة للمسلمين المرتحلين . ومن هؤلاء معارضة 
قبيلة البرواني - أحد فروع قبيلة الحرث - لحكم البوسعيد » لسببين » أله : 
القضاء على نفوذهم في مافيا وليندي وزنجبار- استمر حتى سنة/57/41١1ه/‏ 
م -»ء وإنهاء تحكمهم في طريق تجارة الرقيق . فلم تعجبهم تلك 
الإجراءات التي اتخذت في الربع الأخير من القرن الثالث عشر ال هجري / 
التاسع عشر الميلادي ؛ فارتحل الكثيرون منهم إلى الداخل . ثانيها : 
تضاعف الطلب على العاج منذ بداية النصف الثاني من القرن الثالث عشر 
الحجري / التاسع عشر الميلادي » ما أثر في رحيل الكثيرين منهم إلى حوض 
1 
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وأرض المانيها ( على بعد ١6١‏ ميلاً غرب أوجيجي ) إلى كثافة الوجود العربي في 
تلك المناطق لرخائها ومزروعاتها وتجارتها في الأغذية وزيت النخيل والفول 
السوداني والذرة والعاج . وتقارير سنة ١١ه/‏ م تشير إلى دورهم 
الكبير في أن يصبح الدين الإسلامي هو الدين الغالب في المنطقة . فعلى سبيل 
المثال كانت شريحة وانجوانا المانيها في أعالي الكونغو تعيش حياتها على النمط 
الإسلامي اتباعاً لأسلوب قادتهم من العرب”". 

لعب المانيميون القاطنون والمتنقلون بين أوجيجي وإقليم مانيها دوراً رائداً 
في نقل الإسلام إلى شرق زائير تماماً كذلك الدور الذي لعبه النيامويزى في 
الإسلام بين مدينتي تابورا وأوجيجي ؛ إذ كانوا يعملون مثلهم أدلاء وحمالين 
للقوافل الإسلامية المتجهة إلى زائير » فأصبح إقليمهم والأقاليم الزائيرية 
المجاورة له تحت النفوذ الثقاني العربي السواحيلي '". 

و تدريجياً أصبح الناجحون من الوانجوانا وكلاء دائمين للتجار العرب » 
فمع رحلة التجار لمدد طويلة إلى الساحل أصبح هؤلاء القادة الجددهم 


7 : ف 
المديرين لمصالحهم وتجارتهم ومشروعاتهم : 

ورغم قصر فترة الوجود العربي في الكونغو » وما صورهم به الأجانب من 
)١(‏ أحمد عبدالدايم : المرجع السابق » ص 077 . 


(7) عبدالرحمن أحمد عثمان : الدور الععاني في تقوية وتأصيل الإسلام في شرق إفريقياء ص 78 . 


(") أحمد عبدالدايم : المرجع السابق » ص 017 . 
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صن إلا أن الدارسن للآثار الضارية العريية يقبين له أنه كانت هناك آثان 
ثقافية واجتاعية واقتصادية نتيجة التفاعلات العربية الإفريقية ؛ إذ إن العرب م 
يعيشوا في عزلة ولم يضمروا استعماراً وهم المتاجرون المحتاجون إلى سلام في 
التعامل وتعاون مع الإفريقيين » وأن الظروف التي حكمت ترحالهم من شرق 
القارة إلى أرض الأونيامويزى وحتمت عليهم الاستقرار في تجمعات كانت 
المدن وليدتها » هي نفس الظروف التي حكمت وجودهم في الكونغو. وهي 
طول خط الرحلة . ورداءة الجو. وسقوط الأمطارء بالإضافة إلى اتتظار 
المحاصيل ووصول قوافل المتاجرين معهم » فبنوا المدن التي حاكوا في تخطيطها مدنهم 
في زنجبار وساحل شرق إفريقية ؛ ىا بنوا عمائرهم وبيوتهم على غرار تلك التي 
تركوها هناك » أما الوطنيون فكانوا يبنون بيوتبم وأكواخهم حولهم حتى يستظلوا في 
أمنهم أو يعملوا معهم في التجارة أو الزراعة أو الصيد”'". 

ولم يستخدم العرب في وجودهم في الكونغو ضغطاً سياسياً على الوطنيين 
أو زعمائهم . ولم يفرضوا عليهم حضارتهم » كما لم تكن الدعوة إلى الدين 
الإسلامي هدفهم الأساسي » بالإضافة إلى نظرتهم الخاصة أول الأمر إلى 
الوطنيين المتأخرين » فلم يعكفوا على الدعوة إلى الإسلام في أول الأمرلما 
علموه من بدائيتهم وعدم استجابتهم لمبادئ الإسلام 1 


. 759 بواقيم رزق مرقص : الاستعمار البلجيكي وأثره على الوجود العربي في الكونغو.ء ص‎ )١( 
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فالعرب في رحلتهم إلى الكونغو واستيطانهم في مراكز تجارية فيه استطاعوا 
أن يحققوا كسباً دينياً بجانب الكسب الاقتصادي وذلك بدخول الوطنيين في 
الإسلام » ولم يكن دخوهم فيه أول الأمر نتيجة اقتناع أو دراسة فهو أمر لم يكن 
مفهوماً لديهم لا مبدأ ولا لغة . إلا أن الإسلام كان أقرب إلى نفوس الوطنيين من 
المسيحية التي كانت أقدم منه في وسط القارة » وكان نطاقه أوسع منها تلك التي 
استعملوا في نشرها مختلف الطرق واشتركت في نشرها أكثر من دولة . 

جاء مع العرب البسطاء القليلٍ العدد . الذين لم يخططوا لاستعمار أولم يكن 
التبشير هدفهم الأول » وإنا أنى في الطريق وانتشر وتمكن لعدة أسباب : 

١‏ - دخلوا الإسلام لما رأوه من مكانة العرب المسلمين في نظرهم وقوتهم التي 
فاقت قواهم . ثم النظم والقوانين التي لاحظها الوطنيون هناك في المجتمع العربي» 
وما لاحظوه فيهم من عدم التعصب أو النظرة المندفعة تجاههم . 

. ينكر الإسلام عليهم عاداتهم الأصلية وتقاليدهم الاجتماعية‎ 1-١ 

“- أسرع الوطنيون للدخول في الإسلام عتقالحم. لأن المسلم 
نا 


و من أولى الآثار التي تركها الإسلام في الكونغو كانت اللغة العربية باعتبار 
أنها لغة القرآن والصلاة » ىا انتقلت اللغة السواحيلية إلى هناك » ويشهد لورد 


.م امه اع 
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مونتمور الذي زار الكونغو عام 1777ه/ 1105م بأنه وجد بعض الزعماء 
هناك يتكلمون اللغة العربية ويقرؤون القرآن وكتباً إسلامية أخرى » كما شاهد 


د ا : 3 بلق 
بعض نسخ من القران في بعض القرى" . 


واتبع الوطنيون سادتهم العرب إلا أنهم لم يكونوا يحكمون العبادة الإسلامية 

أما اللغة السواحيلية فكانت هي اللغة الرسمية السائدة بينهم آنئذ في شرق 
الكونغو » وخصوصاً لهجة كينجوانا التي استعملت في التدريس بالمدارس 
العربية التي أظهرت البصمات التي تركها الوجود العربي في الكونغوء ولم يكن 
تأثير لغة العرب فقط في بقعة بعينها في الكونغو » بل كانت اللغة السواحيلية : 
تمتد من شرق إفريقية حتى شواطئ اللومامي حتى استعملها الأوربيون 
أنفسهم بعد ذلك في تخاطبهم مع الوطنيين » وكانت هذه اللغة هي التي 
ساعدتهم في حركاتهم الاستكشافية الجغرافية وسط إفريقية ؛ ولهذا أصبحت 
اللغة السواحيلية هي لغة المعاملات اليومية بين مجموعات السكان المختلفة في 
تلك اليلاد:. 

ومن الآثان الثقافية العرببة مارسة الوطتين للشغائر الاسكلامية يتغل 
إعجابهم بها كشعائر الصلاة والأعياد فسجدوا مثلهم » وأحبوا نظافتهم في 
5 07 
اغتسالهم ووضوئهم 1 
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كما كان من آثار الوجود العربي على الزنوج أنهم قلدوهم ليس فقط في 
مساكنهم أو لغتهم » بل في ملبسهم فلم يعد معظمهم يرتضي العري بل ارتدوا 
الملابس البيضاء الفضفاضة الطويلة » ووضعوا عامة على رأسهم . وتمايجدر 
ذكره أغهم دخلوا الإسلام على المذهب الشافعي . 

و من الأمور التي ساعدت على نشر الإسلام في الكونغو اهتام العرب 
بتعليم الوطنيين علوم الدين ما كان له أثره في نشر الإسلام » وازدحمت قرى 
مناطق النفوذ العربي في الكونغو بالمدارس العربية التي يقبل عليها الطلاب ني 
ردائهم العربي الأبيض لتلقي العلوم باللغة العربية » وكانت علوماً دينية وغير 
0 

لقد كان للنظام التعليمي الذي ابتدعه المرجبي أثر في الثقافة العربية 
الإسلامية وتمكينها ؛ فقد ابتدع نظامين من التعليم النظري والحرفي كل منهما| 
يكمل بعضه بعضاً فقد ازدحمت قرى مناطق النفوذ العربي في الكنغو بالمدارس 
القرآنية التي تعلم اللغة العربية وتحفيظ القرآن والكتابة بجانب تعليم الحرف 
والصناعات اليدوية كالبناء وصناعة الطوب والنجارة وصناعة السلاح 
والمصنوعات الحديدية » وابتعثوا أبناء العرب و أبناء الزعماء الأفارقة إلى زنجبار 


لتكميل تعليمهم والعودة في ذات المدارس التي تخرجوا منها”". 


0 71794 بواقيم رزق مرقص : حميد بن محمد المرجبي والوجود العربي في الكونغوء ص‎ )١( 
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و عن ذلك نحدث ليفنجستون في عام /1741١1ه/‏ م عن انتشار 
التقاليد العربية في الملبس » وأشار إلى أن العرب قاموا بإرسال أحد الزعماء 
المحليين يدعى مونيونجو إلى الواتوتا لمدة حمس سنوات لتعلم اللغة العربية 
وتعلم طريقتها في الحياة » وبعد عودته أرسل ولديه وابنته إلى زنجبار لدخول 
المدرسة . وانتشرت أدوات الترفيه العربية في الفراش والآثاث ومواقد القهوة 
بين الأهالي في بداية تسعينيات القرن التاسع عشر الميلادي / الثالث عشر 
الهجري . وكانت شواهد العرب التعبدية والسكنية ودروبهم التجارية 
وأساليبهم وإنجازاتهم الزراعية تشهد با قدموه للمنطقة » وكذلك فإن استفادة 
البلجيك من إنجازاتهم تدلل على تأثيرهم الثقافي الكبير "'". 

لقد كانت دولة حميد المرجبي شرقي الكونغو أكثر استقلالية ورخاء من 
سلطنة زنجبار نفسها ؛ ومع هذا فقد رضخ تيبوتيب في النهاية للتهديدات 
البلجيكية , وقبل أن يكون حاى)ً على منطقة شلالات ستانلي باسم دولة الكنغو 
الحرة وذلك سنة ١ه‏ / 1817م ؛ لذلك يمكن اعتبار هذا التاريخ بداية 
فقدان لاستقلاله 7" . 


» أحمد عبدالدايم : المرجع السابق » ص 215 ؛ رونالدو أوليفرء أنتوني أتهور : المرجع السابق‎ )١( 
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البلجيك , دوراً أدى إلى تلك النتائج السلبية التي شهدتها المنطقة من جهة ثانية» 
وإبعاد حميد المرجبي عن الكونغو » وما أعقب ذلك من الاعتداء على المراكز 
العربية » وتكالب الدول الاستععمارية على نهب تلك البلاد والاستيلاء عليها 
وتقطيع أوصالها (©. 

بدأت قوات ليوبولد تهاجم شرق الكونغو بانتظام اعتباراً من عام 
ه/ 1840م بدعوى محاربة تجارة الرقيق » وفي سنة8٠‏ 1ه / 
م أيضاً كان على تيبوتيب أن يرحل إلى زنجبار لمواجهة التهم التي تكال 
له خاصة تهمة الرحالة ستانلي الذي زعم أن تيبوتيب هو الذي أعاق نجاح حملة 
ستانلى الأخيرة في الداخل ؛ وذلك بأن تعمد ألا يمده بالحمالين . لقد أصبحت 
أيام الوجود العربي في شرق الكنغو محدودة . وفي نهاية عام 08١ه/‏ 
كانت مانيه|ا وكل ما كان يحكمه تيبوتيب واقعاً في قبضة قوات دولة 
الكنغو الحرة . وقضى تيبوتيب أيامه الأخيرة في زنجبار حيث التقى أحد 
الضباط الانجليز سنة ١177ه/‏ 1407م وقد كان حسب مايقول هذا 
الضابط قانعاً ينعم بثراء واسع '". 

كانت الروح الصليبية واضحة أو على الأقل غير خفية بدليل المعنى 
الواضح ذي الدلالة لاسم الهيئة وهو " الحملة الصليبية الجديدة لهذا القرن من 


. 311/ حامد أحمد الحداد : المرجع السابق » ص‎ )١( 
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قرون التقدم " ذلك الاسم الطويل الذي لم يتعمد إخفاء أحد الأهداف الرئيسة 
للتسلل البلجيكي للكونغو » فهذا الاتجاه الصليبي » بالإضافة إلى عدم اهتمام 
عرب شرق الكونغو بنشر الإسلام أو العروبة واكتفائهم بتحقيق الأرباح 
التجارية » هما السبب الحقيقي لعدم ترسيخ أقدام العروبة أو الإسلام في 
شرق الكونغو في الفترة من /7/1١ه‏ / ١181م‏ إلى 108١ه‏ / ٠184مء‏ إلا 
أنه تبين أن العروبة لم تكن عميقة الجذور في هذه المناطق » كما أن الإسلام 
لم يحقق انتشاراً يذكر» فقد كان سهلاً على القوات البلجيكية اقتلاعها معاً 
بدون عناء . 

إن التعاون البلجيكي مع حميد المرجبي كان تعاوناً مرحلياً » أما بعد أن 
استقرت أقدام البلجيك فإنه لم يعد لذا الوجود العربي فائدة . لقد كان حميد في 
مرحلة من المراحل مجرد موظف لدى البلجيك » فقد كان هو الحاكم الإقليمي 
التابع للملك ليوبولد نظير مرتب شهري يوازي ستين جنيهاً وظل كذلك حتى 
وطد البلجيكيون أقدامهم واستطاعوا في النهاية القضاء على هذه الدولة العربية 
التي شهد الجميع بحضارتها”". 

وقد سجل البلجيكيون أنفسهم التأثيرات الحضارية العربية في الكونغو, 
إذ ذكر أحدهم ء زار الكونغو بعد انبيار دولة حميد المرجبي هناك . أن التجار 


العرب مازالوا أكبر التجار هناك » ولحم علاقات مع عرب زنجبار وعرب 
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أوغندة » وعرب المستعمرات الألمانية بشرق إفريقية » وأن العنصر العربي لا 
يزال عظيماً في جهات كاسونجو حيث ترى العرب يلبسون جبباً بيضاء . ويتلفعون 
بكوفيات مطرزة تطريزاً بديعاً » سيماهم تدل على الكرامة والوقار» وحركاتهم 
وسكناتهم مقرونة بالآدب التام والكياسة المتناهية والرصانة الفائقة . 

ويضيف الكاتب البلجيكي فيذكر أن أبواب المنازل وشبابيكها كلها 
منقوشة . وعلى الأبواب كتابات عربية هي آيات من القرآن الكريم » والمدن 
جميلة ونظيفة» والمسحة العربية بادية عليهاء وعادات العرب في الكرم واضحة . 
ويقدمون القهوة العربية » وقد لاحظ الكاتب البلجيكي أن هناك عرباً خلصاً 
ومستعربيين » وهناك أيضاً سواحيليون سماهم زنجباريين"'' . 

كما سجل رحالة سويدي زار الكونغو عام 5٠7١1ه/‏ 65م وتجول 
في مدينة نيا نجوى التأثيرات العربية هناك » فذكر أن هذه المدينة هي مقر 
العرب الأصلي » وبها أفخر المزارع » وجميع الأشجار المثمرة مجلوبة من إفريقية 
الشرقية » ى| أن العرب أدخلوا فيها كذلك المواشي والحمير الفارهة للركوب , 
وأن هناك نهراً يتفرع من خبر الكونغو . ويمتد نحو ١5‏ كيلومتراً » وعلى جانبيه 
توجد قرى يسكنها عرب . ووصف العرب بالنظافة والإتقان في العمل . 


وهناك كتاتيب تعلم الصبية القرآن الكريم » والأهالي العرب عنصر جيد في 


)١(‏ رأفت غنيمي الشيخ : الآفرو عربية ككيان سياسي وحضاري ( نموذج الدول العمانية بشرق 
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الكونغوء لأمهم قائمون بالزراعة » متحضرون بطبعهم » ولديهم ميل إلى 
التعامل مع الجنس الأبيض أي الأوروبيين » ويبيعون سلاعهم في الأسواق . 
الى تنتشرف امدق الكوتهولية ”. 

وذكر هايند ''' في كتابه ( سقوط عرب الكونغو ) ما ينصف به العرب , 
ولو من غير قصد مبيت » حيث وصف عدداً من المان » حيث فتن ( هايند ) 
بكاسونجو ك) رآها غداة احتلاها » ووصف محاسنها بإسهاب فيقول : أما في 
كاسونجو ء فكان دخولنا مفاجئاً فترك الناس كل شيء في موضعه فوجدنا فيها 
ثياباً جديدة لجميع قواتنا » وني تلك الليلة نام عساكرنا العاديون على مراتب من 
الحرير والساتان في سرر من خشب » مزخرف منحوتة عليها ناموسيات من 
الحرير » أما الغرفة التي اتخذتها لنفسي فكان طوها ثمانين قدماً وعرضها خمسة 
عشر قدماً ولما باب يفضي إلى حديقة برتقال » ويمتد وراءها منظر جميل يزيد 
على خمسة أميال » ولم أكد أصدق حين أفقت من النوم أني في أواسط إفريقية . 
ولكن موضع إصابات الرصاص في الأبواب والشبابيك إلى بقعة دم كبيرة على 


الحائط ردتني إلى صوابي » ووجدنا هناك كثيراً من أدوات الترفيه كدنا ننسى 


)١(‏ رأفت غنيمي الشيخ : الآفرو عربية ككيان سياسي وحضاري ( نموذج الدول العمانية بشرق 
إفريقيا ) » ص 715 - 7175؛ حامد الحداد : المرجع السابق » ص 758-757 . 

(7) سيدني هايند ( 1178٠‏ -17594ه/ 1970-14857م ) طبيب إنجليزي برتبة ضابط في قوات 
دولة الكونغو الحرة الخاضعة لبلجيكا . انشغل بالإضافة إلى الطب بالجهدين العسكري 
والاستكشافي . سيدني لانجفورد هايند : سقوط عرب الكونغو » ترجمة أحمد العبيدلي » أبوظبي » 
هيئة أبوظبي للثقافة والتراث (كلمة  )‏ ط١.(١١١7م).‏ 





ااا اف 4 


استع الها » من شمع وسكر » وعيدان ثقاب » وأباريق من فضة ومن بلورء وبعد 
أن ذكر الغنائم الحربية » وكانت كبيرة جداً منها خراطيش لكل بندقية وغدارة 
صنعت إطلاقاً ‏ ومنها علم ألماني غنمه العرب من الألمان من شرق إفريقية . 
وقال : إن تحازن المؤن في المدينة كانت مشحونة بكميات هائلة من الأرز 
والقهوة والذرة وسائر الطعام . 

وكانت البساتين والحدائق يانعة مترفة حسنة الغرس فيها البرتقال حلوه 
ومره . والجوافة » والرمان » والآناناس » والموز بكثرة تبهر . ويبدي إعجابه 
بتخطيط المدينة » فيقول : إن شوارعها مستقيمة وإن الجسور كثيرة على جداول 
الماء التي تجري فيهاء وإنها أجمل بناءً من نيا نجوى """. 

ثم يقول متحدثاً عا يحيط (بكاسونجو) : وجعلت همي مدة مقامي في 
كاسوتجو أن آتخرك غل المنطقة المخيظة بها » وكنت:ذوماً آندهش ص لعل 
الرائع الذي قام به العرب في ذلك الجوار. 

فقد بنيت كاسونجو ني ركن حرش بكر ء أزال العرب أشجاره » على مدار 
أميال عديدة وتركوا بعض الأشجار الباسقة على مسافات منتظمة » ولست 
أدري أكان ذلك لتكون الأشجار معالم للمكان أم للانتفاع بظلها؟ وكان في 


الأرض التي أزيل عنها الحرش غلال رائعة من قصب السكر والآرز والذرة 


)١(‏ حامد أحمد الحداد : المرجع السابق » ص "5١-574٠‏ ؛ سيدني لانجفورد هايند : المصدر 


السابق» ص ١5١٠‏ . 
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والفواكه » وقد يوضح امتداد الزراعة هناك أني سرت راكباً في حقل واحد 
مناعتين غل خخط يكاد يكون مستقيا . 

وعندما كان الناس يجتمعون معاً في قرى هنا » كانت القرى تصبح مستغنية 
برزقها في ثلاثة أشهر أو أربعة . فالأرز يغل مرتين أو ثلاثاً ين غرسه في أكتوبر 
وبدء فصل الجفاف في مايو أما الذرة فقد تؤتيٍ أكلها بعد غرسها بستة 
أسابيع 

إذن فقد عمل العرب في تحضير الإفريقيين وإسكانهم القرى العامرة 
وتعليمهم الزراعة . ويعجب ( هايند ) بحضارة العرب في الكونغو » فيتحدث 
عن غرف الاستحام في بيوت كاسونجو » ويصف كيف يصل الماء إلى خزان في 
أعلى غرفة الام ثم يستعمل للارتشاش بسهولة . 

ويصف اتخاذهم مصارف الماء من البيوت في أنابيب من الخشب ويعجب 
بنظافتهم عامة » ويذكر أخهم يصنعون الصابون”" . 

ويقول في محاضرته التي ألقاها في الجمعية الجغرافية الملكية بلندن عام 


(١)حامد‏ أحمد الحداد : المرجع السابق » ص ١5١-55٠‏ ؛ سيدني لانجفورد هايند : المصدر 
السابق .» ص ١57”‏ 5 
(؟) حامد أحمد الحداد : المرجع السابق » ص 57" ؛ سيدني لانجفورد هايند : المصدر السابق » 


ص ؟67١.‏ 
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الوسطى من أملاك العرب وكانت مشهد القتال ) إلى بلاد من أخصب وأعمر 
ناطق اط فو 

و بذلك يعتبر التنظيم الذي وضعه حميد المرجبي في الكونغو أول تنظيم 
سيامي واقتصادي وحضاري داخل القارة الإفريقية . يتبع السلطنة العربية 
الإسلامية في زنجبار » ى) اعترف البلجيك بآن الوجود العربي كان له أثر كبير 
في ازدهار منطقة الكونغو . 

لذلك جعلت دولة البلجيك في الكونغو أعمالها امتداداً للحضارة العربية في 
جنيع المجالاات والمرافق الاجتاعية والاقتصادية والثقافية . وهناك تقرير كتبه أحد 
الموظفين الرسميين في دولة الكونغو الحرة » ويدعى فان أتفلد » وأرسله إلى الحكومة 
في بروكسل »ء يقول فيه : إنه يجب الإبقاء على الجهود التي بذها العرب في الكونغو, 
والحفاظ على التقدم الذي أحرزه العرب هناك ''". 

إن الوجود الإسلامي في الكونغو ارتبط بمجهود أهل زنجبار التي امتدت 
على طول ساحل شرق إفريقية » وقد حل المسلمون بلاد الكونغو من أوغندا إلى 
نياسا » وكان العرب قد سبقوا الأوروبيين في ارتياد تلك الجهات » وقد اعترف 
بذلك ليفنجستون في رسائله إلى أوروبا التي يقول في بعضها : كنت أجد 
آثارهم ( أي العرب ) أينما أحل » وكلما حسبت نفسي سرت طريقاً ما سار فيها 


. ١ 5 حامد الحداد : المرجع السابق . ص ”57 ؛ سيدني لانجفورد هايند : المصدر السابق » ص‎ )١( 


() ناجية محمد الصالح : المرجع السابق » ص 6٠7‏ 5 
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أحد منهم قبل وأنا أعبر القارة من بتشوانا لاند خلال صحراء كلهاري » وبعد 
سبع سنوات من الإقدام عرفت أن عربياً اسمه سعيد بن حبيب بن سليم 
العفيفي طوف ما طوفت من قبلٍ بشهور ولم تكن تسنده حكومة ولا جماعة ولا 


10 
ا" "0 


5 61/8 عمر سال بابكور : المرجع السابق . ص‎ )١( 





الفصل الثالث 


آثارانتشار الإسلام في شرق إفريقية في عهد المزارعة 


المبحث الأول : الآثار الدينية . 
المبحث الثاني : النشاط الاقتصادي . 


المبحث الثالتث : الآثار الاجتاعية . 





ار ست 


المبحث الأول 
الآثارالدينية 

المطلب الأول : بناء المساجد والمدارس الدينية : 

يعد المسجد أول مركز دعوي - تربوي تعليمي في تاريخ الإسلام ومسار 
انتشاره في مشارق الأرض ومغاربها منذ انبشاق فجر الإسلام » وله أهمية 
قصوى من الناحية الروحية والتربوية والاجتاعية ''". 

و مبذا فطن المسلمون لما للمسجد من عظمة ورسالة متناهية » وشرعوا 
الطللاقا وعبياة بالديك التو القتريت : '" مودي لله مشههدا يتن :الله لدنييته] 
فال" بافرهوا وق نشيية الساجد #وكتنيناؤها +وازذاة القتشارها 
باتساع الدين الإسلامي . وأصبح من المألوف المتبع أن يبنى مسجد أو أكثر في 
كل كان نتبحة المسلموة» أو كل قرية أو مدينة أسسوه ”7 

أن اننشان المساجد ف المدن والقؤئ:والأدغال'الآفريقينة كي الرعتب في 
نفوس رجال الإرساليات التنصيرية حتى ولو كانت على هيئة أكواخ بدائية '. 
)١(‏ حامد كرهيلا : المرجع السابق » ص ١‏ . 


)١(‏ روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه . جلال الدين عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطي : الجامع 
الصغير من حديث البشير النذير » ج ” » بيروت . دار الكتب العلمية.(د.ت) ص ١18‏ ؛ 
حامد كرهيلا : المرجع السابق . ص 7,١‏ . 

(*) أحمد شلبي : تاريخ التربية الإسلامية » القاهرة » مكتبة النهضة المصرية » ط 5 6 (195١ه/‏ 
5م ).ء ص ٠١5‏ ؛ حامد كرهيلا : المرجع السابق . ص 7,١‏ . 

(5) حامد الحداد : المرجع السابق » ص 637١‏ : 
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ومن الأوروبيين المنصفين الذين نوهوا بدور العرب الحضاري في إفريقية هتشنز 
الذي ذكر أنه لا تخلو قرية من مناطق شرق إفريقية من مسجد للمسلمين » 
كان القضاة المسلمون متشرين ف كل مكان مكسو ناهين الدامن ويتشرون 
الإسلام وثقافته » ويؤسسون المساجد والمدارس ما قوى مركز الإسلام بين 
القبائل الداخلية التي كانت تحافظ على شعائر الإسلام '". 


غلب الطابع الديني على مدن شرق إفريقية وذلك يظهر في جوامعها 
ومساجدها التي تقام فيها الخطب والجمع '" . 


و قد كثر بناؤها في الساحل حتى أصبح لكل مجموعة سكنية مكونة من 


و قد كانت الدعوة الإسلامية تتخذ من المساجد مركزاً لما على الساحل 
الشرقي الإفريقي »#حيث انتشرت المساجد الى يتاها المسلموؤن الأؤائل ”*", 
ففي كلوة المدينة العربية الإفريقية ثلاثائة وستين مسجداً  '*”‏ وقد تميزت هذه 
المدينة لقرون عديدة بعلو مبانيها وجمال مساجدها التي كانت مزيئة بالفسيفساء 


. 777 عمر سالم بابكور : المرجع السابق » ص‎ )١( 

. 457 علي حسين الشطشاط : المرجع السابق » ص‎ )١( 

(') سبنسر ترمنجهام : المرجع السابق » ص ١55‏ ؛ جمال عبدالوهاب : المرجع السابق » ص ١59‏ ؛ 
علي حسين الشطشاط : المرجع السابق » ص 557 . 

عل حون المكفاظة” اللرمم التراتن وم نام 


(5) محمد الحداد : المرجع السابق » ص ١77‏ ؛ سعيد المغيري : المصدر السابق » ص 7١‏ . 
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والرخام الملون . حيث إن بعض الرحالة الأوروبيين قارنوا جامع كلوة بجامع 
قرطبة في الأندلس » سواء من ناحية جمال معماره أو الدور الحضاري الذي 
يؤديه كمركز لنشر علوم اللغة العربية والدين الإسلامي '". 

وصف المغيري بناء أحد المساجد الموجودة في كلوة حيث قال : " ثم قصدنا 
الآثار القديمة التي لم يتحقق مقدار عمارها على الصحيح . فدخلنا أولاً المسجد 
الذي تنبئ حالته آنه مرت عليه مئات من الأعوام » وهذا المسجد أحد الشواهد 
عن عظمة كلوة وعلو شأنها وقوة سلطاهها في أيام ما كانت حية » وهذا المسجد 
يسع مئات من المسلمين من المصلين » وفيه محرابان قد بنيا على الهندسة والإتقان 
بالحجر والنورة » وقد بقي فيه الآن 4" أسطوانة قديمة » والبقايا منقعرات, 
متسقف بالزنج ما بين أربع الأسطوانات زج على صورة القبة » ومنظر هذه 
القبب مليح غريب "”". ثم قال : " ثم نظرنا مسجداً صغيراً بقرب هذا 
المسجد مبني بالزج » يسع ثلاثين مصلياً في القياس وفيه بقية من نورق الحياة » 
ولكنه كذلك يتداعى إلى المخراب » ولست أدري ما سبب تقارب هذين 
المسجدين من بعضههما البعض » فربم| هذا المسجد الصغير كان للنساء » أو أن في 


ا 1 . . :' 5 ل إهرة 
كلوة مذهبين إباضي » أو سني وشيعي 202 . 


. 588 سعيد المغيري : المصدر السابق » ص‎ )١( 


(9) نفس المصدر والصفحة : 





ااا 4ل 


وأاكتقاك أخيرا مسجد فق الديفة الأثزية شاتغا فون حريرة باق ف 
أرخبيل لامو ء يعود تاريخه إلى ١4‏ - 60 7ه / 775 1575م في عهد الخليفة 
الراشد الثاني عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » في حين يرى آخرون أنه كان 
على عهد الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان وقد عثر في نفس المدينة على 
مسجد قبلته متجهة نحو بيت المقدس مما يعزز احتمال وجود الإسلام فيها قبل 
توجيه القبلة إلى الكعبة المشرفة "". 

كما نجد أن الحفريات الجديدة التي اكتشفت في المدينة العربية القديمة 
( غيدة ) الواقعة شهالي ممباسه » وتبعد عنها ب 57 ميلاً » قد أسفرت عن كشف 
ستة مساجد بالإضافة إلى المسجد السابع ( الجامع ) وقد دل على موضع بنائه 
بالرغم من مواراته عدة قرون تحت أطباق الشرى محل منبره ومحرابه وممراته 
وبركة مائه وببوته وضاحيته » وبالتالي أسطواناته الست المربعة وهي من الحجر 
المرجاني » إذ ما زالت تعطي لون الجدة والقوة » وهي تدل دلالة واضحة على 
قوةالحضارة العربية الإسلامية في قوة تصميم مبانيها وعراقة حسن 


ع 


الف 1 


وفي ممباسة أعاد العمانيين تنظيم الكنيسة الصغيرة الموجودة في قلعة 


)١(‏ عيدروس وأحمد ابنا بحسن بدوي جمل الليل : الإسلام في كينيا فرص وتحديات » معهد الثقافة 
الإسلامي بمسجد الرياض . لامو. كينياء (5574١ه).‏ ص8 . 


. 101/5 ١1/7 محمد الحداد : المرجع السابق » ص‎ )١( 
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المسيح » وتحويلها إلى مسجد » وفي داخل المسجد توجد أعمدة منقوشة بآيات 
. 7 م )١(‏ 
قرانية ' . 

وعند قدوم المزاريع إلى المنطقة ساهموا في تأسيس عدد من المساجد . ففي 
حي كيبوكوني بممباسة مسجد مكادرا الذي بناه الوالي الشيخ مبارك بن 


ء فق 
سالم بن أحمد المزروعي "". 


و يذكر المغيري أن الشيخ مبارك بن راشد المزروعي بنى مسجداً في منطقة 
غامي "يتن المزاويع مسجداً آخر في ممباسة القديمة أطلقوا عليه مسجد 
المزروعي وهو قائم إلى يومنا هذا في تمباسة . ومازال المزاريع مهتمين به 
ويعتنون بصيانته ير 

و في مدينة لامو بنيت العديد من المساجد ويشير الجدول التالي إلى المساجد التي 


تأسست في بين عامي 7/ا/1--9/8 7ه 1717٠‏ -:188م)7. 


)١(‏ مبارك بن علي الهنائي : العمانيون وقلعة ممباسا » ترجمة محمد أمين عبدالله » سلطنة عمان » وزارة 
التراث القومي والثقافة » ط 7 (1515ه-945١م)ء‏ ص .١9‏ 


(؟) كلاتقطاكد/1 1172 115211 11772 01متتوكحممة1 92 لطلهد8 : تردتهآ طأعلدك طط1لدلطم 


,11م 20 
(') سعيد المغيري : المصدر السابق » ص 58١‏ . 


(؟) عبدالله سليهان الغيثي : المرجع السابق » ص ١١١‏ 5 
كينيا » ص ”5 . 








تر لس 


المسحد تاريخ البناء المجري | تاريخ البناء الميلادي 
مسجد الساحل ( أقدم اع و0 ١‏ 
معروف ) 
مسجد الجامع ( حسب ما كتب /417 ١6١١‏ 


على المنبر » على أن هناك خلافاً 
بغول امعد اذذ| لس ممه ني 


جد الالو ١/1 ١/‏ 
مسجد رأس كوب أو رأس الخير دشنا /10 
مسجد أتكون أن السوق ١/1 ١‏ 
مسجد جمعان ١)‏ ري 
مسجد نيباي أو بندان ١/7 ١‏ 
المجحد هنا أو الديك ١1 ١١‏ 
مسجد القبا ( يعرف بمسجد ١)‏ يل 


موني علاوي نسبة إلى بانيه 















































مستت 711 كسس 


المسحد تاريخ البناء الححرى تاريخ البناء الميلادى 
مسجد الأزهر ( يعرف بمسجد ١/1 ١‏ 
رقنا إسيان لسن سساهما ف 
عمارته ) 
المسجد الأقصى أو باجوري 01 ١1‏ 
مسجد الشيخ محمد بن علي ١١1‏ كلام ١‏ 
مسجد بموان أو ننياي ١/1 ١‏ 








و بعد أن هاجر الداعية صالح بن علوي جمل الليل عام 1741١1ه/‏ 
٠م‏ من موطنه جزر القمر إلى مدينة لامو - كما سبق وأشرت - أسس 
مسجد الرياض عام ١٠1١ه‏ / ل" 

مسجد الرياض كان ومازال صرح إشعاع إسلامي , وقنديلاً ثقافياً في هذه 
المنطقة الحيوية من العالم » والذي يقول فيه الأستاذ مبارك بن سالم بن حرز: 


" فإذا اعترف العالم بفضا. جامعة المدينة التي " ابتدعها " الانسانية سبيدنا 
5ل عار 1 ِ ٍ تنبا لي اي 


. صالح بدوي : المرجع السابق » ص ؟‎ )١( 





























محمدء يك » فإننا » أبناء شرق إفريقية » نعتز ونفتخر مبذا المسجد " . 


وتقول جريدة " المدينة المنورة " السعودية في السياق نفسه : على بعد مئات 
وآلاف الآميال في أغوار شرق إفريقيا وبالتحديد في مدينة " لامو " كينيا حيث 


مقر مسجد الرياض .» توجد قلعة ومنارة للإسلام 0 


مسجد الرياض بلامو ليس من المساجد القديمة » فقد مضى على بداية 
تأسيسه » قرن ونيف , إلا أن دوره في نشر الثقافة العربية والعلوم الإسلامية يحتل مركز 
الصدارة بالنسبة إلى المساجد التاريخية في شرق إفريقية ؛ لأنه هو أول مسجد قام بإيواء 
وإعاشة التلامذة الوافدين إليه من مختلف أقطار شرق إفريقيا » بل يعد هو المدرسة 
" الأم " وأقدمها في كينياء وفي شرق إفريقية كله '" . 

وكان في الأساس مركزاً لتدريس المذهب الشافعي ”" » وكان الرياض في 
بداياته جرد كوخ بسيط . أقيم للصلاة ولمذاكرة العلوم » في قطعة أرض .» منحها 
الحبيب منصب أبو بكر الحسيني للحبيب صالح . وبعد مدة بنى الحبيب صالح 
في المكان نفسه مسجداً بالأخشاب والطين والسقف . وقوي العزم في بناء 
المسجد بالحجارة والنورة . فتم ذلك في عام ١٠11١ه/‏ 1891م27. 
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ااا غ4 


وقد كانت " مدينة لامو" في عهد الحبيب صالح كعبة الوافدين من طالاب 
العلم من شتى بلدان شرق إفريقية » وروضة علم وثقافة » يشهد لذلك مسجد 
" الرياض " ورباطه اللذان أسسهما بهباء وتخرج على يديه » منهما| العدد الجم 
نشروا - بدورهم - العلم والثقافة العربية » وخدموا الإسلام في شرق إفريقية 
كلها ''' ؛ حيث كان العلم وقتئذ تركة يرثه العائلة غير أخرى خشية تلاعب 
السفهاء به على ما يعتذرون » ولكن مؤسس هذا المسجد جعل العلم في متناول 
الجميع حقاً مشتركاً كما أمر بذلك الإسلام ”". 

كذلك تعددت مراكز العبادة في زنجبار » حيث انتشرت المساجد بصورة 
كبيرة في الجزيرة » والجدير بالملاحظة أنه كانت توجد في زنجبار مساجد خاصة 
بالنساء » فقد ذكر ترمنجهام أنه يوجد في زنجبار مسجدان خاصان بالنساء . 
ويعتقد أن أحد هذه المساجد قد بني في عهد السيد ماجد في شالي مدينة زنجبار 
بالقرب من قرية بوبوبو » وفي بعض الأحيان كانت النساء تصلي مع الرجال في 
مسجد واحد » لكن هناك ستار أو حجاب يعزل النساء عن الرجال » وتكون 
النساء عادة في الجزء الأخير من المسجد . 

كانت إدارة المساجد » وخصوصاً الكبيرة منها . من اختصاصات إدارة 


الأوقاف حيث تقوم الأخيرة بدفع مرتبات الإمام والمؤذن والفراش » وتتكفل 
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يبيب :أ سس 
بجميع نفقات المسجد "". 

و سنعرض فيما بلي بعضاً من المساجد بمدينة زنجبار : 

- مسجد المنارة : ويقع في حي ماليندي شرق المدينة » وقد أنشئ في الأصل 
قبل عام 7١1١١ه/ 170٠١‏ م» وأعيد بناؤه على يد محمد بن عبدالقادر في سنتي 
--١60١1١اه/‏ 180-1875م»ء ومن أهم عناصره المئذنة » وهي 
الوحيدة بالجزيرة . 

- مسجد جوفو : ويقع في حارة كجفشني » وقد أقامته في القرن الثاني عشر 
المجري / الثامن عشر الميلادي عشيرة جمل الليل الشريف الحضرمية لأهل 
السنة » وقد كان هذا المسجد من أشهر مراكز العلم . 

- مسجد بيرزا : يقع أيضاً في حارة كجفشني » ولا يعرف من قام ببنائه . 
ويرجع تاريخ بنائه إلى ما قبل عام /17/1١ه/‏ ١181م‏ » وكان مركزاً للعلم 
والتعليم . 

- مسجد الفورودانى : وهو أول مسجد أقيمت فيه صلاة جمعة جامعة . 
وقد أقام البناء الحالي سعيد بن سيف المحرمي قبل عام 1755١ه‏ / 1/8794م2 
ثم قام الملك " مني مكوا " ملك المخاديمو ء أو ملك أهل الجزيرة من الزنوج . 
والحاكم لحم من قبل السيد سعيد بن سلطان كحاكم محل للجزيرة وأهلها من 
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الآفارقة بتوسيع المسجد في عام 17757١1ه/‏ 1857م » وقد اعتاد الصلاة فيه, 
وكان يذكر اسمه في خطبة الجمعة في هذا المسجد .مما يوضح أن الإسلام قد 
انتشر بين أهل الجزيرة من الزنوج » فسعوا - تمثلاً بالعرب - إلى إقامة وإصلاح 
المساجد 00, 

واستمر بناء المساجد الشافعية لتتسع لأهل السنة » وهم الأغلبية من 
السكان المسلمين بالجزيرة » ومن أبرز هذه المساجد : 

- مسجد المزاحم : ويقع في حي ماليندي الذي أقامه العلامة أحمد بن أبي 
بكر سنة 11717/8ه/ 1851م نيابة عن السيد حمد بن مزاحم من حضرموت ». 
الإنشاء 775١ه‏ الموافق 1814م ع ما يعني أن المسجد أقدم من الإضافات 
التى تمت عليه بعد ذلك . 

- مسجد علي ودادي : يقع في حارة كجفشني . ويرجع تاريخ إنشائه إلى ما 
قبل عام ١7864‏ ه/ 1817م . 

- مسجد الحمداني وبونا صادق : يقعان بحي مكونازيني » وقد أنشأه 
صادق بن عمر الحمداني بن فاطمة بنت أب بكر الحمداني بعد عام ١٠11ه/‏ 
م التي وقفت على المسجدين سبعة أوقاف عقارية تصرف ريعها على 


الأغزاضئ الديية : 
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ااا 4 


و في النصف الثاني من القرن الثالث عشر ال حجري / التاسع عشر الميلادي 
بدأ أهل السنة من الهنود في المشاركة بإقامة المساجد » وكذلك ساهم أهل السنة 
من الأفغان بإنشاء مسجدي اللوجان ورجب في حي مكونازيني . 

- مسجد اللوجان : أنشئ في عصر السيد ماجد بن سعيد قبل /57/41١ه‏ / 
م ءوقد أنشأه السيد عبدال رمن أحمد اللوجان وقد أوقف ابنه محمد بن 
أحمد اللوجان » وهو أحد علماء أهل السنة » على المسجد خمسة عقارات للإنفاق 
على إدارته . 

- مسجد رجب : أنشأه السيد رجب بن عبدالرازق لوجان قبل عام 
64ه// 1845م» ويعتبر من أكبر مساجد أهل السنة من الهنود 
ار 

وبنيت المساجد في الداخل » ولعبت دوراً مؤثراً في نشر الإسلام ؛ ولكنها 
كانت بعيدة عن تجمعات المنازل بحكم النظام القبلٍ مثل) كان الحال في قبيلة 


الاو 

أما في مجال التعليم فقد كانت نواته الأولى وبداياته المبكرة تتمثل في المدرسة 
القرآنية (الكتاب) وحلقات الدرس في المساجد ودور العلماء التي كانت تشكل 
في مجملها القاعدة الأساسية للتعليم الإسلامي التقليدي في زنجبار والمراكز 
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ااا 40 


الإسلامية الأخرى في شرق إفريقية » مثل بيمبا ولامو وممباسة وكلوة 
ومالندي'' . 

يرجع تاريخ نشأة التعليم الإسلامي العربي في ساحل شرق إفريقية إلى 
دخول الإسلام في القرن الأول الحجري / السابع الميلادي » وبانتشار الإسلام 
بدأ التعليم ينتشر فيها تدريجياً وأصبحت بعض المساجد والمراكز التجارية 
مراكز للتعليم الإسلامي » وكان العلماء المحليون هم الذين يقومون بهذه 
المهمة . 

وقد قام بعض أهالي شرق إفريقية بالرحلة إلى الحجاز واليمن والقاهرة 
لمواصلة طلب العلم . وعند مايعودون إلى بلادهم يباشرون التدريس والتعليم 
إما بفتح دهليز في البيت أو في المسجد . وهكذا بدأ التعليم الإسلامي ينتشر في 
البلاد 7". 

وقد رسم أحد الرحالة العرب الذي زار زنجبار » بعد إعلان الحماية 
البريطانية عليها ١ه‏ / ٠184م»‏ واقع التعليم في زنجبار بصورة تسترعي 
الانتباه إذ قال : إنه من العار الفضيع الشنيع أن كل هذه الجزيرة »بل هذه 
الدولة » ليس لها مدرسة أميرية أو أهلية يتعلم فيها أبناء البلاد'". وقدأكد 


. 507 ععمان في التاريخ : ص‎ )١( 
. 7 (؟) صالح شيخ باحسن جمل الليل : المرجع السابق » ص‎ 
. 58١ (؟) مصطفى الحبو : المرجع السابق . ص‎ 





44 


المغيري ذلك قائلاً : " إن الجهل والإسراف الذي خيم على بعض العرب من 
قلة العلم لعدم وجود مدرسة عربية تعلم أولادهم """". 

وهو بهذا يعيب على سلاطين زنجبار أنه لم يكن لديهم مدارس عربية قبل 
الاستعار لتعليم اللغة العربية"" . 

لقد ساد التعليم الإسلامي شرقي إفريقية » كان تعلياً إسلامياً صرفاً . 
واحتوى مرحلتين » كانت الأولى مقصورة على تعليم أبناء المسلمين القرآن 
الكريم في الكتاتيب » وكانت العربية لغة التعليم في هذه المرحلة المبكرة. 
واتقجلت المزحلة الثاية عل ؤراسشات فتشجلت النقه رديت واللمسين: 
واتخذت هذه المرحلة من المساجد أماكن لما . حيث كانت تعقد حلقات 


زفرة 
ال م 


وكان سلاطين زنجبار والفئة المثقفة ( العللماء ) فيها يحرصون على نشر 
الدين الإسلامي ومبادئه بين سكان زنجبار وساحل شرقي إفريقية » ولههذا 
بدؤوا في إنشاء مدارس القرآن الكريم ( الخلاوي ) » والتي تعرف محلياً باسم 


( الدوكسى ) . في وسط تجمعات السكان ». وقد تولى التدريس في هذه المدارس 
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جملة من العلماء العرب المسلمين الذين نبغوا في علوم اللغة العربية » والفقه 
والقي 3 

كانت المدرسة هي المسجد أو غرفة من المسجد » وفي بعض الأحيان تكون 
المدرسة بيتاً خاصاً » بالإضافة إلى بيت المعلم » وفي زنجبار كانت أكبر مؤسسة 
تعليمية هي مسجد غوف .ء والتعليم في زنجبار مراحل مختلفة تبدأً بالكتاتيب » 
ثم مرحلة دراسة العلوم العقلية والنقلية » وقد اهتم سلاطين زنجبار والفقهاء 
والعلماء بأن يحل الدين الإسلامي . وثقافته محل الوثنية وعاداتها . 

يبدأ التلاميذ بتعلم كتابة الأحرف ونطقها ء من خلال تقليد المعلم والقراءة 
خلفه . ثم ينتقل إلى حفظ القرآن الكريم » وخلال هذه المرحلة يتقيد الطالب 
بشيخ معين » وبعد الانتهاء من حفظ القرآن » يصبح الطالب حراً في اختيار 
معلمه الذي يأخذ عنه العلوم النقلية . والجدير بالملاحظة أن التعليم في زنجبار 
لم يكن مقتصراً على الأولاد فقط بل إن البنات كان لهن حظ كبير من التعليم 
الديني حيث وجد في زنجبار عدد من النساء يعلمن النساء القرآن في 
ا 

كانت الدراسة تتم بواسطة اللغة السواحلية مع التركيز على العربية » حيث 


كان المعلم يقرا النص بالعربية ويفسره باللغة السواحلية » وكانت الطريقة 
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ااا 44ل 


المتبعة في تدريس العلوم هي أن يبدأ الطالب بالمختصرات ويتدرج حتى يصل 

إل المستوى المطلوت: كان للعلا غندة تخصصات متها التحو والتفسير 
: ا اه 2620 

والعلوم الشرعية وغيرها 3 


أما الكتب المستخدمة - علاوة على القرآن الكريم - فهي تفسير الجلالين 
للسيوطي . والحلي » وألفية بن مالك والآجرومية في قواعد اللغة العربية. 
ومنهاج الطالبين للنووي والمقدمة الحضرمية وغيرها "". 

وكانت بعض القبائل في تنجانيقا ترسل أبناءها إلى زنجبار ليتعلموا القراءة 
والكتابة والقرآن الكريم » وكان لديهم إعجاب كبير بالحضارة العربية 
والإسلامية في زنجبار '". 


وكان السواحليون في القرى يبعثون بأطفاهم إلى المدارس الدينية التي يتولى 
التدريس فيها قضاة » ومدة الدراسة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات تنتهي 
بحفظهم القرآن الكريم ومن ثم يعودون إلى بيوتهم وني عام 115١١ه/‏ 
م كان هناك حوالي أربع مدارس تقوم بتدريس القرآن الكريم والدين 
الإسلامي في جزيرة " لامو " وثلاث مدارس في زنجبار وفي خلال ثلاث 


سنوات ارتفع العدد إلى ١‏ مدرسة ”*. 
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وتعد مدرسة الفلاح الإسلامية التي تأسست عام 1111ه/ 1840م 
أقدم مدرسة تأسست في ممباسة ''' . ومن المساجد التي ساهمت في تعليم الأمور 
1887م »ء وتعقد في هذا المسجد حلقات تعليمية لتعليم الأمور الدينية '"". 

كما قام المزاريع بإنشاء مدرسة لتعليم الناس في وسط السوق القديم لمدينة 
عمباسه » وزخرت هذه المدرسة بتعليم مختلف العلوم » وقدم إليها أبناء تمباسة 
من العرب والأفارقة للتعلم وكسب المعرفة » ى| قاموا بتطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية » فقد كان القضاة في ممباسة من المزاريع » وما زال لهم هذا الامتياز 
إلى يومنا هذا .» حيث إنهم يحتفظون بمنصب قاضيى قضاة تمباسة » ويتوارثونه 
5 222 
في| بينهم' . 

قام المسجد بدوره في إثراء الحركة التعليمية والعلمية والثقافية ؛ حيث إن 
المساجد لا تنشأ إلا في المدن » أما أهل القرى فإنهم يتخذون أماكن صغيرة تتسع 
لعدد سكان القرية عند الصلاة » وهي في صورة مساجد » ولكنها مبنية من 
الطين والقش . أما مساجد المدن أو عاصمة الإقليم فكانت مبنية من الحجارة 
واستخدم الملاط في بياض جدرانها » وكذلك نقش الآيات القرآنية على 
الخشبء ى) استخدمت العقود في بناء هذه المساجد . 
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ولقد ساعد على صبغ الحياة اليومية بالصبغة العربية الإسلامية » ذلك 
الدور الذي لعبه العلاء والفقهاء في إنشاء الكتاتيب في كل مكان » وأنه لا يكاد 
يوجد مجتمع إسلامي » وإن صغر عدده إلا وترى فيه مدرسة أو كتاب لتحفيظ 
القرآن الكريم يرأسه أحد الفقهاء الذي يقوم بتحفيظ القرآن الكريم وأمامة 
المصلين في الصلاة ”''. 

وكانت وظيفة مدارس القرآن الكريم » يتعلم فيها الطفل قراءة وحفظ 
القرآن الكريم دون فهم معانيه ؛ وأن يكتب بالحروف العربية ولكن يشق عليه 
أن يصوغ موضوعاً باللغة العربية » وأنه بسبب الاعتماد الشديد على هذه 
المدارس القرآنية للقيام بمهمة التعليم على مدى سنوات » نضجت وكبرت 
أجيال من أبناء العرب والسواحلية وهم يتحدثون اللغة السواحلية » والكل 
اهتم باللغة العربية لأجل لغة العقيدة والثقافة » وهناك عدد كبير فهمها وكانوا 
قادرين على استخدامها في الكتابة ''". 

وينتقد بيت نظام تعليم المدارس القرآنية على أساس أنه الم تعط كل 
المهارات الأدبية للتلاميذ سوى التمسك بالقيم الإسلامية لدى النشء من 
أعضاء الجاعة العربية . 
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ويرد الدكتور صالح على اتهام بينت " أن النظام التعليمي الإسلامي الذي 
قدم للمسلم الإفريقي في زنجبار ومدن الساحل أثر تأثيراً واضحاً على ثقافته 
وتكوين الثقافة السواحيلية حتى الآن ". وماذا بعد تعليم القيم الإنسانية التي 
استطاع بها المسلمون الأوائل نشر الإسلام في أنحاء المعمورة . ولقد كانت 
المدارس القرآنية هي أساس التعليم الإسلامي في شرق إفريقية عموماً وزنجبار 
خصوصاً فيقدم للأولاد والبنات من سن السادسة إلى العاشرة وهدفه أن يحفظ 
الظلات القرآن الكريو”" . 

وهكذا نلاحظ أنه في ظل سلطنة زنجبار الإسلامية قد لعب العمانيون 
وغيرهم من عرب حضرموت دوراً رائداً في نشر التعليم في الساحل الشرقي 
الإفريقي » وأصبحت زنجبار في القرن ١ه‏ / 4١م‏ ملتقى للعلم وطلابه 
ومركز إشعاع للمناطق الساحلية والساحل الإفريقي .. فلذلك جذبت أعداداً 
كبيرة من العلماء والطلاب والدارسين وفدوا من شتى أنحاء شرق إفريقية ومن 
مناطق نائية وبعيدة مثل جاوة وجزر الهند الشرقية ؛ هذا فضلاً عن عمان 
وحضرمؤت:.. وقد كانت طرق الشدويش أشبهت] كان يطبق في عمان 
وحضرموت والمدن المقدسة بالحجازء وكذلك الأزهر الشريف الذي أصبح فيا 
بعد النموذج المثالي الذي يحتذى في الأوساط العلمية في زنجبار . ومن أشهر 


المراكز العلمية التي اشتهرت ذلك المعهد الذي ارتبط بمسجد جوفا في زنجبار » وقد 





ااا 1 41 


قام بتأسيس هذه المدرسة أحد أفراد أسرة آل جمل الليل » وهي من الأسر 
المعروفة بالعلم والفضل . خاصة في مجال الدعوة الإسلامية في شرق إفريقية 
إن المؤثرات الثقافية العربية الإسلامية تنتشر في المنطقة عن طريق المعلم العربي » 
ل ا ا .. فمن أهم 
النتائج أنه أزال الأمية أولاً» وربط المجموعات الإفرية يقية المختلفة بعضها 
نبعضن ثانياً تو .مهد الطريق 0000 
والإسلامي ثالثاً .. ومن نتائج ذلك أيضاً أن المجموعات الإفريقية المسلمة 
أصبحت تعبر عن رغبتها في الانتماء والارتباط بالعنصر العربي في صور مختلفة 
د 

ويتضح مما سبق مساهمة المزاريع وعدد من القبائل العربية الوافدة في شرق 
إفريقيا في بناء المساجد والمدارس الدينية التي أسهمت في ترسيخ الإسلام » 
وبالتالي انتشاره . 





ااا 1 ةف 4ل 


المطلب الثاني : انحسار المد التنصيري 4# شرق إفريقيا : 

كان العمانيون قد بدؤوا في النصف الثاني من القرن الحادي عشر ال هجري / 
السابع عشر الميلادي تهبديم سيادة البرتغاليين في شرق إفريقية والمحيط الهندي . 
الأمر الذي أدى إلى ظهورهم قوة لا يستهان بها في المنطقة من جهة , وإلى أفول 
نجم البرتغاليين من جهة أخرى "'' . كان التحرر من الاحتلال البرتغالي الذي 
جثم على صدر المسلمين نحو قرنين نذيراً بانطلاقة إسلامية قوية . فقد عاودت 
الحركة الإسلامية نشاطها ء وبدأ المسلمون يعرضون ما فاتهم تحقيقه في 
السنوات الماضية » ويدعون رجال الدعوة الإسلامية إلى أن يعودوا إلى قواعدهم 
» النتي طردوا منها » وأخذ رجال الدعوة الإسلامية يسعون ؛ من أجل الوصول 
بدعوتهم إلى كل مكان » وبدأت انطلاقة إسلامية قوية في تلك الأماكن » وبداً 
الأفارقة يقبلون من جديد على الإسلام » ويدعون إليه ويبشاركون إخوانهم العرب 
والمسلمين في القيام بالدعوة بين القبائل الوثنية . 

وبدأ الإسلام يتوغل توغلاً حقيقياً إلى الداخل » وامتد الإسلام عبر 
الغابات والأدغال والأحراش ؛ حتى وصل حوض الكونغو . ودخل الإسلام 
هضبة البحيرات وكينيا وتنجانيقا . وظهرت في الداخل رعية إسلامية . 
وكذلك ارتفعت مآذن المساجد في كل القرى الواقعة على الطريق الساحل . 


. 7,١ عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق » ص‎ )١( 





مم4 


الآأووعتة اعنم كنوه اللستلكين العتري :وال فارفة الشواحيية #الدين 
أخذوا ينشئون المساجد لهم لإقامة الشعائر الدينية '"" . 

و هكذا ترتب على السيادة العربية الإسلامية العمانية اليعاربية انطلاقة 
جديدة للإسلام ؛ ما يجعلنا نؤكد حقيقة تاريخية مهمة » وهي أن تدخل عرب 
عمان في شرق إفريقية لم يكن عاملاً مهما في القضاء على السيطرة البرتغالية » في 
ساحل شرق إفريقية فحسب . بل أن أهمية هذا التدخل تكمن في أنه أتاح 
للدعوة الإسلامية والدين الإسلامي . المناخ الصالح والملائم للانتتشار دون 
عقبات » فمن المفروض أن البرتغاليين قد تمكنوا في خلال المائتي عام » التي 
قضوها في التمكن للعقيدة الكاثوليكية المسيحية . ولذلك يعد كثير من 
المئؤرخين أن سقوط قلعة يسوع المسيح البرتغالية في ممباسه » إشارة مهمة إلى بداية 
انطلاق الدعوة الإسلامية ؛ بحيث لم يكن ذلك الحدث يشكل القضاء على السيطرة 
البرتغالية » وإنما في إتاحة فرصة ملائمة لانتشار الإسلام '". 

لقد كانت من أهم إنجازات العهد اليعربي أنهم قاموا بتخليص المنطقة 
السواحيلية من محاولات البرتغاليين لإيقاف تطور الثقافة السواحيلية في 
اتجاهها البانتوي الإسلامي . أما الانجاز الذي قدمته الفترة العربية فهو مد 


)١(‏ عبدالفتاح مقلد غنيمي : المرجع السابق » ص 191-١95‏ ؛ حسن أحمد محمود : المرجع 
السابق » ص 575 -0 57 5 
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الإسلام في شرق إفريقيا في ظل دولة البوسعيديين » ص 1/8 . 





لللنندفمابببببببب سس 
المنطقة بدماء عربية جديدة عملت على تعليم الإسلام للوطنيين”'". 

أما العهد البوسعيدي فيعد العصر الذهبي للوجود العربي والإسلامي في شرق 
إفريقيا حيث تدفقت الهجرات العربية من عمان وحضرموت فساهمت هذه الفترة في 
فتح حدود الإمكان أمام الثقافة السواحيلية إلى الداخل . 

إذن يمكن القول إن الفترة العمانية التي أعقبت الوجود البرتغالي في شرق 
إفريقية أسهمت إسهامات في صياغة الثقافة السواحيلية بل تكاد تكون هي 
الفترة المسؤولة عن تأطير الثقافة السواحيلية ”". 

ويرى كثير من الباحثين في الفترة العمانية بداية لتغلغل الإسلام في المناطق 
الداخلية في شرق إفريقية . فوصل حتى أعالي الكونغو ( زائير ) في وسط 
القارة» بعد أن كان محصوراً لفترة طويلة في السواحل . كان لتلك الفترة دور 
كبير في انتشار الإسلام في أراضي شرق إفريقية الداخلية '". 

ففي خلال هذه الفترة وما تلاها بدأت مرحلة جديدة للإسلام حمل عبأها 
التحا د والمددسوة العرف الوالنطةة الواسل: 3 


وما يجدر ذكره في هذا الصدد ذلك الموقف المتميز بالمساواة والتسامح 


.7”١ عبدال رحمن أحمد عثمان : الدور العّاني في تقوية وتأصيل الإسلام في شرق إفريقياء ص‎ )١( 
. نفس المرجع والصفحة‎ )١( 
. 57” تاج السر أحمد : المرجع السابق » ص‎ )*( 
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ااا الال 4ه 


والاحترام للأعراق والعادات المحلية الذي أبداه الحكام البوسعيديون . وقد 
كان هذا من الأسباب الأساسية التي دفعت الأفارقة للاستجابة العفوية 
الإيجابية للإسلام » خاصة في المجتمعات التي ارتادها العمانيون في منطقة 
الظهير الآفريقي .. يقول المغيري : " .. ومن جميل أخلاق سلاطين زنجبار عدم 
التعصب في الجنسية والأديان ؛ فجميع الأجناس النازلة بزنجبار من غير 
الجنس العربي قد قابلهم سلطان زنجبار بغاية الاحترام والمواساة في جميع أمور 
الحكومة وغير ذلك » ومهما تصفحت تاريخ زنجبار لا تجد فرقاً بين العرب 
وتجاكر العا م 

وقد أشار مراقب إنجليزي » منذ أكثر من مائة سنة , إلى هذه الظاهرة التي 
استرعت انتباهه في المجتمعات الإفريقية حيث قال : .. كيف كانوا . وحيث| 
أكجير اي :فاق التصاةالسلية ونور فقا وتقاطت] واجتزامنا للادات 
والعصبيات المحلية .. الشيء الذي كان - دون ريب- أحد أسباب نجاحهم 
والذى حننه كوبا ومعلنينا أن بقلدوه". 

إن العرب لم يعرفوا بأنهم دعامة تبشير ملتزمون » فإن نشرهم للتراث 
العربي كان يلزمه عادة نشر الإسلام في المجتمعات الجديدة » حيث كتبت له 


الغلبة على الدين المسيحى والمعتقدات الوثنية » حتى أخذ المواطنون الأفارقة 


5 515- 595 ؛عمان في التاريخ : ص‎ ١57 سعيد المغيري : المصدر السابق » ص‎ )١( 
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ااا 44 


بزمام الأمرء وصاروا يدعون إلى العقيدة الإسلامية بين مواطنيهم في صور 
يغلب عليها السلم"'" . 


انتشر الإسلام في إفريقيا بقوة دفع ذاتية يذكيها بطريقة غير مباشرة واقع 
كل من المسيحية والديانة التقليدية » وهو ما يشير تساؤلات مازال يطرحها 
المفكرون الغربيون منذ القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي ؛ 
لماذا ينتشر الإسلام في إفريقية على الرغم من كل ما يبذل على التنصير 
الس 0 

يقول رولاند أوليفر : إنه من المشكوك فيه أن البعثات التنصيرية قادرة على وققف 
التوسع الإسلامي في أماكن ثبت فيها المسلمون نفوذهم ولو تأخر التدخل الأوروبي 
الواسع النطاق خمسين سنة أخرى لا أصبح الثلث الشهمالي من القارة إسلامياً فقط بل 
أصبح ثلثاها أيضاً جزءاً من العالم الإسلامي '". 

زحفت جيوش من المنصرين على شرقي إفريقياء ودعم حركتهم انتشار الاستعمار 
الأوروبي في المنطقة » والذي استشرى على حساب الدعوة الإسلامية في شرقي إفريقية 
بين بريطانيا وألمانيا في سنة 5 ٠"11ه/‏ 1887م» وترك الميدان للبعثات التنصيرية 
واففك نامر ره المالية وقبر لطن الذول الام رو 


. 8 عبدالرحمن أحمد عثان وآخرون : أوضاع المسلمين في منطقة شرق إفريقيا السواحلية .ص‎ )١( 
: ١5- ١5 حورية توفيق مجاهد : تاريخ انتشار الإسلام في إفريقيا ء ص‎ )1( 

() صالح محروس : المرجع السابق . ص ١59‏ 5 

(5) سيد عبدالمجيد بكر : المرجع السابق » ص ٠١9‏ . 





اا 4 


و لعل أهم ما واجه المسيحية من صعوبات عرقلت نشاطها التنصيري هو 
صبغها بالصبغة الاستعمارية حيث نظر إليها على أنها أداة استععارية وملحقة 
بالإدارة الاستعمارية '". 

كذلك ارتبطت مصالحهم بمصالح دوهم المستعمرة خاصة » واستخدمتهم 
النظم الاستععارية على اختلافها لتحقيق أهدافها ؛ فالعلاقة متبادلة بينهم . 
وكذلك السله 3 

فالتنصير لم يبدأ منذ عهود سابقة في إفريقيا » وإنم| جاء مع القوة الاستعمارية 
بصورة عامة » فالقارة الإفريقية لم تشهد تنصيراً منظماً قبل القرن الثالث عشر 
المجري / التاسع عشر الميلادي » ومعنى هذا فالنشاطات التنصيرية تزامنت مع 
النشاطات الاستعمارية الأخرى في القارة. 

و يتضح من ذلك أنه لا يمكن أن ينجح التنصير وينتشر في المجتمعات 
الإسلامية إلا بمساعدة الحكومات الاستععارية وما شابهها » فهذا الفرق بين 
الدعوة الإسلامية والدعوات الأخرى مثل النصرانية » فالدعوة الإسلامية 
انتشرت في أغلب البلاد بمجهودات فردية بسيطة » أما الدعوة النصرانية فإنها 
اعتمدت على قوة السلاح في أغلب الأحيان » وقوة المال ؛ إذ تحشد لما طاقات 


هائلة ومنافع مادية لجلب الأنصار » ويدرك النصارى أن دعوتهم بدون هذا 


. ٠٠١ حورية توفيق مجاهد: الإسلام في إفريقيا وواقع المسيحية والديانة التقليدية» ص‎ )١( 
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افك 4 


لا يمكن أن تصل إلى الشعوب . أو تجد معتنقين جدداً . واعترف أحدهم بأن 
الإسلام لم يكن له دعاة محصصون يقومون بالدعوة إليه وتعليم مبادئه كا في 
الخ 7 

كان من مظاهر التعاون بين الإرساليات التنصيرية توحيد الخطط للتعامل 
مع الحكومات الاستعارية ووضع برامج التعليم في مدارسها » وكان من نتائج 
الشعور بالمصلحة المشتركة والخطر المشترك أن اتفقت كبرى الجمعيات المسؤولة 
عن التنصير مع الفاتيكان على عقد مؤتمرات تنصيرية عامة في أوقات متقاربة 
للتشاور وعرض الجهود ودراسة الأخطاء وتقدير النتائج وتعديل الخطط وسد 
الثغرات . ولم تقتصر أسلحة الإرساليات التنصيرية على التعليم » بل امتدت إلى 
مبجال الصحة وبناء المستشفيات » فقد عملت زوجة المنصر هور في التمريض في 
زنجبار » وف يوم تركها زوجها مع زوجة رئيس القبيلة » وكانت تشتكي من 
أسنانها فأعطتها بعض الأدوية وكسبت ثقة الناس والمواطنين حتى لاقت تأييد 
بعضهم فكانت تعالجهم بالمجان لاعتناق النصرانية "" . 

ويقول المنصر دالى جود فراى : إن المسلمين على الدين الصحيح في 
زنجبار» ولكن من الممكن أن نحصل منهم على مهتدين من الشباب الصغير » 
ولقد تحدثت مع أحدهم عن ديننا المسبيحي في قراهم فوجدت لديه الإرادة 


() عمر سالم بابكور : المرجع السابق » ص "9١‏ . 
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اا الف[ 4 


ليستمع لما أقول » وقرأت الإنجيل ومزامير داود ( الزبور ) على أحدهم. 
وتعلم أن يقرأ في مدارسنا ( مدارس التنصير ) ولكنه لم يعتنق المسيحية ولكن 
سوف يكتسبها إذا ما عرف حقيقة معتقدنا فمعلموهم لم يعلموا شيئاً عن 
المسيحية ويملؤون عقوم بتحريفات مختلفة . 

الحقيقة أن التعليم التنصيري كان مشتبها فيه من جميع السكان المحليين في زنجبار 
وبمباء ول يلق المنصرون النجاح المطلوب في التعليم وتنصير الأفارقة في زنجبار بل 
كان نجاحاً محدوداً ”'' . ومن أسباب عدم الإقبال على التعليم التنصيري أنه مشكوك 
فيه من جميع المحليين » وأن هذا التعليم رفضه المحليون لأنه يحمل في طياته المسيحية 
ولغة المستعمر » وهذا أفسد التعليم الغربي”" . 

ولما وجدت الإرساليات التنصيرية أن الإسلام لديه القدرة على الاتتشار 
بدون إعانة الحملات » ومع المعونات التي تقدم لنشر المسيحية فلم تستطع أن 
تنافسه جنباً إلى جنب ؛ لأنه كان لديه أسباب التكيف والثبات والوضوح 
للأجيال الحديثة ؛ لذلك كانت المسيحية السمو الطبيعي للوثنية الإفريقية '"» ولقد 
ارط التتصينرالشعارة يمنت أن التفيووالفحارة شندان اكندادا طبيا للمدية 


الغربية ؛ فالتجارة الغ سة كانت تقدم المعو نات المالية كات الت به 
ب رة الْعْرير م : :2 


5 ١1١ صالح محروس : المرجع السابق . ص‎ )١( 
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الف 4 


تساعدها في عملها التنصيري أو في حركتها الصليبية ”'". 

ولما عجز المنصر أن يوصل المسيحية إلى الإفريقي أخذ يعد العدة للنيل من 
العرب والإسلام . ومن وسائل هذا النيل كانت تجارة الرقيق التي اتخذها 
لدعايات منظمة ضد العرب والتجار من المسلمين العاملين في حقل الدعوة 
الإسلامية ؛ فإن كانت هذه التجارة قد عرفها العالم عن طريق الأوروبيين 
والأمريكيين » وتصوير العرب على أنهم قناصة الرقيق وبائعو الرقيق » ونتج 
عن هذه الدعاية المغرضة تنمية الشعور بالكراهية نحوهم . وتوغلت الكراهية 
في نفوس الأفارقة من هذه الدعاية » وبالتالي عرقلت انتشار الإسلام في هذه 
البلدد 9 , 

وذكر بعض الكتاب الغربيين أن هذه الدعوة قد نجحت وأثمرت في تنصير 
الأهالي وابتعادهم عن المسلمين » وتنمية الشعور بالكراهية نحوهم ' ". 

ولكن سبنسر ترمنجهام نفى هذا التأثير » ىا نفى أصل القضية . وهي 
إلصاق التهمة بالعرب والمسلمين بأنهم تجار رقيق » حيث قال : 


إن تلك الدعوى لم تضعف الإسلام أو تؤثر فيه » ولم تدفعه إلى التكوص »2 
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أو إلى اتخاذ دعاة له يدافعون عنه » بل صمت الإسلام وانتظر حتى جاءت 
الفرصة » ودخل المسلمون إلى نفس المنطقة الممتنعة » وخالطهم الأهالي 
وعاشروهم ء فإذا بهم - أي الأهالي - يتبينون بأنفسهم . ودون وسيط » خطأ ما 
رسخ في أذهانهم عن المسلمين » فاتجهوا إليهم وزاملوهم ودخلواني الدين 
الجديد إعجاباً منهم بجلاله وروعته .. 

ثم يرد ترمنجهام على تلك الدعوى بقوله : إن جلال الإسلام وروعته هما 
اللذان دفعا بالأهالي إلى أن يصبحوا هم أنفسهم دعاة له بعد أن كانوا من 
خصومه الكارهين .. 

ولم يفته أن يشير ترمنجهام بأن التجار العرب والمسلمين لم يشتركوا» من 
قريب أو من بعيد » في الإغارات التي كانت تقع في الغابات لاقتناص العبيد 


وكا سبق وآشرت - كان للتجار المسلمين دور كبير في نشر عقيدة 
التوحيد بين الأفارقة » إذ كان للتجار صلات قوية وجيدة بكل الناس » وكان 
الأمراء والحكام في المنطقة يرحبون بهم ترحيباً عظيماً » وكانوا يساعدونهم على 
تصريف ما معهم من البضائع وشراء ما يحتاجون إليه منهم » وكانت هذه 
الصداقات تنقلب إلى دعوة إلى الإسلام » وغالباً تكلل بالنجاح الكبير فيدخل 
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الأمير في الإسلام » وتتبعه حاشيته » ثم تتأسى به الرعية . وكان الإسلام أيضاً 
ينتقل من خلال التعامل المباشر بين التاجر المسلم والإفريقي حتى ولو لم يقصد 
التاجر دعوته مباشرة » وإنا كان الإفريقي يتلمس حسن ذلك الدين من خلال 
تعامل التاجر الذي يدين به » وكانت نتيجة لهذه الحركة التجارية التي صاحبها 
نشر للعقيدة الإسلامية من قبل التجار ه أن رأت الإرساليات في التجار 
تفن عدوا لدودا عب كلمن :هده وكا الوؤماناء كا ضيه إبعاة التعان 
المسلمين عن الأفارقة ‏ حتى تفسح المجال لنشر باطلها فسعت إلى ذلك سعياً 


00 


فقد استطاعت القوى الكنسية . بالتعاون مع الإدارة الاستعارية قطع 
الطريق البحري المار من ساحل كينيا إلى البلاد الإسلامية » وحرمان المسلمين 
من أهم مصادر الثروة التي ظلوا يملكونها ويتحكمون فيها عبر العصور . حتى 
برز منهم أمهر البحارة أمثال ابن ماجد وغيره » حيث عمدت تلك القوى إلى 
الاستيلاء على الجزر والمواقع المتحكمة في ساحل شرق إفريقيا . كذلك ركزت 
الإرساليات والبعثات التنصيرية » وخاصة البروتستانتية منها » على الدخول في 
النشاط الزراعي » خاصة حول محطات الإرساليات لتدريب المنصرين » 
والانفادة من الطري» الخد يقي » وال قوف خيعن اليجان وار ارعين 


العرب من جهة أخرى ». ومنافستهم في هذا المجال إذ إنهم برزوا فيه وحققوا 
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نجاحاً كبيراً في مجال زراعة القرنفل والفواكه وقصب السكر والشاي وجوز 
الهند . وعندما وجدت البعثات التنصيرية أن الإسلام يتقدم بصورة جيدة في 
المنطقة أمام بطء تقدم النصرانية لجأت إلى الأساليب الخفية أو التي يمكن أن 
ترغب الأفارقة في النصرانية حسب رأيهم . وذلك عبر تقديم الخدمات الصحية 
والتعليمية في محاولة أخرى للتخلص من الوجود الإسلامي '"". 

و قد تناول ترمنجهام تخبط المنصرين ومحاولاتهم اليائسة في محاربة الإسلام 
وإخفاء حقيقة انتشاره » وقد أبدى ترمنجهام استغرابه من الرغبة المشتركة بين 
العاملين في الحقل التنصيري والمستعمرين » ويضرب مثلاً على إخفاقهم ونجاح 
المسلمين بقوله : 

رأيت مركزاً للتنصير تقوم به سيدة منذ ثلاثين عاماً في منطقة جبلية نائية 
تقيم في منزل أنيق تحيط به حديقة صغيرة » ولديها طائرة عمودية وضعت هي 
وطيارها تحت تصرف المرأة » لكي تنقلها وقتم| تشاء إلى وسط الغابة فتتخاطب 
سكانها وتتحادث معهم بلهجاتهم التي أصبحت تتقنها إتقاناً تاماً» وتقدم 
الحدايا إليهم » وتعيش بينهم أياماً » ثم تصحب المجذومين منهم بطائرتها إلى 
المركز العلاجي للجذام الذي أقامته وزودته بالآأطباء والممرضات . في تلك 
المنطقة بالذات رأيت القوة الروحية للإسلام أمام ضخامة القوة المزودة بها 


البعثات التنصيرية فالقسيس الذي كانت هذه السيدة المنصرة قد أعدته من 
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أهالي المنطقة » ووضعت الإنجيل المكتوب باللهجة المحلية بين يديه » لكي يسير 
داعياً وسط أهله وعشيرته ويعاونها في جذب المزيد من السكان إلى حظيرة 
الكنيسة » هذا القسيس نفسه تحول إلى الإسلام » عندما التقى بواعظ من أهل 
بلده وعاشره دون أن يقدم إليه هذا الواعظ شيئاً في مقابل ذلك . ودون أن 
تكون لديه وسائل الانتقال إلى الغابة بالطائرات العمودية . أو علاج المجذومين 
أو تقديم الكساء لمن يريد » وكل الذي استطاعه هو أن عينه بعد إسلامه مؤذناً 
بمسجد القرية الذي يؤم العغلاة يي" . 

و يحلل الدكتور صالح أسباب إخفاق التنصير بالقول : إن اللهدف من 
الكنيسة هو تنمية الناس وتطويرهم وإن لم تقم بشورة ضد البيئة الاجتماعية 
والاقتصادية فسوف تقود الناس إلى الفقر والمهانة والذل .حيث تكون الكنيسة 
غير مقنعة للإنسان ويكون الدين المسيحي مخطئاً يضعهم في انحطاط وخرافة 
متقبلة بشيىء من المنوف "" . 

كذلك اعتنق الزنوج المسيحية بسبب ما قدمته لهم الإرساليات التنصيرية 
من إقناعات مادية » وعن ذلك تقول السيدة سالمة : " ويستمر اعتناقهم لما ما 


استمر إغداق العطايا عليهم » وقد شكا لي أحد رجال الدين الإنكليز العاملين 
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في ممباسة بأن عدد تابعيه يختلف زيادة ونقصاناً باختلاف كميات المؤن التي ترد 
البدمق الوط 007 

وكنان اعسناق اللسبحية ف افيندا الأميز ضغيلاً فرؤي] دما كانت 
القبائل الوطنية تحافظ على تماسكها وتكتلها ولم تنتشر المسيحية نوعاً ما إلا بعد 
أن مال إليها واعتنقها بعض زع)ء القبائل بغية الانتفاع بمعونة البعثات 
ا 

وارتبطت البعثات التنصيرية بالبعثات الكشفية الأوروبية وتغلغل 
المنصرون الأوروبيون في مقاطعات الشرق الإفريقي منذ منتصف القرن الثالث 
عشر ال حجري / التاسع عشر الميلادي و نجحوا في تأسيس عدة مراكز تنصيرية 
لعبت دوراً هاماً في الحياة الدينية والاجتماعية للأفارقة ”" . 

حيث لاحظ عدد كبير من الرحالة » والمكتشفون » والمنصرون الأوروبيون 
عند مجيئهم إلى إفريقية الشرقية مدى قوة وفاعلية النفوذ الإسلامي . وأثار ذلك 
قلقهم وخوفهم » فحاولوا ( تحت ستار محاربة تجارة الرقيق ) تفعيل حركة 
التنصير » لغرض الحد من حركة انتشار هذا النفوذ. والوقوف أمام مده. 


ونحت هذا الإطار تدخل مجهودات ليفنجستون وستانلى اللذين » رغم اهتمامه| 
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بحركة اكتشاف مخابئ القارة الإفريقية » إلا أن جهودهما في تشجيع الهيئنات 
والبعثات التنصيرية الأوروبية للاتجاه إلى منطقة شرق إفريقية خاصة وإلى القارة 
كلها عامة » قد أثمرت يوم أن بدأت الكنيسة تهتم بتلك المناطق . وترسل 
منصريها إليها ''". 

ومن الغانت أن هناك قرقا بين كلمة السشين وكلمة التحصين حسف إن 
التبشير يعني نشر المسيحية لغير المسلمين » أما التنصير فيعني نشر المسيحية بين 
المسلمين . وتعددت الدوافع التي دفعت الجمعيات التنصيرية للتنصير من 
دوافع دينية وسياسية واقتصادية وإنسانية حيث كانت أهداف المنصرين المعلنة 
نشر المسيحية وأنهم جاؤوا إلى إفريقية بدافع ديني وهو نشر المسيحية والدعوة 
لاشو الس 1 

لقد كان للتنضير أغراض سياسية حيث كان معاوناً للاحتلال فاعتمدت 
عليه الحكومة البريطانية أكثر من اعتمادها على القوات العسكرية فعملوا على 
التودد والاهتام بالآفارقة وتنصيرهم » وأعلنت البعثات التنصيرية أن هدف 
التنصير هو هدف حضاري إنساني يهدف إلى القضاء على الجهل ونشر التعليم 
وتعليم المواطنين القراءة والكتابة وبعض الحساب ورفع مستوى المعيشة » ولقد 
عكرت خيريا مق ضدروت التقبحة الشزنةو كارا للذات والبطؤلة عات 
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للتقدم ونقل الحضارة المسيحية الأوروبية . 

بين| الحقيقة أن أهداف التنصير الحقيقية هي استغلال تلك الأوطان» أرضاً 
وبشراً» لامتصاص خيرات الأرض وتسخير الأيدي العاملة فيها لمصلحتهم . 
وهناك أمر آخر خاص بالبلاد الإسلامية هو محاربة العقيدة الإسلامية 
وإضعافها في قلوب المسلمين » ومحاولة تنفيذ ما عجزت عنه الحروب الصليبية 
من قبل ؛ وذلك لما يعلم المنصرون من خطر هذا الدين على مخططاتهم التنصيرية 
التي أضمروها "'". 

أدتك الحملات الصليبية الدعائية ضد الإسلام والمسلمين إلى علاقات 
عدائية بين النصارى والمسلمين » وبخاصة في أماكن الكثرة الإسلامية كمناطق 
الساحل الكيني حيث قاوم المسلمون بشدة نشاط المنصرين العدائي لالإساام . 
وكاد الأمر أن يؤدي إلى مواجهات مباشرة بين الجانبين لولا حماية الإدارة 
البريطانية الاستعمارية للمنصرين » فقد كتب " آرثر هاردنج " أول مفوض 
بريطاني لمحمية شرق إفريقية البريطانية " : كان كثير من المسلمين يشعرون عند 
مرورهم بالسوق » وسماعهم لخطب المنصرين ومواعظهم ء أن أولئك المنصرين 
ما كانوا ليجرؤوا على مهاجمة دينهم الإسلامي في مثل تلك الأماكن العامة . 
لولا السند الذي كانوا يجدونه من حكامهم الإنجليز "”" . 
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كان هذا في تمباسه , أما في لامو المدينة الساحلية المسلمة فقد كان العداء 
واللواعية توق الجلمية والستاوف مرا فاضا تتحيدها فكنيت النيفة الألاتية 
التنصيرية في عام 4٠11ه‏ / ١184م‏ من تنصير ثلاثة شبان مسلمين » والعمل 
على إغراء رابع بالارتداد عن دينه » هبت كل المدينة في ثورة عارمة ضد 
المنصرين » وجرت عدة محاولات لاغتيال الشاب الرابع » الأمر الذي جعله 
يبقى على دينه الإسلامي . وهكذا يتضح لنا أن العلاقة بين الجانبين » التي كان 
يشوبها الشك المتبادل تطورت إلى علاقات عدائية » جاهر فيها الأنصرون 
بعدائهم للإسلام وأهله » في حين كان فيها المسلمون يحاولون تعويق ووقف 
تقدم النصرانية في أوساطهم . كما كانوا في أحيان يرفضون تأمين تحركاتهم . 
ونقل معداتهم من مكان إلى آخر "'' . 

و عندما وجدت البعثات التنصيرية أن الإسلام متقدم جداً في زنجبار أمام 
بطء تقدم المسيحية قامت البعثات بوضع حل لذلك عن طريق التخلص من 
النفوذ العربي والإسلامي في شرق إفريقية » وكتب سميث ماريناد ( أعتقد أننا 
سوف نحقق الفوز في هذا المضمار عن طريق وجود الكنيسة » مع المدرسة » مع 
الصيدلية مع المستشفى وغيرها ؛ فإنه لا يمضي وقت طويل حتى يدرك أهل 
اكيت أن عدا قاين وزكر عنم ك1 | اسبح ولبين الاساق )77 + 
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أوضح المغيري بثاقب فكره أن من أهداف السياسة البريطانية نشر الدين 
المسبيحي بواسطة المنصرين والمنصرات . وأن الرحمة التي قام بها رجال ونساء 
هذه الجمعيات بواسطة المدارس والمستشفيات قد حققت نجاحاً بين الزنوج 
فصار بعضهم يدخل في دين النصرانية ''' . 

وعلى أية حال فإن نجاح المنصرين في شرق إفريقية من الناحية الدينية 
ضئيل جداً » ولا يبرر بحال من الأحوال تلك الملايين من الجنيهات التي تنفق 
في سبيل التنصير » والتي لو حولت إلى ذهب وفضة لرجح وزنها الأشخاص 
الذين يتنصرون بها كل عام . 

هذا رد أحد الإفريقيين على أحد القسيسين حين سمعه يقول : إننا نجهد 
أنفسنا ونترجم الإنجيل إلى لغتكم الوطنية ونأتيكم بالتعليم وبالرحمة والأمن 
والعافية لتزكو نفوسكم ولتعيشوا في أمن ورخاء . وأما المسلمون فلا يأتونكم 
بشيء . فقال الإفريقي : نعم إنكم تأتوننا بالإنجيل وبمبادئ لا تؤمنون بها أنتم 
لأنكم لا تعملون بها ء وتأخذونا منا نظيرها أموالنا وأرضنا وحرياتنا ونصبح 
لكم عبيداً وخدماً . 

أما المسلمون فحق أنهم يأتون هنا مزودين بقليل من المعرفة » ولكنهم 
يعملون با يعرفون , ولا يأخذون منا شيئاً » بل يعملون مثلنا في تعمير بلادنا 
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من غير أن يطغوا علينا » وإذا قبلنا دينهم أصبحنا لهم إخوة وإخواناً » وأما إذا 
قبلنا دينكم ظللنا لكم عبيداً وخدماً . خذوا إنجيلكم وردوا علينا أموالنا 
وحرياتنا ودعوا أرواحنا تذهب ولو إلى الشياطين . اعملوا بإنجيلكم أولاً. ثم 
تعالوا للتنصير به » فلم يحر القس جواباً ''. 

إذن عجزت الإرساليات التنصيرية أن تجعل الدين المسيحي مفهوماً منبثقاً 
ومتلائاً مع البيئة الإفريقية » بل اتخذ المستعمرون من المسيحية سلاحاً لتنفيذ 
أغراضهم ولتيسير حكمهم ء ول مهتم كثير من المنصرين بمدى إدراك الإفريقي 
لعجالية الدين المنييس "3 . 

ذكر بعض الباحثين الأوروبيين أن عملية نشر الإسلام في شرق القارة لم 
تكن تتبع خطة » بل إن العرب لم يبذلوا مالآ من أجل تحويل الإفريقيين إلى 
الإسلام ولم يكونوا إيجابيين في ذلك '" » إن نشر الدعوة الإسلامية » وإن كان 
ينقصه الإمكانات والدعم المنظم للنشاط التنصيري » إلا أنه لا يواجه مثل ما 
يواجهه ذلك النشاط التنصيري المسيحي من مشاكل : حيث المسلمون يعملون 
بهبدا كل مشك داعي لدينه ”1 


. "١0-19 محمود حب الله : المرجع السابق» ص‎ )١( 
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و بالرغم من أن الأهداف الاقتصادية كانت من المحركات الرئيسة لانتقال 
العرب إلى داخل القارة » إلا أن الدافع الديني قد لعب دوراً كبيراً في نشر 
الإسلام في الداخل ”" . 

ولم يعمد سلاطين زنجبار ووكلاؤهم إلى إقامة دويلات في الداخل 
الإفريقي الشرقي . وعلى الرغم من أن التجار قد حملوا خلال القرن الثالث 
عشر ا هجري / التاسع عشر الميلادي علم السلاطين الأحمر معهم » فإن 
اهتماماتهم الرئيسة قد تركزت في أعمالهم التجارية . مع ذلك » لا يعني هذا أنه ل 
يوجد بين هؤلاء التجار من مارس التجارة بينم| كان اهتمامهم الرئيس منصباً 
عل النشاطالك الدينية ”. 

فكثيراً ما أقام هؤلاء التجار المسلمون مراكز تجارية داخلية » أو ما يعرف 
بالقرى السواحيلية » في أي مكان يذهبون إليه » وذلك بموافقة الحكام 
المح 

و قد بنيت الجوامع والمدارس القرآنية في كل قرية من هذه القرى للعبادة 
وتعليم العقيدة لأطفال المسلمين والداخلين الجدد في الإسلام . لقد تحول 
العديد من الأفارقة إلى الإسلام - من خلال تأثير هذه القرى السواحيلية التي 


. 018 أحمد عبدالدايم : المرجع السابق » ص‎ )١( 
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شكلت نموذجا حقيقيا للثقافة والحضارة الإسلاميثين ضمن إظار شرق 


م« ا 00 
إفريقية 1 


و تحدث ليفنجستون في عام 17484١ه/‏ 1877م بأن الوجود العربي 
الكثيف في منطقة البحيرات قد عمل على نشر الإسلام واللغة العربية نما جعله 
لا يقدم نفسه كمسيحي بصورة صريحة » فحينم| كان يسأل إذا كان مسلا أم لا 
فيرد " لا إن أنا طفل لعيسى بن مريم " ومن ثم فإن الوجود العربي في منطقة 
البحيرات قد نقل ثقافة الساحل الإسلامية وملامح الحركة العلمية التي تجرى 
في زنجبار في النصف الثاني من القرن الثالث عشر ال حجري / التاسع عشر 
الباؤدى إل الداع 1 

إن الإسلام في شرق إفريقية اتتشر على نطاق فردي » ولذلك تغلبت 
حضارة البانتو » وكانت اللغة السواحيلية مثلاً تحمل نسبة "١‏ في المائة من 
المقردات العرينة ”7 . 

و بعد أن تمكن العرب من الوصول إلى الداخل في القرن الثالث عشر 
المجري / التاسع عشر الميلادي دخلت بعض القبائل الإفريقية في الدين 
الإسلامي . وتمكن العرب والسواحليون من أسلمة بعض القبائل المعروفة 


. 717/8 بدرود . كاتيريغا : المرجع السابق » ص‎ )١( 
. 075 أحمد عبدالدايم : المرجع السابق »ص‎ )7( 
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خلف الساحل نسبة لصلاتهم بالقبائل السواحلية المسلمة وكذلك بيعض 
القبائل من منطقة بحيرة نيانزا » وبعض القبائل النيلية » بالإضافة إلى وجود 
مجموعات صومالية وسواحلية ونوبية مسلمة . 

وعلى الرغم من ذلك نجد أن نسبة المسلمين في كينيا تقل بكثير عن تنزانيا ؛ وذلك 
لانعدام المراكز التجارية الداخلية في كينيا » إذا ما قورنت بتنزانيا حيث كان تأثير زنجبار 
والعرب محدوداً في نشر الإسلام بكينيا ولم تكن هناك طرق داخلية تخترق البلاد من 
الساحل إلى الداخل ؟ وذلك يعود لصرامة القبائل الكينية كما أسلفت ما حد من عملية 
انتشار الإسلام باستثناء أراضي قاف نيك . 

وكان من آثار ما حققه الإسلام من تقدم كبير قبل وصول القوى 
الاستعمارية أن حل التقويم الإسلامي في أجزاء كبيرة من إفريقية » ودخلت كلمات 
عربية كثيرة في عدد من اللغات الإفريقية وتأثر الأفارقة بالثقافة الإسلامية وال هندسة 
المعمارية الإسلامية والألقاب الإسلامية » ونشأت الثقافة السواحيلية التي هي امتزاج 
بين ثقافة البانتو والثقافة الإسلامية » وكذلك اللغة السواحيلية التي هي اللسان 
المشترك بين أنحاء شرق إفريقية وكان للشعب السواحيلي المسلم دور في نشر الإسلام 


وكتبوا اللغة السواحيلية بحروف عربية ''" . 


() محاسن عبدالقادر الصافي : المرجع السابق » ص 1772-1١77‏ ؛ عبدال رحمن زكي : المرجع 
السابق » ص ”947 -- 45 1 
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المبحث الثاني 
النشاط الاقتصادي 
المطلب الأول : انتشار الأسواق وزيادة التبادل التجاري 2 الداخل 
والخارج : 
زنجبار منذ مئات السنين هي ميناء التصدير والاستيراد لكل شرق إفريقيا 
وتاجر تجارها في الذهب والعاج والعبيد من داخل إفريقية . وجاب ميناء 
زنجبار دوات العرب وقوراب الأوروبيين وحظيت بالصادرات من بريطانيا 


والهند وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال . 


كانت التجارة العربية في شرق إفريقية مزدهرة قبل وقوع زنجبار حت 
الحاية البريطانية ؛ حيث توفرت عوامل عديدة أدت إلى نمو التجارة العربية في 
القرن الثالث عشر المهجري / التاسع عشر الميلادي » حيث ساد الاستقرار 
وزنجبار» ول يكن السيد سعيد إلا تاجراً ىما وصف نفسه ”". 

كان للتجار المسلمين دوراً في ازدهار التجارة وفتح أسواق في غرب 
تنجانيقا » ووصلت بضائع متنوعة إلى المناطق الداخلية حيث مستودع العبيد 
والعاج والحبوب والأقمشة . وكذلك زيادة التجار الأفارقة على الساحل » 


ووجود الأوروبيين ما نشط حركة التجارة . 


() صالح محروس : المرجع السابق . ص 45 . 
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فلقد لعبت التجارة العربية دوراً هاماً في تجارة شمال غرب المحيط الهمندي 
وإلى جنوبه ؛ حيث جلبوا معهم السكر والدقيق والقطن والخزف لتبادله 
بالرقيق والعاج » وأدى نشاط التجارة العربية في القرن الثالث عشر ال هجري / 
التاسع عشر الميلادي إلى امتداد طرق التجارة القديمة المتجهة للداخل نحو 
الغرب وظهور طرق جديدة » وزاد سيل البضائع التجارية الأوروبية الأسيوية 
إلى الداخل » ونمت أسواق الداخل » وكانت هناك بضائع متنوعة تصل إلى 
المناطق الداخلية حيث الموقع الجغرافي المركزي » والضواحي الخصبة » وإمكانية 
التوسع في مناطق عامة بها مستودع العبيد والعاج والحيوانات والأقشمة 
والمصنوعات الحريرية '"". 

ويمكن القول بأن نفوذ التجار العرب امتد إلى أغلب أركان شرق إفريقية 
ووسطها تقريباً . وامتد إلى إقليم البحيرات العظمى والمجاري العليا للأنهار 
الكبرى » وذاع صيتهم من سواحل المحيط ال هندي شرقاً حتى البحيرات 
الاستوائية غرباً » بدون أن تظهر لديهم أي أطاع أو محاولة للسيطرة على مقاليد 
الحكم بشكل قسري '". 

و تميز نظام الإدارة هذه الدولة الواسعة بالبساطة وعدم التعقيد؛ 


لأن التجارة كانت هي الطابع المميز لهذه الدولة العمانية » وبالتالي عدم الاتجاه 


() صالح محروس : المرجع السابق » ص 45 -- 40 . 
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إلى وضع الأنظمة الإدارية والاقتصادية . ويتتضح ذلك من تبسيط نظام 
الضرائب وجعله مطابقاً للنظام الجمركي الذي كان معمولاً به في مسقط حيث 
كانت الضريبة المفروضة على الواردات التي تأتي إلى الموانئ الإفريقية لا تتجاوز 
5 من قيمتها في حين أعفيت الصادرات تماماً من الضرائب » ما حرر عملية 
التصدير بالكامل ''' .كما تميز عهد السلطان سعيد في شرق إفريقية » بوضع 
نظام نقدي بسيط ‏ يحل محل العملات المتعددة الجنسية التي كانت مستخدمة في 
شرق إفريقية » كالريال النمساوي والإسباني والفرسي . ولم يكد ينتهي عهد 
السلطان سعيد حتى اختفت العملات الأجنبية من السلطنة العربية- 
الإفريقية» وحل محلها النظام الجديد الذي استحدثه » والذي يعتمد على الروبية 
الهندية ''' . وهي عملة نحاسية يمكن استخدامها إلى جانب العملات الفضية 
والذعتة الموكووة” 7 

كذلك السلطان سعيد يتمتع بحاسة تجارية قوية ؛ ولذا فإنه قد اختار بعض 
السلع التجارية ذات العائد الاقتصادي الكبير » لكونها مطلوبة في أسواق 
أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية » مثل المطاط والعاج » وجعل تجارتها 
قاصرة عليه » وحرم على رعاياه » وكذلك الرعايا الأجانب . الاتجار فيها إلا 


)١(‏ محمد حامد عبدالله : ا مرجع السابق » ص 58 ؛ صالح محروس : المرجع السابق ١9-18 ٠‏ ؛ 
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عن طريقه فقط . أي إنه قد احتكرها لنفسه ليقضي على التنافس السوقي لماء 
ويتحكم في سعرها وكميتها المطروحة في السوق . وكان يصدر تلك السلع 
لحسابه الخاص عن طريق أسطوله البحري إلى البلاد الأجنبية . ولذلك فقد حول 
أسطوله البحري الكبير من الاستخدام العسكري إلى الناحية التجارية ليستفيد منه في 
عمليات النقل والتبادل التجاري في الموانوئ العالمية ''". 

وعمد السلطان سعيد إلى البحث عن أسواق جديدة للتصدير غير 
الأسواق التقليدية في المحيط الهندي وشرق آسيا . أراد أن يفتح أسواق أوروباء 
فرحب بالتجار الأوروبيين والأمريكيين فعقد معاهدة مع الولايات المتحدة 
سنة 117544ه/ 1877م » ومع بريطانيا سنة 170504ه/ 1879م»ومع 
فرنسا سنة 704١ه/‏ 1857م ء وفي السنة التي مات فيها كانت أوروبا 
تشديلك اكقرهة تلق جات إفزيقية .وقد ارك هده السيابة فتضاعقت 
تجارة مدن شرق إفريقية » ففي سنة /1171ه/ 1807م دخلت ميناء 
زنجبار أكثر من 5١‏ سفينة أوروبية وأمريكية » وبلغ ثمن ما صدر من 
البضائع ١57,777‏ جنيهاً » وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة نحو 77 ألف 
جنيه » وقد أغراه هذا باحتكار التجارة » وبدأت سفنه الخاصة ترتاد موانئ 


3 
أوروبا 2 . 
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ولقد كان للهنود دور مؤثر في أوجه الحياة المختلفة في شرق إفريقية . 
وشجعهم السلطان سعيد على الاتجار والاستقرار في أملاكه في شرق 
إفريقية '''. ونتيجة الانتعاش التجاري والزراعي تم استيراد رأس المال 
الأجنبي ال هندي وأصبح الهنود طبقة أثرت بدرجة كبيرة حيث أقرضوا الأموال 
للعرب » وتم تحصيل فوائد كبيرة عليها '"". وكان التجار النود - سواء كانوا 
من المسلمين أو ا هندوس - يعرفون في ساحل إفريقيا الشرقي بإسم البانيان» 
وقد اشتغل هؤلاء في الساحل كوسطاء بين التجار الآأوروبيين وبين الأهلين 
ونجح البانيان في السيطرة على الأعمال التجارية بالساحل ؛ لأن العرب لم 
يظهروا مهارة كافية في الأعمال المالية والحسابية '". 

إن الاستعانة بالهنود في إنعاش قطاع التجارة الخارجية » قد أضعف الدور 
الذي كان يمكن أن يقوم به التجار العرب » والذي كان من المفروض .ء أن 
يستعين بهم السلطان سعيد بدلا من ا هنود » ويعتقد أيضاً أن ذلك قد ساعد على 
سيطرة اهنود على التجارة في شرق إفريقية "*. 


كانت مالندي أكبر مراكز التصدير على الساحل بالإضافة إلى تاكونجو . 


5 ١ 5 صالح محروس : المرجع السابق » ص‎ )١( 
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وممحباسة » وغاسي » وفانجاء وزني ''' » مدينة ممباسه صدرت الحنطة » والقمح 
الهندي » والعاج » والصمغ . والسمسم » وكانت الحنطة تزرع في الحقول حول 

ع و ا 00 ل اماك م خكة جه 34 
المدينة » أما العاج فكان يأتي من قوافل العاج ''' وكانت تنعقد الأسواق العامة 
في أجزاء من فانجا ء في هذه الأسواق قام أبناء قبيلة الديغو ببيع الحبوب وغير 
ذلك من المنتجات الزراعية لسكان الساحل مقابل السلع المستوردة » وهؤلاء 
وجيرانهم قبائل السيغيجو , ساهموا في أشغال القوافل » اشتغلوا حمالين » التي 
كانت تتوغل في أعماق الداخل من فانجا إلى موانئ مريهم '" . 

وكان من أشهر المراكز التجارية في سلطنة زنجبار مدن ويته وشاك شاك » 
وهي الأسواق الرئيسة في بمبا . ومدينة زنجبار أكبر مركز مالي وتجاري 
للبيع والتصدير » وكانت مدينة زنجبار أكبر المستوطنات العربية ومركز تجارة 
ال 

ومن أهم المراكز التجارية آنذاك أيضاً مدينة بججمايو ( على الساحل التنزاني 
الواجية خويرة و تا اليا )تنيت كانت ف الطركق إل المدا ل ييز 


تنجانيقا '*". وقد اتخذ العرب بوغ مويو التي تبعد عن دار السلام بخمسة 
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وأربعين ميلاً شمالاً » مركزاً ومحطة للتوغل في داخلية البر الإفريقي ؛ لأنها قريبة 
من مدينة تابورة التي تبعد عنها نحو "٠٠‏ ميل » ومن تابورة تشعبت الطرق 


وتفرقك كسان العحارة جنوي وشم لا ودتر با مواق العزيب تابون عطلة 


ولا شك أن تزايد التبادل التجاري على الساحل قد شجع التجارة الداخلية 
فكثر عدد القوافل التي تتردد على داخل القارة لجلب العاج والصمغ . فمنذ 
عام 757١ه/‏ ٠185م‏ نظمت الرحلات الدورية للقوافل ووصل نشاطها 
إل" التحيراك ووقاعد تيسن السقة العو ة موت تعن انك | فريقيية 
الوسطى مثل بحيرة فيكتوريا وتنجانيقا ونياسا ''". وفي هذا الصدد يذكر أن 
الأخوين سيان وموسى مزروي المنديين كانا أول المغامرين لحساب السلاطين 
العهانيين إلى أعماق القارة » انطلاقاً من الساحل » وذلك في عام ١1715١ه/‏ 
5م بقافلة تحمل أكثر من ١5‏ طناً من اللؤلؤ والملابس . وكانت تجربتهم| 
قاسية بسبب دفع أحدهما » وهو سيان » حياته في الطريق » بين| عانى موسى 
خسارة كبيرة » علاوة على خسارة أخيه , إلى أن استقر به الأمر في منطقة بحيرة 
فيكتوريا أعواماً طويلة » استعاد خلاها عافيته من الخسائر التجارية التي لحقت 
به في بداية الأمر. وقد ازدهرت تجارته في تابورا وكراغوى '" على وجه 
)١(‏ سعيد المغيري : المصدر السابق » ص 7١‏ . 


() جاد محمد طه : المرجع السابق » ص 14 . 


(') كراغو : واحدة من ست محافظات تضم منطقة كغيرى التنزانية. وهي تقع على الحدود التنزانية - 





1 41لا 


المخصوص . وهو ما جعله يحتل المرتبة الأولى في المنطقة من حيث النجاحات التجارية في 
أواسط القرن الثالث عشر الحجري / التاسع عشر الميلادي ”'". 

وأما السلع الرئيسة التي كان يتم بمقتضاها التبادل التجاري مع العالم ‏ 
فهي العاج والقرنفل والتوابل والأخشاب والصمغ وجوز الهند والرقيق'") 
والعاج من السلع التجارية الحامة التي كانت هدف القوافل المتجهة إلى داخل 
القارة الإفريقية » وكان التجار يتكبدون في سبيله الكثير من المتاعب والمشقات 
والنفقات المالية 7" » وحسبا يذكر المغيري فإن بعض التجار العرب في الساحل 
انخرطوا في صيد الفيلة بعدما اشتد الطلب على العاج '*. ثم يقوم هؤلاء 
التجار بعد ذلك ببيع العاج إلى تجار التجزئة على الساحل . وتختلف طرق نقل 
العاج من أماكن وجوده إلى الساحل لتصديره » ففي بعض الأحيان يسحب 
على الأرض بعد حمايته بلفائف تعمل من الخيزران مع بعض أنواع النباتات , 


وتلف حول العاج » وأحياناً حمل من قبل الحمالين » الذين يقومون برحلات 


الأوغندية. وفي أواخر القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي » ازدهرت هذه المدينة 
فأصبحت لما أهمية كبرى بالنسبة إلى التجار العرب . عبدال رمن حسن محمود : المرجع السابق » 
ص 5/,. 

. نفس المرجع والصفحة‎ )١( 

(1) حمامة خلفان غيث : المرجع السابق » ص 84 . 

() ناجية محمد الصالح : المرجع السابق » ص ”17 . 


(4) سعيد المغيري : المصدر السابق » ص 3١9‏ . 





لاف 4 


طويلة في الغابات الموحشة . ويعد من السلع التجارية الرئيسة في لامو . ويجلب 
من عدة مناطق أخرى في شرق إفريقيا » فهو ينقل من المناطق الداخلية إلى 
السواحل في كلوة وممباسه وتصدر كميات كبيرة منه إلى الخارج » وأكثر الدول 
طلباً له بلاد الشرق الأقصى » خاصة لهند والصين » إذ تستهلك الهند منه 
5 015 


صارت زنجبار مركزاً مهاً لتصدير العاج » ويعد العاج المصدر من زنجبار 
أفضل أنواع العاج في العالى » والعاج الذي يدخل في تجارة الجزيرة الزنجبارية 
نوعان » الأول ويطلق عليه ( كوتش ) ويشمل الأنياب الكبيرة » وقد اقتصر 
تصديره إلى الهند » والنوع الثاني ويعرف بالصنف العالي » وكانت سوقه الرئيسة 
القارة الأوروبية . وبلغت صادرات زنجبار من العاج في العام 5715١ه‏ / 
4م ستة عشر ألف فرسالة ''' » قدرت قيمتها ب 480,٠٠٠‏ دولارء 
وارتفع الإنتاج عام ١74١ه/‏ 1855م لتصل قيمته إلى ؛ ٠0‏ , 970 دولارء 
وفي عام 197١944-1١١ه/‏ 141/7-18175م بلغ الإنتاج ما قيمته 
0 .ا دولارءلم تستقر صادراته على معدل معين فقد انخفضت قيمة 
صادرات العاج عام 1595-1746ه/ 4818 1- 1409م إلى 750,6٠١‏ 


م 
ا 0 
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وفي سبعينيات القرن التاسع عشر الميلادي / الثالث عشر الهجري احتل 
العاج المرتبة الأولى في صادرات زنجبار مقارنة بالسلع الأخرى ذات الأهمية 
العالية كالقرنفل والمطاط . ولب جوز الحند 7'". 

- ولنا ملاحظات حول تجارة العاج العربية في القرن الثالث عشر ال هجري / 
التاسع عشر الميلادي : 

-١‏ أن دور العرب في تجارة العاج اقتصر على جمعه من الداخل بصيده أو 
شرائه من القبائل الإفريقية وبيعه للهنود » دون أن يكون لهم يد في تسويقه أو 
تصديره مباشرة إلى خارج شرق إفريقية إلا من خلال وساطتهم . 

؟- أن عائد تجارة العاج العربية كان مرتفعاً نسبياً عن عائد تجارة الرقيق . 
ولكن عنصر المجازفة فيها كان عالياً وكان هذا سبباً أحياناً في فقدا:هم مزارعهم 
وأراضيهم بالساحل لصالح الهنود. 

“- أن تجارة العاج العربية قد أصبحت الدعامة الأساسية لاقتصاديات 
ساحل شرق إفريقية بعد حظر تجارة الرقيق وتقلصها تدريجياً » وكانت أرباح 
هذه التجارة سبباً في نمو القطاع الزراعي في الساحل . 

5 - أن هذه التجارة كانت إحدى أسباب التكالب الأوروبي على الداخل 


وقد أحدثت تدميراً كبيراً لقطاع كبير من الفيلة » الأمر الذي اضطر الإدارات 


. 73١56 مصطفى الحبو : المرجع السابق . ص‎ )١( 





ااا 4 


الاستعارية في| بعد إلى وضع ضوابط لتنظيم صيد الفيلة » وبيع العاج . 

ه- أن الظهير التنزاني عانى أكثر من غيره من الآثار السلبية لتجارة العاج , 
بسبب قتل معظم ثروته الحيوانية من الفيلة '"". 

وكانت سلطنة زنجبار تنتج ثلاثة أنواع من الصمغ , الآول » وهو الصمغ 
الذي تفرزه أغصان أشجار الصمغ ثم يتجمد ويسقط على الأرض » وهذا 
النوع يأتي في المرتبة الثالثة من حيث الجودة » وأشجار هذا النوع تنتشر على 
الساحل الإفريقي ما بين ممباسة ورأس دلحادو. والنوع الثاني » يستخرج من 
جذور الأشجار التي اندثرت منذ مدة قريبة » ويطلق على هذا النوع اسم 
( جاكازي ) وهو أفضل من النوع الأول . أما النوع الثالث » فيستخرج من 
جذور أشجار الصمغ الموجودة على الساحل الإفريقي التابع للسلطنة » حيث 
تمتد أماكن وجوده ما بين 50-٠‏ كيلوا متراً باتجاه الداخل » وهو يوجد بكثرة 
على عمق قدم أو قدمين من سطح الأرض » وهذا النوع من الصمغ نصف 
متحجر » وهو أفضل أنواع الصمغ في زنجبار . وقد ازداد استخراج الصمغ 
بشكل كبير نظراً لزيادة الطلب الخارجي عليه ؛ بحيث صار ثالث ساعة تجارية في 
زنجبار من حيث الأهمية » وقد احتل المرتبة الرابعة في صادرات زنجبار في سبعينيات 


القرن التاسع عشر الميلادي / الثالث عشر الحجري بين البضائع المصدرة '" . 
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وللقرنفل مكانة مهمة في صادرات زنجبار » فهو يأتي في المرتبة الثالثة بعد 
العاج والصمغ . إذ لم يمض سوى عشرين عاماً عن غرس شجرة القرنفل في 
زنجبار حتى صارت السلطنة العربية تنتج من القرنفل 18١‏ ألف قنطارء 
قدرت قيمتها بحوالي ٠١5٠٠١٠٠١‏ روبية وقدرت قيمته مصادر أخرى 
بمليون باوند » وقدر دخل مزارع السلطان سعيد وحدها من القرنفل بحوالي 
قرش . وصرر القرنفل يشكل نسبة 50 إلى 4/ا ./ من صادرات 
زنجبار» وأسهمت زنجبار بنسبة 88 / من الإنتاج العالمي للقرنفل "". 
وبالنسبة لسوق القرنفل الرئيس » فقد كان يقع في مركز الجمارك من مدينة 
زنجبار » ويجمع فيه جميع الإنتاج » سواء ما كان من زنجبار أو بمبا لتصديره إلى 
الخارج . ويحمل من زنجبار على ظهور الحمير أو على رؤؤس الحمالين » بين| 
كان المحصول القادم من مزارع الساحل أو بمبا يحمل على السفن الشراعية . 
وفي هذه الحالة غالباً ما كانت الشحنة تصل في حالة سيئة لتعرض المحصول 
للرطوبة والماء . لذلك نجد أن أسعار قرنفل جزيرة بمبا كانت متدنية مقارنة 
بزنجبار . ومعظم القرنفل يشترى للتصدير من قبل المؤسسات الألمانية 
والفرنسية والهندية » ثم يرسل إلى بومباي وروتردام ومرسيليا ونيويورك 
ولندن» وأكثره يستعمل لاستخراج زيته» الذي يستخدم في صناعة 
تعفر اك الطية :والعطوو»واطلريات”. 
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تأثر إنتاج زنجبار من القرنفل بسبب الإعصار الذي ضرب الجزيرة عام 
648ه// 1877م ونظراً لزيادة الضرائب على محصول القرنفل في جزيرة 
بمبه » فضلاً عن زيادة الطلب عليه في السوق العالمية » كل ذلك ساعد على 
زيادة ارتفاع أسعار القرنفل » فقد وصل سعر فرسالة القرنفل إلى 77 روبية . 
ودخلت براعم وسيقان القرنفل في التصدير”"". 

وشكل جوز الهند وزيته ما يقرب من ١١‏ / من مجموع صادرات زنجبار 
للعالم الخارجي . وقد قدر فوربس مونرو إنتاج زنجبار من جوز المند » والمواد 
الزيتية الأخرى » بالإضافة إلى السمسم , با يقرب من نصف مجموع واردات 
الصمغ والعاج . إن إنتاج زنجبار من جوز الهند لم يتأثر كشيراً مشل القرنفل 
بإعصار عام 7/84١1ه/‏ 1877م ؛ وذلك بسبب انتشار زراعة أشجاره في 
الساحل الإفريقي الشرقي , لكن مع ذلك تراجع موقعه في صادرات زنجبار 
إلى المرتبة الخامسة بين المواد المصدرة في أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر 
الميلادي / الزالق هت ادرف 7 

ومن ضمن صادرات زنجبار السمسم . وقدر مجموع صادراتها منه عام 
6ه/ 1817م ما قيمته ٠١١‏ آلاف دولار» وفي غضون السنوات القليلة 


اللاحقة تذبذبت قيمة صادراته فقد تراوحت بين "8.٠٠٠‏ جنية إسترلينى 


. 73١9 مصطفى الحبو : المرجع السابق . ص‎ )١( 
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عام 1797- 17595ه/ 181/1-1175م» ثم ارتفعت في العام التالي إلى 
جنيه »وزادت قليلاً في العام اللاحق فوصلت إلى 2٠١‏ ,47 جنيه 
0 


وكان الصدف من ضمن السلع التي ترد إلى ميناء زنجبار من الساحل 
الإفريقي » وكان الصدف مطلوباً في أسواق غرب إفريقية . لاستعاله كعملة 
الها وك لقتعاو الألادا ومعريفيب نع ربو عت الهو 
السلطنة العربية » فقاموا بالمتاجرة فيها » واحتكروها لأنفسهم . ومع حلول عام 
1ه / 1807م تبواً الصدف المرتبة الخامسة في صادرات زنجبار » وبلغ 
قبن اذا كان يق 1ه ةالآراة دولا را قد يلقت قيمة ما ندر سن الصيدفت 
والصمغ في عام 17/85١ه/‏ 1871م ٠٠١,00١‏ دولار» لكنه تراجع إلى 
المرتبة السادسة في سبعينيات القرن التاسع عشر الميلادي / الثالث.عشر 
ل 0 

كذلك كان لتوقيع السلطان برغش على معاهدة إلغاء تجارة الرقيق في 
ممتلكاته عام ٠79١ه/‏ 1177م عظيم الآثر في بروز المطاط كسلعة تجارية في 
صادرات زنجبار » فقد أدى وقف هذه التجارة بالقائمين عليها للبحث عن 


سلعة أخرى تعوضهم عن خسائرهم الناجمة عن وقف هذا النشاط . كانت 
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غابات المطاط تنتشر بكثرة في زنجبار وبمبه والساحل الإفريقي الشرقي . إلا 
أن بداية تصديره تأخرت حتى سبعينات القرن التاسع عشر الميلادي / الثاليت 
عشر الهجري ». لكن هذه السلعة سرعان ما احتلت المرتبة الثالثة في صادرات 
زنجبار بعد العاج والقرنفل » وقد بلغت قيمة ما صدر منه 791١1195-1ه/‏ 
عام 141/5 -/181/1م ب 184,70١‏ جنية استرليني » وفي العام التالي ١795‏ 
-596١اه//81/7١-‏ م تراجعت قليلاً فقد قدرت صادرات زنجبار 
من المطاط بمبلغ ١٠/5؟17١جنيه‏ استرليني » وبعد قيام الثورة الصناعية في 
أوروبا ازداد الطلب على المطاط الأمر الذي انعكس إيجابياً على صادرات 
زنجبار منه » فقد بلغت إيرادات السلطنة منه عام”79١١ه/‏ 1874م ”5٠0‏ 
ألف جنية استرليني » وقد استمرت زنجبار في تصدير المطاط في العقود 
لدعي 7 

بالإضافة إلى ما سبق ذكره فقد شملت صادرات زنجبار للدول الأخرى 
الحبوب . حيث تذكر المصادر بأن ما يقرب من "١‏ سفينة تحرج من ميناء 
ماليندي سنوياً محملة بالحبوب إلى شبه جزيرة العرب . وأن ما صدر 
من الحبوب في عام 117/85ه/ 1877م قدرت قيمته بمبلغ ١6١‏ ألف 


”3 
ا ّ 
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ويلاحظ أن القوافل التجارية كانت زعامتها عربية أو سواحيلية ؛ ولكنها 
كانت تتألف من الإفريقيين أساساً » وكان العرب الذين يخرجون في صحبة 
القوافل غالباً من ذوي الإمكانات المادية المحدودة الذين كانوا يتطلعون إلى 
الثراء من خلال التجارة » أما أثرياء العرب فكانوا يوفدون في قوافلهم بعض 
أتباعهم العرب أو السواحيليين » بينا ظلوا هم بالساحل » هذا باستثناء بعض 
حالات قليلة نجح فيها بعض العرب في تأسيس مراكز تجارية لم في الداخل ؛ 
ومن ثم اهتموا بإدارة القوافل التجارية بين الساحل والداخل بأنفسهم . كما 
وصل إلى الداخل عدد من وكلاء سلطان زنجبار من أجل التجارة ”'". إن 
العرب قد أسهموا إسهاماً كبيراً في المجال الاقتصادي . فهم أول من اكتشفوا 
إمكانات المنطقة فربطوها بالتجارة الدولية » وفتحوا الأسواق وشاركوا 
الإفريقيين في الأرباح » وانعكست سياستهم الاقتصادية في التنافس الذي أوجدوه بين 
سياسات المناطق بعضها بالبعض الآخر . وبالتالي يعد العرب أول من أحدثوا ثورة 
اقتصادية بالمفهوم الحقيقي عبر منطقة البحيرات ”". 

ففي منطقة شرق بحيرة تنجانيقا » التي شهدت أقوى أشكال الوجود 
الاقتصادي » فهي بمثابة التفريعة التي تنتقل منها وإليها التجارة إلى أعالي 


الكونغو وبحيرتي فيكتوريا ونياسا » كانت أول رحلة تجارية عربية قد وصلت 
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إليها قبيل سنة 5755١ه/‏ م.ء وبحلول سنة 555١ه/‏ 4 مكان 
الكثيرون من التجار العرب يتاجرون في تلك المنطقة » مستخدمين الطريق 


القادم من تابورة إلى منطقة وسط البحيرة عند أوجيجي . 


ووصلت العلاقات التجارية إلى ذروتها في الشمال الغربي للبحيرة » فكان 
العرب يتاجرون في الملح والأسماك والنحاس وزيت النخيل » وحدث اتصال 
بين شرق البحيرة وغربيها عبر شبكة من القوارب تصنع في أوجيجي "' . 
وشهدت المنطقة على يد العرب نوعاً من الأسواق اليومية غرب البحيرة 
وشرقيها » حتى إن الرحالة كميرون ذكر سنة ١174ه/‏ 148175م بأن سوق 
أوجيجي كان مملوءاً بالضجيج ومكتظاً للغاية ويحضر إليه أناس من أوروندى 
ومناطق أخرى عبر البحيرة » وكانت أصناف التجارة تتمثل في البطاطاء 
والفواكه . وزيت النخيل » والط,اطم . والمخضروات » واللحوم » وقصب 
الك او الملا ندى » والسل لبن تومة غدالال العدات | افمتف المناطة تمضنا 
بالبعض الآخر » فلقد تاجروا في شرق البحيرة مع المناطق الشمالية الغربية 
كبوكوبا وأوسومبورا واللتين أصبحتا فيما بعد رواندا وبوروندي . ونخلص من 
ذلك إلى أن العامل الداخلي قد لعب دوراً مهاً في جذب العرب كقوة خارجية 
للاندفاع والتأثير في المنطقة » وأن الأسواق العربية التي نشأت ني تلك المناطق 
كانت مقدمة للسيطرة والضبط الإداري فيا بعد”". 
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كذلك ارتبط انتشار الأسواق وإنشاء المحطات العربية بالظروف التي 
حكمت ترحال العرب من شرق القارة إلى أرض الكونغو ؛ وحتمت عليهم 
الأمكةزارق مجبعات كانت اللداة وليدىا""'" بلممسون نبا الراحة وعون 
فيها متاجرهم ويلتقون بوكلائهم الذين كانوا يجمعون لهم السلع . والحصول 
على المحاصيل التي غصت بها أرض الكونغو من معادن » كالحديد والنحاس 
والذهب والفضة والفحم ء وما أنبتته الأرض لهم من الخضر ونخيل الزيت ». 
وجوز لهند والبهار والتوابل عموماً ما كان يزرعه الوطنيون من الفول 
السوداني والسمسم  ."''‏ ويسبب التقاء التجاز في هدينة نياتجوى ""ننشأت 
سوق رائجة سميت كيتيكو التي ضمت سلعاً ختلفة بجانب العاج والرقيق 
فبيعت فيها المصنوعات الفخارية » والأقمشة التي تبودلت بالودع والخرز 
والنحاس . وأسلاك الحديد. إلى جانب البطاطاء والذرة »والسمسمء. 
والدخن . والفول . والخيار » والبطيخ » والفول السوداني . والموز . وقصب 
السكر ء والفلفل الأخضر . والفاكهة » وزبدة وزيت النخيل » وعسل النخل ». 
والبيض » ومن الحيوانات والطيور كذلك تم تبادل شباك الصيد والسلال 
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والقووين:والكرات والانثليقة ونقاضن زوق اتير 


كذلك انتشرت الأسواق في كابانجا وهي قرية وطنية كبيرة وكانت مركزاً 
ف هزاكز الشجارة العرية. أما المأنيةا عموها فكافت أول اهاراقيت لظت إلنهنا 
هي الأسواق فكلها مناطق تجارة تمثل كتلاً حيوية تضج بالغادين والرائحين 
حتى إنهم لا يضيعون وقتهم ني تحية الآخرين فهؤلاء بائعو السمك يسرعون 
حاملين أس|كهم في أوانيهم الكبيرة » وأولئك يقايضون بالكسافا وآخرين 
معهم بطاطس وخضروات . وذاك يبيع الحبوب والموز والدقيق وزيت النخيل 
والملح والفلفل . وهذا يدل على أن العرب مثلوا أرستقراطية تجارية وأشاعوا 
الأمان والسل”. 

وصف الرحالة الأسواق في الكونغو التي جلب إليها العرب منتجات 
الجزيرة العربية من بلح وسجاجيد ولآلئ ومجوهرات وملح وغير ذلك تما 
جمعوه من الساحل الشرقي ودخلوا بكل ذلك إلى الكونغو ليتبادلوه بالطعام 
والرقيق والعاج » وقد ركز الرحالة في وصفهم على الأسواق التي اشترك فيها 
العرب ؛ لأنها فيا يبدو أنها كانت لما وزنها في اقتصاد الكونغو مثشل سوق 


00 سم 
نيانجوى وأونيانيجي وكاسونجو 
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وكثيراً ما وصف الأوربيون الأسواق . وهو المنظر الذي أثارهم بضجيجه 
وحركته وصياح الباعة وحرصهم على أوقاتهم » وكيف أنهم كانوا سريعي 
الحركة بين بائع يقايض بالكسافا والبطاطس والخضر . وآخر يبيع الحبوب». 
وثالث يعرض الفاكهة » وتجمع حول بائع يكيل الدقيق وزيت النخيل » وغير 
هؤلاء ؛ تمن كانوا أمام تلال المللح وحبات الفلفل » والكل في حركة دائبة 
وضجيج وغبار مرتفعين '"". 

كذلك ساعدت الرياح الموسمية على توثيق الصلة التجارية بين سواحل 
شبه الجزيرة العربية وزنجبار منذ القدم » فقد كانت السفن التجارية تصل إلى 
زنجبار وشرق إفريقية مع بداية شهر ديسمبر » وتستمر حتى نهاية مارس » وقد 
يزيد العدد عن المائة في زنجبار تنتظر موسم العودة. 

حمل التجار العرب إلى زنجبار القهوة . الصبار ‏ الخرز . السمك المجفف. 
الملح » الزيت » التمور » الأقمشة , الحصر »ء البخور » العسل . فضلاً عن 
الحمير» واللخيول والماشية . بينما تمفلت صادرات زنجبار إليهم في القرنفل » 
السمسم » جوز الحند » الخشب » العبيد » الحبوب » وأن ما يقرب من ثلاثين 
سفينة تصل حضرموت محملة بال حبوب من سلطنة زنجبار . وقد فرض العرب 
سيطرتهم على الحركة التجارية بين موانئ شرق إفريقية وزنجبار من جهة . 


وموانئ شرق آسيا من جهة أخرى » إذ كانت سفنهم تنقل السلع والبضائع 
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بأسعار رخيصة . الأمر الذي لم تعتده السفن الأخرى '''. وقد استثمر السلطان 
سعيد الوجود ال هندي التجاري في زنجبار» لاسيما وأنه أدرك الولاء الذي أظهره ال هنود 
لدولته في زنجبار » وأصبحت لبلاده علاقات تجارية كبيرة مع شبه القارة الحندية 
ومناطق أخرى من آسيا» وأصبحت للسلطان المذكور وكالات تجارية في مدن هندية 
مثل كلكتاء وبومبي وغيرهاء وبلاد فارس » والصين"". 

سيطر التجار ال هنود على مقدرات التجارة في زنجبار » وقد كانوا تحت 
رعاية السلطان سعيد . فقد عهد إليهم بشؤونه المالية » وهذا ما يؤشر إلى كو نهم 
مصدر ثقته » ى] قام السلطان بإعفائهم من الرسوم الجمركية لتسهيل نشاطهم 
التجاري. 

التجار ا هنود في أواخر القرن الثالث عشر الحجري / التاسع عشر الميلادي 
لم ينحصر وجودهم الكبير في زنجبار » بل استقروا مع أسرهم في كل مدينة . 
وإن الواردات والصادرات كانت تمر عبر أيديهم . واستغل التجار اهنود 
وصول الاتصالات البرقية إلى زنجبار . فأصبحوا ينافسون التجار الأجانب في 
شحن السلع بصورة مباشرة إلى بريطانيا » وتلبية حاجة السوق العالمية من 


مصادر الثروة في زنجبار دون وسيط آخر . تتضخم نفوذ اهنود التجاري في 
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زنجبار إلى درجة دعت بعض المصادر إلى القول إن ثلاثة أحماس التجارة 
الخارجية لزنجبار كانت بأيديهم » وأن مراكزهم التجارية أصبحت على امتداد 
واسع إذ وصلت إلى مدغشقر وجزر القمر وموزمبيق '"". 

كان من الطبيعي أن ينعكس وجود الجالية ا هندية في سلطنة زنجبار على 
حجم التجارة القائمة بين زنجبار وشبه القارة ال هندية » كما كانت الموانئ الهندية 
طرقاً غير مباشرة للتجارة الهندية مع زنجبار » ولاسيم| بومبي » حيث تمر 
الصادرات من زنجبار إلى عدن ثم إلى بومبي » ومنها إلى بريطانيا » واختلفت 
قيمة الواردات بين زنجبار وال هند من وقت إلى آخر . ففي العام -١7/7‏ 
هتحت / 18172-675م قدرت واردات زنجبار من الهند 
ب 5,١481594‏ دولار . واختلت الحنذ المرتبة الأولى وبعدها بريطانياء إذا 
ذلحكت واروات نجنا وفيت فنا فمتضة :ار اوولار كن فندرت 
الواردات من الهند بصفة عامة للسنة 596١17945-1ه/‏ 1414 -1810/4ام 
بقيمة 750778٠05‏ جنية استرليني . لكن الاستيراد من ال هند انخفض في 
انينات القرن التاسع عشر الميلادي / الثالث عشر الحجري”". 

أما الصادرات إلى الهند فكانت أقل منها » إذ شكلت صادرات زنجبار إلى 


هذ فق الستة المذكؤزة ما فتوحة /2593 هلا نيا استازلييا.وفناقفلت 
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صادرات زنجبار إلى الهند في القرن الثالث عشر الحجري / التاسع عشر 
الميلادي في : العاج » الصمغ » القرنفل » أسنان فرس النهر » وقرون وحيد 
القرن » عظم السلحفاة » الشمع » الزيوت , الجلود ء خحشب الصندل . 
الأبنوس » الأعمدة الخشبية . أما واردات زنجبار من الهند فقد تمثلت في : 
السكر » الأرز » السمن » البهارات » الحيل » البخور ء الأدوات النحاسية » 
الخيوط الحريرية والذهبية» الحبال» الآدوات الخزفية » الشايء المراياء 
الصابون » وغيرها . 

لقد توسعت العلاقات التجارية لزنجبار لتشمل المناطق الجنوبية الشرقية 
من القارة الإفريقية والجزر المجاورة لما في المحيط الهندي ”"". 

وكانت جزيرة مدغشقر أكبر الجزر الإفريقية القريبة من الساحل الشرقي » 
التي كانت تؤلف الأجزاء الجنوبية لسلطنة زنجبار أن تكون أحد ميادين 
التجارة مع هذه الجزيرة الصغيرة في مساحتها الكبيرة في تجارتها . كان الأرزء 
خشب الصندل » الحصرء الحبال من أهم واردات زنجبار من جزيرة مدغشقرء 
أما صادرات زنجبار إلى هذه الجزيرة » فكانت تتمثل في : جوز الهند وزيته. 
فضلاً عن السلع التي كانت تصل إلى زنجبار ثم يعاد تصديرها إلى مدغشقر 
مثل الأقمشة بأنواعها ( انكليزية » أمريكية » هندية ) » فضلاً عن الحرير 


. 770 - 7175 مصطفى الجحبو : المرجع السابق » ص‎ )١( 





44 


المستورد من عمان . والملح . والصابون ء والأواني الزجاجية » فضلاً عن 


ع 


الأسلحة. 

فدرت واردات زنجبار من جزيرة مدغشقر عام 115١ه/‏ 49ام 
بمبلغ 0٠٠‏ دولار وفي عام ه/ 3177م حققت الواردات زيادة 
ملحوظة فقد بلغت 44,75٠‏ دولار» ثم قفزت في العام التالي حتى بلغت 
ودولار. وما من شك في أن العلاقات التجارية بين زنجبار 
ومدغشقر » كانت محدودة النطاق مقارنة بالدول الأجنبية الأخرى في القرن 
الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي "". 

على أن هذا الرخاء المستمد من نقل التجارة لم يكن ليستمر طويلاً » وقد 
بلغ ذروته في أواخر عهد السيد سعيد . ثم أخذت التجارة تنتقل إلى يد 
الأوروبيين تدريجياً . ولقد توقع جيان هذا المصير للتجارة العربية منذ تردده 
على شرق إفريقية في العقد الخامس من القرن التاسع عشر الميلادي / الثالث 
عشر ال حجري » فذكر : " من المحتمل أنه لا يمضي زمن طويل حتى تدمر 
منافسة التجار الأوربيين والأمريكيين نظام التجارة الذي كان يستخدمه العرب 
والهنود -البانيان- والذي يقوم على الاحتكار والربا وذلك بفضل رخص 
الأسعار وتنوع السلع وجودتها "7". 
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ويمكن تعليل خطر المنافسة الأوروبية بأمرين : 

الأول : كثرة تردد السفن التجارية الأوربية على المحيط الهمندي » وخاصة 
بعد استخدام البخار. 

الثاني : فتح موانئ الساحل الشرقي الإفريقي للتجارة والملاحة الأوربية 
طبقاً للمعاهدات التجارية التي عقدها سلطان زنجبار السيد سعيد مع معظم 
الدول الكبرى . ثم تردد التجار ال هنود على زنجبار بعد أن أصبحوا يستمتعون 
بجميع الامتيازات التي منحت للرعايا البريطانيين. 

على أن العرب ظلوا يسيطرون » حتى بعد عهد السيد سعيد ‏ على التجارة 
المحلية بين موانئ إفريقية من جهة والتجارة الخارجية بين إفريقية وبين أنحاء 
العالم الإسلامي من جهة أخرى . ففي شتاء كل عام كانت نحو ١7١‏ سفينة 
تغادر سواحل بلاد العرب متجهة إلى الشرق الإفريقي » ومنها نحو 5٠١‏ يملكها 
أهل مسقط ومشيخات الخليج » وكانت تتوقف بنحو ١١‏ ميناء وتقوم فيها 
بأعمال التبادل التجاري قبل أن تصل إلى زنجبار ”". 

ولكن حين) بدأت بريطانيا تتخل عن نفوذها في زنجبار بتنازهها عن بعض 
أجزاء من الأراضي لصالح دول أوروبية أخرى أمثال ألمانيا والبرتغال بموجب 


اتفاقيات ثنائية بين بريطانيا و ألمانيا من جهة . وبين بريطانيا وألمانيا والبرتغال 
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من جهة أخرى دون استشارة صاحب الحق الشرعي في المنطقة السلطان 
برغش بن سعيد ؛ تدهور اقتصاد زنجبار تدهوراً ملحوظاأً . خاصة بعد إعلان 
الجهاية » ويرجع ذلك إلى تحول طرق التجارة عن تلك الجزيرة إلى مينائي ممباسة 
( البريطاني ) ودار السلام ( الألماني ) منذ تسلمت إداريتههما شركات أوروبية 


الاستطلال شرق إنريها افضياض 0 
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المطلب الثاني : تطور الحقلين الزراعي والصناعي 2 شرق إفريقية: 

لقد ظهرت مآثر الحضارة العربية الإسلامية واضحة في شرق إفريقية . 
لكن المصادر الأوروبية في معظمها كانت حاقدة حاولت التقليل » بل التهوين 
المتعمد ني دور العرب والإسلام والمسلمين وتأثيرهم الحضاري في شرق 
إفريقية » فنجد أنهم يشيرون إلى أن العرب لم بهتموا بإدخال الزراعة . إلا بالقدر 
الذي يفي احتياجاتهم » وما يكفيهم من الاستهلاك دون التصدير ”'' » وأن 
العرب والسواحلية لم يفكروا في استغلال المرتفعات الخصبة في كينيا كما فعل 
المستوطنون فيا بعد . وتلك حقيقة علمية خاطئة ؛ إذ إن حركة تصدير 
المحاصيل الزراعية إلى خارج الساحل » وإدخال المحاصيل المتعددة , التي لم 
تكن معروفة من قبل تكذب هذه الأقوال» إضافة إلى قوهم إلى أن كل ما 
انصرف إليه العرب وإخوانهم المسلمون من فارس واطند » هو إشباع نهمهم في 
تجارة الذهب والعاج والعبيد » ولكن حقيقة الآمر أن العرب أدخلوا محاصيل 
زراعية من آسيا إلى شرق إفريقيا ىا أشرت ء وأنهم أقاموا صناعات معدنية , وإنتاجاً 
معدنياً في الحديد والماس والذهب”" . وإلى السيد سعيد يرجع الفضل في إدخال زراعة 
القرنفل في جزيرتي بمبه وزنجبار ‏ ثم تطورت هذه الزراعة إلى حد أن الجزيرتين 
أصبحتا تنتتجان أربعة أخماس المحصول العالمي من القرنفل . 
)١(‏ عبدالفتاح مقلد غنيمي : المرجع السابق » ص 85 ؛ جمال زكريا : الأصول التاريخية للعلاقات 
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وقد شجع السلطان ماجد على زراعة أشجار السمسم وجوز ال هند على 
الساحل . وكثر استيرادها من زنجبار لاستخراج زيوتها ىا اهتم بتطوير زراعة 
أشجار الصمغ والتوسع فيها ''". وأصبح معظم الساحل شمال ممباسة مزروعاً لأول 
مرة منذ ماتني عام بعد أن نجحت زراعة محاصيل الحبوب في لامو ومالندي”". 
وأدخل العرب تطوراً اقتصادياً على مهنة الزراعة » وجعلوها مهنة استقرار» لما أنتتجوه 
من محاصيل لا قيمة نقدية » وخاصة الحبوب منها . 

واستثمر العرب أراضي جزيرة زنجبار » خاصة الجزء الشمالي الغربي منها الذي 
يمتاز بخصويته الشديدة » مع مناخها الرطب الممطر » تماجعلها مناسبة لزراعة 
المحاصيل الاقتصادية ذات القيمة المادية العالية في الأسواق العالمية ' ". 

لم تكن جزيرة زنجبار قبل بدء الحركة المعارية في عهد السيد سعيد سوى 
جزيرة فقيرة تنتشر على أرضها الغابات والحشائش وجذوع الأشجار » ونشاط 
أهل الجزيرة يتركز في الجانب الشرقي منها » حيث يسكنون ويمارسون نشاطهم 
الاقتصادي من زراعة ورعي وصيد الأسماك بطرق بدائية بسيطة » وكان 
الجانب الغربي من الجزيرة تكسوه غابات تأوي إليها الحيوانات والحشرات » 


ولهذا استحسن أهل الجزيرة من عرب وأفارقة السكن والعمل في الجانب 
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الشرقي منها . وذلك لأنه سوي ومعتدل وأرضه صالحة للزراعة حيث يجري 
بالقرب من هذا الجانب نهر مويرا الذي ينبع من وسط الجزيرة » وكذلك يوجد 
في الشهال الشرقي للجزيرة عين مياه جارية عذب ماؤها , ما ساعد على تركز 
إقامة السكان وسط وشال وشرق الجزيرة » وتركوا غربها للغابات الكثيفة . 
حتى قرر السلطان سعيد زراعة القرنفل . ذلك المحصول الاقتصادي عالي 
القيمة في هذا الجانب من الجزيرة ”'". 

وقد كان هناك تخطيط عام وخاص للأجزاء الصالحة للزراعة من أراضي 
الجزيرة » حيث قسمت الأراضي طبقاً لدرجة خصوبتها . فالأجزاء ذات 
الخصوبة العالية كائنة في مواقع جغرافية تمتازة والتي خصصت للسلطان سعيد 
أولا» ثم لأفراد أسرته ثانياً '"“. وتعد الجزيرة الخضراء من أخصب مناطق 
شرق إفريقية » حيث تجري فيها أنهار كثيرة بسبب سقوط الأمطار الغزيرة » 
ويحيط بالجزيرة الخضراء حوالي سبع وعشرين جزيرة معظمها صالح للزراعة . 
ومن هذه الجزر إنجاو » وهي جزيرة واسعة المساحة » تزرع فيها الحبوب »ثم 
جزيرة فوندو » التي يتوفر فيها الماء العذب . لذلك قامت فيها زراعة جوز 
الهندء والمانجو , والبرتقال » وهناك أيضاً جزيرة أفنج الواسعة » كانت تقوم 


فيها زراعة البقول , ثم جزيرة ماكونفو التي تشتهر بخصوبة أرضها لتوفر الماء 
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العذب » وكثرت فيها زراعة شجر جوز الهند » وإلى الجنوب تقع جزيرة بانزا 
وأرفنها افيه ارراعة عرف لين , 

وني منطقة سيو" قام المزارعون بحفر عدة آبار لري المناطق الزراعية 
وتعلموا من العرب استخدام الجمال في حمل المياه بدلاً من الشيران » حيث إن 
هذه الطريقة كان يتبعها المزارعون في مسقط . ومن أهم المحاصيل التي تنتجها 
سيو البلح » وذلك لاستخدام نظام معين في الري بحيث تحتفظ جذور النخيل 
برطوبة دائمة . لذا عدت سيو المنطقة الوحيدة على الساحل الشرقي التي تنتج 
البلح بكميات جيدة » ونوعية ممتازة. أما المحصول الرئيس الذي يزرعه 
الزنجباريون » وبصفة مستمرة » فيعرف باسم موهوجو أو جذور الكساداء 
وهو عبارة عن نبات يشبه البطاطس وينمو بشكل قطري . ووجد فيه نوعان : 
حلو ويؤكل بدون طهي . وآخر مر المذاق يتطلب الغسل جيداً » ثم يغلى 
ويجفف تحت أشعة الشمس » ويطحن لعمل الخبز منه ”". وتشتهر زنجبار 
بوزاعة كلق بغار بكوعيه مقرو الككر رسك ور اسه يفيل ويدية ل 
القرى المرجانية » في الجزء الشرقي من الجزيرة » وكذلك في حدائق أهالي 
الجزيرة . 
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وقد اشتهر فلفل زنجبار عامياً . بأنه أقوى الأنواع حرارة . وتقوم زراعته 
على أيدي الأهالي الأصليين » وبصفة خاصة المخاديمو » الذين يكونون مجموعة 
صغيرة من التجار » تقوم بشراء الفلفل الأخضر أو الأحمر الجاف من النساء أو 
الآولاد الصغار » ثم يعيدونه للوسطاء من التجار انود » الذين يبيعونه 
بدورهم للمؤسسات الأوروبية”". 

احتلت شجرة جوز اند المرتبة الثانية في الميدان الزراعي في زنجبار » على 
الرغم من أنها شجرة إفريقية عريقة في القدم مقارنة مع شجرة القرنفل الحديثشة 
العهد . | أن الأهمية التي حظيت بها زراعة هذا النوع من الأشجار في زنجبار 
ناجم عن فوائده الأساسية ؛ إلى جانب أنها تمنح الظلال للقرنفل في مراحل 
ززاعقه الأول لداينه:هة أشعة الكنمسن. 

كان جوز الهند كثير الانتتشار في ساحل إفريقيا الشرقي قبل وصول 
السلطان سعيد . لكن الأخير شجع زراعتها في تلك الأرجاء . وخصوصاً في 
الجزر المقابلة للساحل ''' » وتنمو أشجار جوز الهند في منطقة بنجاني . وهي 
بلدة على الساحل الشرقي لإفريقية » وكانت من مراكز العرب المشهورة التي 
تصدر منها البضائع للتجارة إلى داخلية البر الإفريقي . وتنمو فيها أشجار جوز 


الهند دون حاجة إلى عناية كبيرة » ومعدل إنتاج كل شجرة حوالي ثلاثين ثمرة في 
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السنة الواحدة . وهو من المنتجات الزراعية الرئيسة الحامة في زنجبار ''' . وأهم 
ما يميز زراعة هذا النوع من الأشجار أنها تزرع في كل فصول السنة» الأمر 
الذي يؤدي إلى سرعة انتشار زراعتها في زنجبار وغيرها » وتعد المواسم المطيرة 
أكثر ملاءمة لزراعتها . 

كان هناك نوعان من أشجار جوز ال هند زرعت في زنجبار ء الأول وهو 
الشائع في المنطقة » وهو يتميز بارتفاع أشجاره » ويحظى باهتمام سكان المنطقة 
على الرغم من أن إنتاجه يتم بعد أن يصل عمر الشجرة إلى ثماني سنوات » أما 
النوع الثاني وهو صغير الحجم ويعرف ب " جوز هند بمبا " الذي كان يتميز 
الخامسة من عمرها . وأهم ما يميز مزارع جوز اند أن المعامل التي تستغل هذا 

: 5 00000 قرم 

المحصول تكون وسط مزارعه في زنجبار"'". 

ووجد في زنجبار أنواع مختلفة من المحاصيل الزراعية » البعض منها دخل 
في النطاق التجاري للجزيرة » والبعض الآخر دخل في إطار الاستهلاك المحلى» 
ومن أهم هذه المحاصيل . 

السمسم والدخن قامت زراعتهما في المناطق الغربية من الساحل في أراضي 
جزيرة زنجبار » حيث توجد الأراضي الخصبة الصالحة لهذا النوع من 
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المحاصيل» وكان السكان العرب والسواحليون هم القائمون بزراعتهما » 
والهدف من ذلك توسيع مشاريعهم الزراعية من جهة , وزيادة أنواع المحاصيل 
في الجزيرة من جهة أخرى . وقد حقق هذا المحصول فائضاً إلى درجة أن سلطنة 
زنجبار بدأت في تصديره إلى أسواق المحيط الهندي » فضلاً عن أسواق أوروباء 


ولذلك ليون مصاذقة آن تسعى اناق" برا لل 101 


ومن الحاصلات الزراعية المهمة قصب السكر الذي كان ينمو بشكل جيد 
في شرق إفريقية وكان يعتبر المحصول الرئيس المفضل قبل تحسن زراعة القرنفل 
خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر 
للفو 0 

وعلى ما يبدو أن زراعة قصب السكر كانت تمارس في زنجبار لكن على 
نطاق محدود قبل وصول السلطان سعيد » لكن اللافت للنظر أن اهتهاماً 
ملحوظاً طرأ على زراعة هذا النوع من المحاصيل في عهده . فقد كان السلطان 
سعيد يسعى إلى زراعة قصب السكر لأغراض تجارية '" » وحسبما يذكر 


الناويق فإ السسلطان مه دعا عهيوا نويا للباقذه نمزعن " اوع ا" 


)١(‏ مصطفى الجبو : المرجع السابق »ص 184-188 ؛ صلاح العقاد» جمال زكريا : المرجع 
السابق » ص 79 . 
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لدراسة هذا المشروع وإمكانية إقامة مصنع للسكر لهذا الغرض "". إلا أن الأخير أخفق 
في تحقيق مشروع زراعة حديثة للسكر ء لانشغاله في الوقت نفسه بزراعة نبات النيلة » مما 
أثر بصورة سلبية على القرنفل لأنه أصبح منافساً له ”". 

لكن هذه الأوضاع لم توقف زراعة قصب السكر » فقد نشط السكان 
العرب في إقامة المزارع على طول مصب نهر بنجان . وكانت هذه الحقول تدار 
من قبل الرقيق ضمن إطار دولة زنجبار » وعليه فإن زنجبار في عهد السيد 
سعيد » وحسب ما ذكره أحد المراقبين الآمريكان عام 755١ه/‏ 1857م2 
أنتتجت ما يقرب من 70١,6٠٠‏ طن. 

لم تتوقف محاوللات زراعة قصب السكر في زنجبار » ففي عهد السلطان 
ماجد جرت محاولات جديدة لزراعته » لكن في هذه المرة استعان السلطان 
بالخبرة الإنكليزية وكلف فريزر ليقوم بالإشراف على زراعة قصب السكر بل 
وتصنيعه » لكن هذا المشروع هو الآخر كان نصيبه الفشل"". 

لم تعرف زنجبار زراعة الأرز قبل وصول العرب إليها » فهذا المحصول من 
المحاصيل التي أدخل العرب زراعتها إلى زنجبار . ونجح العرب في زراعة 


)١(‏ عبدالله صالح الفارمي : البوسعيديون حكام زنجبار؛ ص ”1 ؛ مصطفى الجبو : المرجع 
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أفخر الأنواع من الأرز '"'". وكان الأرز في زنجبار يزرع عادة ني الأراضي 
المنخفضة والمشبعة بالماء » ويزرع منه حوالي سبعة عشر نوعاً . وقد كان يعتبر 
من الصادرات الرئيسة في زنجبار » لكن المنافسة الشديدة جرت بين الأرز 
والقرنفل في بداية زراعة الأخير في الجزيرة ؛ الأمر الذي دفع الفلاحين 
والمزارعين في حقول الآرز إلى العزوف عن زراعته مما أدى إلى انخفاض إنتاجه 
في زنجبار » وتركت للأرز مساحة صغيرة في المزارع » بل صارت زنجبار 
تستورد الأرز» ولعل العرب قاموا بتحويل الرقيق العاملين في زراعة الآرز إلى 
لاا 

ومن ضمن الحاصلات الزراعية شجرة القطن التي كانت تزرع في مناطق 
متفرقة من شرق إفريقية » وقد حظيت ببعض الاهتام » وكان وقت قطافها 
خلال شهري أكتوبر ونوفمبر . كما يزرع الموز في زنجبار وفي عدة مناطق 
أخرىء وهو متعدد الأشكال والأنواع , إذ يوجد منه أكثر من عشرين نوعاً . 
منها موز الجنة والسكري . ويبلغ طول الموزة الواحدة في بعض الأحيان ما 
يقارب من ثلثي ذراع . ويزرع في زنجبار أنواع مختلفة من الفواكه ذات المذاق 
المتميز مثل فاكهة الدوريان التي تشبه إلى حد كبير ثمرة الأناناس » ولكنها أكبر 


4و 


حجأ . وذات رائحة كريهة » ولكن مذاقها طيب » وتعتبر من أحسن وأشهر 
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الفواكه في شرق إفريقيا '''. ومن الفواكة الجيدة التي كانت تزرع في زنجبار 
الأناناس . ويوجد منه نوعان : ذو القشرة الخضراء » وذو القشرة الوردية » وهو 
من الفواكه التي تنمو بشكل وفير في المناطق الخصبة جنباً إلى جنب مع محصولي 
الجوافة والقشطة . وعندما قدم العرب إلى شرق إفريقيا » جلبوا معهم الكثير 
من المحاصيل الزراعية مثل : السمسم . والبهارات الهندية . وبعض الفواكه 
مثل الرمان والمانجو . وشجر المانجو لا يحتاج إلى عناية خاصة » بل يمكن أن 
ينمو في أي مكان حتى في التربة الضعيفة "". 

ل تول سلطات زنجبار اهتاماً ملحوظاً بزراعة الحبوب ني أراضي 
الجزيرتين زنجبار وبمبه » بل اتجهت الأنظار صوب مناطق الساحل الإفريقي 
الشرقي » ولاسيم| الأجزاء الساحلية من ماليندي وبمبا ولامو"" » عندما زار 
كرابف مالندي عام 775١ه/‏ 1847م » وجدها خربة ومدمرة » ويتمنى أن 
تحتلها بريطانيا وتعيد إليها الازدهار مرة أخرى » وتستخدم مركزاً تنصيرياً ‏ 
وبدلاً من ذلك جاء السلطان سعيد عام ١لاااه/‏ 14م وشجع إخوانه 
العو عل 'الأسعظان تهنا وذلك عت تجابنة جين قزاظ البو شى واوكناءة 
هجرات العرب من زنجبار ومن الجزيرة العربية وزادت بقدوم التجار ال هنود , 
وهؤلاء تدريجياً حولوا المدينة وأخذت الزراعة تتسع في الإقليم » وفي 
)١(‏ ناجية محمد الصالح : المرجع السابق » ص 70 . 
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السبعينيات من القرن التاسع عشر الميلادي / الثالث عشر المهجري أصبحت 
مالندي مخزن الغلال » ليس فقط للساحل » ولكن إلى مدى يستحق التقدير»ء 
للجزيرة العربية وفارس اللذين استوردا الحبوب منها ‏ ويقال أن الإقليم كله 
أصبح يشبه مزرعة واسعة امتدادها حوالي عشرة أميال في الداخل ''". وقد كان 
الإنتاج على نطاق واسع , الأمر الذي جلب انتباه القنصل البريطاني في زنجبار 
جون كيرك فوصف ماليندي ب " مستودع حبوب شرق إفريقية " . وحسب| 
تذكر الكثير من المصادر الأوروبية فإن زنجبار كانت تمول اليمن بالحبوب » 
وأشارت إلى أن ما يقرب من ٠١‏ سفينة كانت تخرج من ماليندي ستدويا إلى 


حفر قوالك وده 


وفضلاً عن الحبوب هناك عدة أنواع من المحاصيل التي كانت تزخر بها 
سلطنة زنجبار منها نبات ( الكسافا ) وهو يشبه محصول الكروم وتستخدم 
جذوره الدرنية التي تشبه البطاطا كغذاء للسكان . وهناك نوع آخر من 
المحاصيل الغريبة ويدعى " فاكهة الخبز " وهي ذات أوراق بحجم أوراق نبات 
الموز» وثمرتها بحجم الشمام الكبير » ويعطي مادة نشوية على غرار الدقيق . 
ويقال : إن ست شجرات منها تكفي الأسرة با تحتاج إليه من هذا النوع من 
الخبز طول العام "". 


1١(‏ .115-116م.01).م0 : 1134[كد.1.خم 
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و فضلاً عن هذه المحاصيل توجد في زنجبار أنواع مختلفة من الخنضروات 
والفاكهة منها البامية » والقرع » والباذنجان » والطءاطم . والخس . والجزر. 
والنعناع » والكرفس . والملوخية » واشتهرت زنجبار في إنتاج هذه المحاصيل 
بكميات بسيطة ؛ لكن أهم ما اشتهرت به من الفاكهة هي البرتقال'''. 
وتحدثت الكثير من المصادر عن ذلك با يلفت الانتباه فقد ذكرت أن كل طرق 
الجزيرة محاطة بأشجار البرتقال فيمر الإنسان فيها وروائح الأشجار عابقة به 
من كل جانب ”" » وهذا فليس غريباً أن يصف أحد الأوروبيين جزيرة زنجبار 
بأنها حديقة البرتقال”” . وقام العرب أيضاً بزراعة أرض الانيامويزى التي تقع 
على ملتقى خطوط التجارة والقوافل المتجهة من تنجانيقا إلى وسط القارة. 
بالرغم من أن أرضها لم تكن تصلح للزراعة إلا في بعض أجزائها حيث قاموا 
بغرس الأشجار والحدائق حول بيوتهم الفسيحة » التي ضمت مخازن الغلال » 
ومن حوها سكن الوطنيون والأتباع . 

و قاموا بزرع الحبوب والخضروات وجلبوا معهم العديد من المحاصيل 


الزراعية كالشاي والبن والسكر » وكانت هذه الأشياء جديدة على زنوج القارة 


(1)نمطتئ اليو المرنعة السايق فض 3 

(؟) زاهر بن سعيد : تنزيه الأبصار والأفكار في رحلة سلطان زنجبار » رتبه وصوبه لويس صابوجي» 
مراجعة محمد عيسى » سلطنة عمان » وزارة التراث القومي والثقافة »د.ط 6( ١1941م)»:‏ ص 58 ؛ 
بطي لدو الريكم العا وا 

(6)مصطق امبو + الرجع الحابق عض 188 
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في تلك المنطقة » فعلموهم الاستقرار » واستوردوا معهم بذور البصل وقاموا 
بغرسه هناك . واستخدموه في طهي اللحم ''"'. كذلك قاموا باستثار طبيعة 
منطقة أوجيجي وقد ظهر أثر ذلك في الزراعة » عندما زرعوا حولها مساحات 
واسعة من أشجار اموز والطلح »كذلك عندما زحف الهنود في عام 51/1 1ه / 
م شاركوا العرب في الزراعة عندما زرعوا مساحات واسعة من الأرز 
وهو العنصر الأساسي للآسيويين عموماً » وذلك في المستنقعات التي أحاطت 
مها » كذلك قاموا بزراعة الحبوب والفاكهة والخضروات في تابورة » واستثمروا 
خصوبة تربتها ''". 

ومن دون شك كان للخبرة الزراعية التي اكتسبها العرب في موطنهم 
الأصلٍ بساحل عمان أعظم الآثر في تمارستهم للنشاط الزراعي » ويعود لهم 


الفضل في إدخال أنواع مختلفة من المحاصيل غير المألوفة في زنجبار وشرق 
6 7 اكرى 
إفريقية ' . 


كان المزارعون العرب يعتمدون في تمويل مشاريعهم الزراعية على عدد من 
التجار الهنود الذين استوطنوا جزيرة زنجبار . وكانوا يؤلفون دور البنوك 


. 18- ١/ بواقيم رزق مرقص : حميد بن محمد المرجبي والوجود العربي في الكونغوء ص‎ )١( 
,.5١- ١9 ()السابق .» ص‎ 
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مقابل رهن الأراضي الزراعية » وما عليها من أشجار » ومزروعات » وأيد 
غافلة تفلا عرو إتتاجيا سس 'المحاضعيل الؤواعبة و وكاتك نه التواقد 
المفروضة على القروض تتراوح بين 75١ - ١6‏ / » وإذا عجز المزارع عن تسديد 
الديون فإن عليه إعادة جدولة الديون بعد إضافة فوائد جديدة . وكان التجار 
المنود يفضلون ترك المزارع لدى أصحابها » ويكتفون بمراقبتها لغاية استيفاء 
ديونهم » وكان التجار ال هنود يفرضون على المزارعين بيع المحاصيل لهم إذا 
عجزوا عن الإيفاء بديونهم '". 

كان السيد سعيد من الحكام المستنيرين الذين يسعون لتحقيق أكبر قدر من 
النمو الاقتصادي لبلادهم » فبعد أن نجح في النشاط الزراعي اتجه إلى الصناعة» 
التي تتوافر لما المواد الخام فاستقدم خبراء من الأجانب لدراسة إمكان إقامة 
مصنع لصناعة السكر في زنجبار . ولما هبطت أسعار القرنفل التي كانت تمشل 
حقها كيرا مذ دهز اليئلطاة شيعين > ودلتك مستب المنافسة الشديدة م 
المناطق الإفريقية الأخرى التي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي » فكر في إقامة 
مصنع أصباغ مستخدماً النيلة » لكن هذه الفكرة لم تنجح بسبب قلة خبرة 
المهندس الفرنسي الذي كلفه إنشاء المصنع » يضاف إلى ذلك أن السيد سعيد 
كان مهتا بالتجارة في المقام الأول » ما قلل اهتمامه بالصناعة حتى إنه لم يعباً 


5 ١97 مصطفى ال حبو : المرجع السابق » ص‎ )١( 
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بفشل مشروع المصنع . وكان في إمكانه أن يستعين بمهندس آخر أكثر كفاية 
010 
ورف ٠.‏ 

وعندما قدم العرب إلى زنجبار طوروا بعض الصناعات المحلية مثل 
استخراج الزيوت من أشجار النخيل » والنارجيل » والخروع . ىا قامت بعض 
الصناعات الجديدة كصناعة الصابون » الذي كانوا يصنعونه محلياً» من حرق 
سباط الموز وأوراقه » لاستخراج مادة البوتاس » التي تخلط بعد ذلك بزيت 
القن ... 
البانيان بصناعة وبيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة مثل : الذهب والفضة 
والمجؤهراك>كذللة صنتاعة يعطن أشكالةالزينة مين ظهيزن السلااحفت » 
وخشب الأبنوس . والعاج"". 

وجلب العرب معدن النحاس من كاتنجا » وصنعوا منه الأدوات وباعوه 
إلى قبيلة الاونيامويزى . كحلي وسلاسل "". وقام المسلمون بصهر الحديد 
الذي يوجد في المنطقة بكميات كبيرة » واستغلاله في صنع بعض أنواع 
)١(‏ سعدية محمد سعيد : عمان والنفوذ البريطاني في عهد السيد سعيد بن سلطان 18٠55‏ -1855م » 

رسالة ماجستير » كلية التربية للبنات بجدة»(55/80١ه/‏ 198/8١م).‏ ص88 . 
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الأملكةه كالسيوا قن و اداع ور 

و نتج عن ذلك الوجود العربي أن أجاد عدد من الوطنين عمل العديد من 
الصناعات اليدوية مثل : البناء وصناعة الطوب . وصناعة السلاح . 
والمنتتجات الحديدية الأخرى في شرق إفريقية '". 

ومن القبائل الإفريقية التي ساهمت في الصناعة قبائل زنزا في شمال تنزانيا 
إذ كانوا متخصصين في إنتاج محراث الأرض الحديدي ». وأدوات وأسلحة 
الحرب » بين| قبائل لو نالت شهرة في صناعة الأدوات الفخارية '". 

وكانت صناعة غزل ونسج القطن شائعة على طول ساحل شرق إفريقية 
حتى سوفالا جنوباً » وانتقلت المهارة في نسج القطن إلى المناطق الداخلية من 
شرق إفريقية . وحتى أوائل سنة 708١1ه/‏ 1840م كان الوطنيون 
كانيامويزى لا يزالون ينسجون ملابسهم القطنية بأيديهم ويزينون حافتها 
باللونين الأصفر والأسود . 

وبزيادة نمو حجم وعدد القوافل التجارية المتقدمة من الساحل إلى 
الداخل» انتشرت المنسوجات المندية الرخيصة في المنطقة الداخلية من شرق 


إفريقية» ولم تلبث صناعة غزل ونسج القطن أن تعرضت للانقراض 


() بواقيم رزق مرقص : حميد بن محمد المرجبي والوجود العربي في الكونغوء ص 78١‏ . 
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واستمرت مناطق قليلة في شرق إفريقيا قام سكاءما بغزل ونسج ملابسهم 
القطنية . 

وقد انحسرت الصناعات الوطنية في إنتاج الحبال والحصر والأواني 
الفخارية وأسلاك النحاس والفؤوس والآدوات الخشبية وإنتاج الملح والزيت 
والصابون » وقد لاقت صناعات الملح والفؤوس رواجاً محلياً وباستيراد 
الآلات الأوروبية الحديثة اختفت الفؤوس الوطنية وحراب المازاى » كما 
اختفت تدريجياً صناعة غزل ونسج القطن الوطنية ”"". 

كذلك تعلم الشعب السواحلي . وربما كان من عناصر البانتو الشرقيين 
المقيمين في أقصى الشمال في فترة مبكرة » صناعة القوارب المبحرة في البحر 
القن المع 

وتقدمت زنجبار في صناعة المراكب العمانية » واستفادت من خبرة العمانيين 
في تلك الصناعة » فظهرت لدى الزنجباريين بعض المراكب » مثل مركب 
الجهازي الذي يشبه مركب البدن في مؤخرته العريضة المربعة , بالإضافة إلى 
مركب السنبوق والدو . حتى أصبح لزنجبار أثناء الوجود العماني أسطول 
بحري كبير من ضمن الأسطول العماني ". 


5 ١716 سعد زغلول : المرجع السابق » ص‎ )١( 
. 58 رونالدو أوليفرء أنتوني أتمور : المرجع السابق » ص‎ )0( 
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كان الشيخ عبدالله بن سلييان يتحكم سنة /748١ه/‏ ١187م‏ في عملية 
النقل وصناعة المراكب عبر بحيرة تنجانيقا » حيث أهدى لمونى خيرى الحاكم 
لمحل لمدينة جوما ( تقع على ساحل البحيرة قريبة من أوجيجي ) أحد أكبر 
مراكبه مطلقاً عليها لقب الحاكم المحبب لقلبه لازى » ويشير ستانلى إلى قيام 
العرب بإطلاق أسمائهم على المراكب التي يمتلكونها ''' . 

وفي أوجيجي مكن وقوعها على البحيرة العرب من إيجاد حوض لتصنيع 
القوارب الشراعية التي تحمل البضائع والمسافرين إلى الكونغو ومناطق التغلغل 
الأخرى ''' » وتشتهر أوجيجي بصناعة المراكب العربية »ومن خلال هذه 
المراكب استطاع كل من برتون وسبيك الدوران حول بحيرة تنجانيقا في عام 
هه / 200 


هكذا يتضح ما سبق براعة العرب في النشاط الزراعي » وسعيهم في تنويع 
الخاصلات الزراعية » وأن العرب أصبحوا ملاك الأراضي ني هذا البلد. 
والأفارقة أصبحوا فلاحين . 

وحدث تطور صناعي أسهم في إنتاج بعض الصناعات المتنوعة كان أهل 
البلاد الأصليين يقومون بها ؛ إلا أنه في القرن الثالث عشر الهمجري / التاسع 
عشر الميلادي تقفلصت هذه الصناعات لآنهم بدأوا يجلبونها من الخارج . 


. 475 أحمد عبدالدايم : المرجع السابق » ص‎ )١( 
» (؟) عبدال رحمن السديس : تطور حركة انتشار الإسلام في شرق أفريقية في ظل دولة البوسعيديين‎ 
.7١-59 ص‎ 
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المبحث الثالث 
الآثارالاجتماعية 

المطلب الأول : النمو الحضاري للمزارعة : 

لقد ترتب على الصلات والروابط التي قامت بين عمان وشرق إفريقيا 
ظهور دور عمان واضحاً في تحضير الشرق الإفريقي وهو دور كبير إذا قيس 
بمساحة عبان أو حجم سكاهها ؛ ولذلك يعتبر ذلك الدور من أهم الأدوار التي 
سجلها التاريخ لحان ”". 

في السواحل وجدت الكثير من المباني الآثرية والقديمة إما مساجد أو قلاع 
بنى أكثرها المسلمون حتى قلعة مباسة التي بناها البرتغاليون ما لبثت أن 
صضارت معقلاً لجيوش المسدلمين: 

إذن في السواحل مآثر تاريخية أهمها حصن ممباسة » وحصن لامو الذي بني 
في حرب كدوهو”". وحصن سيوى الذي بناه الشيخ إسحاق متاقا بن شيخ 
بأمر السيد ماجد بن سعيد . وسور بتى ولامو وأطلال وخرائب في سيوى ويته 


وطاقة وكتاو وشيلا ولامو ومالندي وكبريكاني وقيدى وكزمكازى وباغ مويو 


. 87 جمال زكريا : الدولة العانية في شرقي أفريقية » ص‎ )١( 
(؟) حرب كدوهو : وقعت ودارت في تلال شيلا على مقربة من الشاطئ » وكانت بين أهل بته‎ 
وممباسة ومؤيديهم وبين أهل لامو ومؤيديهم » وذلك في سنة /1711١1ه/ 7مم. وني هذه‎ 


الحرب وقعت خسائر فادحة في العدد والعدد. محمد سعيد البيض : المرجع السابق » ص 7 . 
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وكلوه ومافيا وازيرا ورأس ياموانا وغيرها كلها تنوه بالحضارة الإسلامية 
اليو تل القاتوة "7 

وقد صكت السواحل العملة والنقود ولا تزال بعض هذه النقودفي 
المتاحف وني السواحل كراسي الخيزران من طراز قديم » وأسرة فنية » وصناديق 
آية من آيات الفن » وأبواب ونوافذ مدهشة ومبهرة تدل على التفوق في الفن 
ونقوش المساجد والأبواب وشبكات الدار إلى اليوم ما يبهر عقول الفنانين . 
وقد تقدمت السواحل في فن تطريز السفن والثياب والآثاث » وإنها لحضارة 
إسلامية عربية سواحلية يحق لها التقدير والتخليد”". 

و لاشك أن العصر الذهبي للوجود العاني في شرق إفريقيا هو عصر 
البوسعيديين حيث المؤثرات الحضارية عربياً وإسلامياً في قمة ازدهارها . 
ويعتبر عهد السيد سعيد بن سلطان نموذجاً رائعاً لازدهار الحضارة العربية 
التي اتسمت بملامح إنسانية وثقافية أسهمت في ترقية وإثراء شتى نواحي 
الحياة السياسية والاقتصادية والاجتاعية . ولاشك أن الوجود العئاني في شرق 
إفريقية خلال عصر البوسعيديين » يعد مؤشراً واضحاً على اكتهال ملامح الدولة 
العصرية بكل خصائصها السياسية والاقتصادية والاجتماعية '". 


: 6373 محمد سعيد البيض : المرجع السابق .» ص‎ )١( 
3 55 السابق » ص‎ 0 
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شهد القرن الثاني عشر الهجري / الشامن عشر الميلادي عودة البناء 
باستخدام الطوب الحجري . وشاهد ذلك عدد من الأماكن الجديدة في بات , 
وفي جزيرة مافيا وفي كلوه » وممباسه ودخلت أعال الترميم والإصلاح على 
المساجد وأنشئت مساجد جديدة . وحركة التشييد هذه تشير إلى عودة الازدهار 


0 0 


أدخل العرب إلى شرق إفريقيا طرقاً هندسية متطورة جداً للمباني » وذلك 
باستععال الإسمنت والجير » واستعمال الأحجار في البناء » فحل الطراز 
الإسلامي , في بناء القصور والمنازل والمساجد . محل الأكواخ الإفريقية ذات 
الأسقف المخروطية التي كانت تبنى بجذوع الأشجار وأغصاهما . لقد جاء 
العرب المسلمون بحضارة جديدة » أتاحت للشعوب الزنجية طابعاً حضارياً 
0 


3 


و أدت النهضة الزراعية والانتعاش التجاري في مدن الساحل إلى إعادة بناء 
عدد منها على نمط حديث مثل مدينتى كلوه ومالندي » ووصلت هذه المدن إلى 
أوج ازدهارها خلال السبعينيات والثانينيات من القرن التاسع عشر الميلادي / 


العاللق عقن الل 


6)١(‏ .22م .001.م00: 114[كد.1.خم 


() محي الدين مصيلحي : المرجع السابق » ص 3١7‏ . 





44| 1 1 


يتحدث الرحالة الذين زاروا زنجبار في منتتصف القرن الثالث عشر 
الحجري / التاسع عشر الميلادي عن الملامح العامة للجزيرة التي تحولت من 
قرية إفريقية تملؤها الأكواخ وتنعدم فيها مقتضيات الحضارة » لتصبح تحفة 
معمارية إسلامية بفضل المشاريع التي أقامها سلاطين زنجبار للدفع بالتنمية» 
وأصبح الطابع العربي ظاهراً في المباني والطرقات والمساجد”". 

لقد تأثر الذوق الوطني الإفريقي بفن العمارة العربية الإسلامية الوافد من 
شبه الجزيرة العربية. والذي امتزج بالطابع الهندي » فضلاً عن الطابع الإفريقي 
المحلي ؛ تما أعطى المسكن الزنجباري طابعه الخاص والمميز . وقد برز الطابع 
العربي واضحاً في تخطيط المدن في ساحل شرق إفريقيا وزنجبار”". فحدثت 
نقلة نوعية في فن ال هندسة المعمارية » فصارت المنازل تبنى من الحجارة بعد أن 
كانت تبنى من الطين » أو مجرد أكواخ من سعف النخيل » وقد استخدمت مواد 
جديدة في بناء المساكن لم تكن معروفة من قبل "". 

وصارت المنازل تبنى من طابقين » وتميزت بزخارف الأبواب والشباييك » التي 


مهد ف كل الطزار الافاك وشيلت التخار ف كذلك نمف انار ل 5 


() بوعلام بلقاسمي : المرجع السابق » ص © . 
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كان لسلاطين زنجبار والطبقة المترفة المتنفذة فيها عظيم الأثر في رفع 
مستوى الفن المعماري الزنجباري . إذ إن هؤلاء » ومن خلال زيارتهم لبعض 
الدول المتقدمة شاهدوا عن كثب ما وصلت إليه هذه الدول من تقدم في مجال 
العمارة والبناء » فانعكس ذلك على الحياة العمرانية في زنجبار » ويمكن أن يعد 
سلاطين زنجبار والشرائح الغنية في الجزيرة رواداً في نقل مظاهر العمران على 
الطراز الحديث إلى زنجبار وشرق إفريقية » فتم استيراد مواد البناء » وأحضروا 
المهندسين » وأنفقوا الآموال لإشباع رغباتهم في هذا الميدان » فبرزت للوجود 
القصور والحدائق . والاستراحات » وكذلك المساجد . وقد عدت جميعها معالم 
تاريخية وآثاراً شاخصة توضح مدى ما وصل إليه الفن المعماري في شرق إفريقية 
في ظل الوجود العربي”''. 

يروي الرحالة الأجانب أن أول بناية تجلب أنظارهم عند وصول 
بواخرهم على مقربة من جزيرة زنجبار هو القصر الذي بناه السيد سعيد على 
شاطئ المحيط وأسماه قصر " المتوني " » واسمه مأخوذ من نهر المتونيٍ » وهو نهر 
صغير في زنجبار ينبع من مكان غير بعيد عن القصر , ثم يجري نحوه ويخترق 
بساتينه » ثم ما يلبث أن يتفرع داخلها إلى جداول صغيرة تنساب صافية إلى 


ختلف الاتجاهات ء ثم تنتهي مياهه إلى المحيط '". 


. 75075- 706 مصطفى الحبو : المرجع السابق » ص‎ )١( 





4 


وأنشأ السلطان سعيد بيت الساحل في مدينة زنجبار عام 7854١ه/‏ 
1857م » وكان يتوسط بستاناً من الرمان وهو يتكون من طابقين غطي بسقف 
من القرميد الأحمر والأخضر "''» ويفصل هذا المنزل عن الساحل بجدار عال : 
وكانت به شرفات بطول واجهته .» وقاعة واسعة للاجتماعات » وعند الباب 
الرئيس توجد تسعة مدافع ''' وكان السلطان سعيد يقيم فيه ثلاثة أيام من كل 
أسبوع . وقد كانت توجد خلف بيت الساحل إصطبلات الحيوانات بم فيها 


عو كوه للسلطا نس 7 


أما في عهد السلطان ماجد فقد بنيت دار الحكومة » وهي تقع بين بيت 
العجائب والمسجد الكبير في زنجبار » أي خلف بيت الساحل . 

لم يول السلطان ماجد اهتماماً كبيراً بالبناء » ويعود ذلك إلى ما عانته خزينة 
زنجبار من ضعف بسبب تقاسم ممتلكات السلطان سعيد من جهة. 
والاضطرابات التي تعرضت لا زنجبار من جهة أخرى . فضلاً عن الإعانة 
التي تكلفت بها زنجبار لمسقط والبالغة أربعين ألف ريال سنوياً » والتي كانت 


تشكل عباً واضحاً على كاهل خزينة زنجبار ”*". 


. 7017 مصطفى الجحبو : المرجع السابق . ص‎ )١( 
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لكن السلطان برغش بعد توليه الحكم سافر إلى أوروبا ء وخلال تجواله 
ومشاهدته للطرز الحديثة في العمارة والتشييد وسرعة التقدم والتمدن بهاء 
ثارت في نفسه الغيرة والحماسة على بلاده وما بها من تخلف عن العصر » وتما 
زاده سعياً لتحديث بلاده » أنه أثناء عودته من أوروبا مر على مصر زمن حكم 
الخديوي إسماعيل ونزل بالقاهرة والاسكندرية والسويس . وفي أثناء ذلك زار 
الآثار الفرعونية والإسلامية ورأى الحضارة المصرية العظيمة متمثلة في عمارتها 
وفنونما » وكذلك كان لرؤيته دائرة سراي الخنديوي إساعيل الأثر الكبير في 
دفعه إلى القيام بحركة نشاط واسعة في الإنشاء والتعمير والتحديث على أرض 
جزيرة جنار 17 

كل ذلك كان محفزاً للسلطان برغش لإدخال بعض هذه المظاهر الحضارية 
إلى زنجبار » وأبرز ما تم إنجازه في هذا المجال كان في عهده . بنى السيد برغش 
قصر تشويني " دن النمر " هذه السرايا في عام ٠19١ه/‏ 1877م وقد 
تعرضت للأضرار في الحرب العالمية الأولى. بنى السلطان برغش كذلك القصر 
الذي في مغومبانى » وكان يقضي فيه عيد الفطر » والملاحظ على هذا القصر أنه 
كان يعج بالأثاث الفخم"". 


كذلك بناؤه لقصر العجائب وقد تم بناء هذا القصر عام ١١٠١ه/‏ 


. 7/ حسن محمد عبدالله : ا مرجع السابق » ص‎ )١( 
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كام » واسمه له دلاله واضحة على تميزه عن غيره من المباني » وسط مدينة 
زنجبار » فهو عبارة عن مبنى كبير يتكون من طابقين مع منارة عالية » بنيت 
أعمدة أساسه الضخمة من الحديد » وتظهر النوافذ من جميع جهاته . ولقد 
زينت جميع النوافذ والأبواب بآيات من القرآن الكريم مكتوبة بماء الذهب , 
وصممت حماماته على الطراز التركي . 

و قد عد هذا القصر من عجائب البناء في كل شرق إفريقية » وكانت تعقد 
في قصر العجائب الاجتماعات والحفلات الرسمية ؛ بيد أن مظهر هذا القصر م 
يستمر طويلاً فقد تعرض في العام 5 10١ه/‏ 1887م للقصف من قبل 
البحرية البريطانية '"". 

لم يقتصر اهتمام السلطان برغش على بناء القصور ء بل إنه أراد أن يكون له 
ولأسرته مكان يتنزه فيه ويقضي فيه أوقاتاً للراحة » وقد تأثر كثيراً بزيارته 
لجذائق لندن »فأنكا تان فكتوويا»بوهو غبارة عزن صديقة كبيرة تشم أنواعا 
كثيرة من الورود والأزهار » وكذلك بعض الأشجار المختلفة المنتتشرة في 
زنجبار بحيث صارت تشكل حديقة وسط غابة » و شيد له مبنى وسط هذا 
المكان » وفي المرحلة اللاحقة لعهد السلطان برغش فتحت أبواب المنتزه لكافة 
السكان » إذ أطلق عليه اسم ( حديقة الناس ) وغدا المبنى الذي يتوسطه يحمل 
اسم ( قاعة فكتوريا ) التي صارت مركزاً للمجلس التشريعي وكان ذلك زمن 
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الحاية البريطانية على زنجبار”'". 

البستان على هيئة دائرة » وقد بني عام ١٠١1ه/‏ 5 مء وهويبعدعن 

رتجيان خؤال 11 كيلو مرا شنال المدينة """ عوأنشا فى التستان هاما خاضا 

رايهنا لبها نام رانافيي سوردم لنت ماله نتور ابن تمن التعمية 
و بنيت في عهد السلطان برغش منارة كبيرة أمام بيت العجائب وكانت 

شاهقة الارتفاع وجعل في قمتها فناراً يساعد أصحاب السفن على رؤيته من 

مكان بعيد » وقام باستيراد ساعة كبيرة تم تركيبها على هذه المنارة تسمع دقاتها 


من مكان بعيك 0 


لم ينحصر اهتمام السلطان برغش في بناء القصور والاستراحات بل تعداه 
ليشمل نواحي عدة في زنجبار» وكان من بينها الطرق التي حظيت باهتمام 
ملموس من جانبه ؛ لاسيم| وأن هذه الطرق لم تنل الاهتمام الكافي بها في عهد 
السلطان سعيد , إذ كان الناس يسيرون على الأقدام أو الدواب » وكان 


. 75١ مصطفى الجبو : المرجع السابق . ص‎ )١( 
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السلطان سعيد نفسه يتنقل في زنجبار على حصانه » بل إن الملكة فكتوريا عندما 
أهدت إلى السلطان سعيد عربة تجرها الخيول لم يستخدمها في زنجبار لغياب 
الطرق المنظمة التي تسمح بمرور هذه العربة ''". لكن عهد السيد برغش شهد 
إنشاء طرق مرصوفة بالحجارة وب توافر له من مواد طبيعية صاحة لسير الناس 
والخيول ”" » وأصبحت هذه الطرق أكثر اتساعاً من السابق » وأصبح للطرق 
منافذ تصلها بالمزارع المنشرة بجزيرة زنجبار” " . 

قدو الإسارة نه ااعهة السلطان فرعن وتبن يول الكهرناء 
لأول مرة إلى زنجبار»ء حيث تم إنارة طرق المدينة ومنازهها ء وقد جلب 
السلطان برغش ماكنة لتوليد الكهرباء لإنارة البيوت والطرق ”* » ولعل 
زنجبار سبقت الكثير من دول إفريقيا في استخدام الكهرباء . ففي سبعينيات 
القرن التاسع عشر الميلادي / الثالث عشر ال هجري استوردت كميات كبيرة من 
الكيروسين قدرت ب ٠٠٠١‏ صفيحة . وارتفعت هذه الكمية عام 5145١ه‏ / 
م حتى وصلت إلى 70٠٠١‏ صفيحة في السنة لاستخدام هذه المادة في 


إنتاج الكهرباء ””. 
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و هكذا يحق لنا القول : إن السيد برغش بن سعيد قام بنقل الحضارة 
الحديثة والمدنية التي رآها في سفره إلى زنجبار » وطور الحياة العامة » ولذلك 
فقد اعتبر عصره عصر إنجازات حضارية زاهية » أضاءت بنورها حياة أهلها . 
وأضافت الكثير إلى النشاط المعماري بالجزيرة » سواء عن طريق السيد برغش 
نفسه » أم عن طريق رعيته وحاشيته وشعبه الذين تمثلوا به في الإنشاء والتعمير 
على أرض شرق إفريقيا '''. 

أما المملكة المزروعية التي كانت في سواحل كينيا ملكة قرن واحد وعشر 
سنوات ء المملكة التي تركت أثر الحياة في تاريخ شرق إفريقيا عامة » وفي تاريخ 
كينيا خاصة . 

حيث برز العديد من القيادات المزروعية في عدد من المجالات الدينية » 
والاقتصادية » والعلمية »كذلك ساهم المزروع في تنمية وحضارة كينيا' '". 

ساهم المزاريع -كىم| سبق وأشرت- في بناء المساجد » واهتموا مها واعتنوا 
بصيانتها كثيراً » كما أهم اهتموا بالطابع المعماري لمدينة ممباسة » فقد ركزوا على 
الرموز والأشكال الحندسية الإسلامية وذلك من خلال المباني وأشكال النوافذ 


والأبواب في المدينة . 
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والزائر للمدينة يدرك مدى تميز الطابع المعماري الإسلامي بها ء خاصة 
المدينة القديمة التى تحوي بين جنباتها مسجدين للعمانيين هما مسجد المزروعيى 


ومسجد المع 7 


ولما سقط الملك المزروعي في عام 07 17ه / 1737م فإن كثيراً من عظماء 
النسب والحسب انتقلوا إلى تكؤنغ » وهذا يعني أغنهم يريدون الانفصال » ونقلوا 
كل ما عندهم إلى هناك سوى المملكة فحسب . بل انتقلوا إلى هناك ومعهم 
الرفاهية والغنى والحضارة وخبراتهم . 

و أول من انتقل إلى هناك » وأنشأ تلك المدينة هو النبيل المزروعي الشيخ 
راشد بن سالم بن خميس المزروعي عندما تخاصم مع الوالي المزروعي ما قبل 
الأخير الشيخ سالم بن أحمد المزروعي ”" . 

و قد أشار إليها المغيري ببلدة " تاك أونغ " عمرها الشيخ راشد في عهد السلطان 


ماجد بن سعيد » وكانت من المراكز المشهورة في دولة العرب وسكانها من المشاقصة 7" 


. ١٠١ عبدالله سليمان الغيثي : المرجع السابق . ص‎ )١( 
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5 م ١.‏ 
والمزارعة من عرب عمان 
ويشارإلى أن الشيخ مبارك بن راشد المزروعي عاش طوال عمره في 
" غاسي " في عهد السيد سعيد » وفي عهد السيد ماجد أصبح واليا على 
" غاسي " وتزعم الشيخ مبارك » وهو يعد زعيم الفرع الأكبر من الأسرة. 
حكم الإمارة في غامي » وقد تمكن من أن يفرض نفسه ليس عل منطقته 
" غامبي " فحسب وإنا امتد للمناطق القريبة منها , بل إنه تعدى ذلك ليصبح 
له نفوذ فعلي على المنطقة الساحلية الممتدة من نهر " أومبا " إلى الداخل على بعد 
غلذة اهما لو قاية ”” 
ويذكر المغيري أن الشيخ مبارك بن راشد المزروعي بنى بيتأ حجريا في 
منطقة " غامسى " في عهد السيد برغش بن سعيد » وكذلك مسجداً في المنطقة 
نقسسها #أى] ب مستحدا حرق غياسة يعر تاهلمة ”7 . 
كذلك شواكه في شمال الجزيرة الخضراء وقد وصفها الشيخ المغيري بأنها 


مراكل المر اوه 
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وذكر المغيري أنه في شمال مليندي مقاطعة " أنغومينى ومبرؤى " آثار حية 
كانت عامرة في عهد دولة المزاريع » وكانت من الأماكن المشهورة » ومن المراكز 
المعمورة في الزمن القديم ؛ لأأن على ساحل أنغوميني بناءً حجرياً على صورة بيت عربي» 
كأنه سور مستدير من الشرق إلى الغرب . غير أن أكثره منقعر . 

و أما مبرؤى فهي من المراكز المشهورة في أيام دولة السيد برغش بن سعيد» 
وفيها رابطة عسكر ء وبها آثار قديمة العهد من قبور وبناء حجري » نوع من 
الرموز والفلسقية ''". 

ويمكن القول : إن الحضارة الإسلامية هي التي خلقت الحضارة المدنية 
على ساحل شرق إفريقية » فا أن رسخت أسس الحضارة الإسلامية حتى حلت 
بالتدريج مكان المعتقدات والعادات الوثنية السائدة في مجتمع الساحل » رغم 
ال تعبط النناة الإقويقة قد اعنطاها أمكالا عاص 

إذن وصلت دولة البوسعيد الساحلية ذروتها في نهاية القرن الثالث عشر 
الحجري / التاسع عشر الميلادي ٠‏ ثقافياً . وحضارياً وعمرانياً ؛ فكانت اللغة 
العربية هي لغتها الرسمية » والسواحلية لغة عامة أهلها . وربها كان ذلك 
الازدهار الحضاري نتيجة لازدهارها الاقتصادي . ونتج عن كليها انتشار 
الإسلام في السواحل والداخل”" . 
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إن القيم الإنسانية التي تمتع بها العمانيون خلال معاملاتهم التجارية, 
وعلاقاتهم الإنسانية مع السكان التي اتسمت بقدر كبير من المرونة والتسامح 
والصدق مما ساهم في تقوية المناخ الحضاري المؤثر » وأكسب عمان سمعة 
حضارية كبيرة تمادفع الأفارقة دون تردد إلى أن ينهلوا من هذه التجربة 
الحضارية . وأن يكونوا جزءاً من نسيجها الثقافي والاجتماعي ”". 
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المطلب الثاني : تغيير التركيبة الاجتماعية للسكان : 


فزق مواق والتضائصض الى “ضرجديت المتعرانث العزيية مزم عان وجتوت 
الجزيرة سرعة الاندماج والانصهار في كثير من القبائل في الساحل ولعل من 
الأسباب الجوهرية التي يسرت انتشار الإسلام بإفريقية هو أن هذا الدين 
سرعان ما أصبح فكراً محلياً وثقافة قومية . 

وأروع مثال هو نشأة وازدهار الحضارة السواحلية التي أصبحت معلا 
بارزاً في هذا الجزء من إفريقية » والتي ما هي إلا نتاج لهذا الامتزاج للحضارة 
العربية الإسلامية والثقافات الإفريقية المحلية 7'". 

إن انتشار اللغة السواحلية بين السكان الأصليين بجانب العربية كان له أثر 
وتلك التي تقيم حول الطرق والقوافل الرئيسية الممتدة من الساحل إلى بحيرة نياساء 
وإلى المدن والقرى الداخلية الواقعة على بحيرة تنجانيقا » فولدت اللغة السواحيلية 
ولادة إسلامية بمعنى أنها نتتجت عن اختلاط قبائل البانتو بعد أن أسلمت بتأثير 
العرب من سكان الساحل حيث الاختلاط والتزاوج بينهم » وأصبحت عامل ربط 
بين الساحل والداخل » وانتشرت انتشاراً واسعاً فحمل الغرب العٌانيون هذه اللغة 
الوليدة بالداخل » وانتشرت مع التجارة والتجار ؛ ووحدت بين السكان في هذه 
المنطقة فكانت الثقافة السواحيلية عاملاً للوحدة 7" . 
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والشعب السواحيلٍ بلا استثناء يدين بدين الإسلام على المذهب 
الشافعي ''' يقول ترمنجهام : والواقع أنه لا يوجد إفريقي واحد من الإباضية 
. وأكد الإفريقيون المسلمون أن السبب في ذلك أن العرب العمانيين طالبوا 
عبيدهم باتباع الشافعية » ويرجع ذلك إلى اعتقادهم في تفوقهم العنصري '" . 
وهو ها انفكين لبا عل أضحا بهذا المذهت فق وقت لاحق :ين فقد 
العمانيون سيادتهم على المنطقة واضطروا إلى الاندماج في الوسط الإفريقي . هذا 
إذا صح كلام ترمنجهام » وهو ما يعني أن الإباضيين وجدوا أنفسهم معزولين 
في بحر من المسلمين السنة من أتباع المذهب الشافعي بعد أن آل مصير شرق 
إنريقية إلبالسكان الأضلية المقط و 

إن القبائل التي استوطنت السواحل الإفريقية من غير العرب العمانيين 
الذين يمثلون الدوائر الحاكمة مجموعات من اليمن والشيرازيين من جنوب 
فارس » ولكن الغالبية » بدون أدنى شك . من العرب الحضارم من سكان 
الشحر وحضرموت . والمكلا » وسائر البلدان الحضرمية العربية في الأجزاء 


الوسطى لجنوب الجزيرة. أما بالنسبة للمجموعات الإفريقية فهناك خليط من 


5 ١775 صالح محروس : المرجع السابق . ص‎ )١( 
» ؛ عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق‎ ١55 سبنسر ترمنجهام : المرجع السابق » ص‎ )١( 
. 98 ص‎ 


() عبدال رحمن حسن محمود : المرجع السابق » ص 18 . 





4111 


معظم القبائل الساحلية والكثير من قبائل المناطق الداخلية لشرق إفريقية في 
17 

والعرب في سلطنة زنجبار انقسموا إلى ثلاث مجموعات رئيسة عرب حضرموت » 
وعرب عمان . وعرب زنجبار بالإضافة إلى عرب جزر القمر'" . 

- عرب الحضارمة وجنوب شبه الجزيرة العربية : من أوائل العرب الذين 
جاؤوا من اليمن ولهم سماتهم المختلفة عن عرب عمان » وهم معرفون بحب 
الحجرة في جميع أنحاء المحيط الحندي '" . أقاموا في زنجبار منذ قرون وتزوجوا 
من الشيرازيين والأفارقة وأصبحوا مع مرور الوقت زنجباريين أكثر من كونهم 
عرباً”؟» ومن أهم الأسر الحضرمية التي وجدت في شرق إفريقية » قبل قدوم 
السيد سعيد إليها » الشاطرية ‏ والمغازية » والأشراف . وكان لهم دور كبير في 
نشر الإسلام في شرق إفريقية وبالأخص ( آل حسين , وآل جديد » وباعلوي ‏ 
وآل جمل الليل » ومهدي » والسقاف ) » ولقد حافظ أفراد هذه الأسر على 
علاقاتهم بموطنهم الأصلٍ في حضرموت .ء وأقام عدد كبير منهم المستوطنات 
على الساحل » ولم يقبلوا تزويج بناتهم إلا من الأشراف - الذين ينتتسبون 
لرسول الله كك من ابنته فاطمة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم| - ورفضوا 
)١(‏ إبراهيم الزين صغيرون : المرجع السابق » ص ١5194‏ 
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أن تتزوج بناتهم من المحجرات العمانية '". 

- عرب غنان : وأكثر هؤلاء وفدوا مع السيد سعيد عند انتقاله للإقامة في 
زنجبار » وقد قدر ع ددهم عام 1117ه/ 1855م بحوالي حمسة آلاف 
نسمة ''' » يمثل عرب عان الطبقة الأرستقراطية والحكام وملاك الأراضي ؛ 
فعرب مسقط هم سادة الجزيرة » وهم الفئة الحاكمة والمالكون للعبيد , وأكبر 
ملاك لمزارع القرنفل وجوز الهند » ولقد هاجر العمانيون إلى شرق إفريقية 
وزنجبار من زمن بعيد . ومن أشهر القبائل التي هاجرت قبيلة السعديين » 
والرياميين » وبني هناه » ثم الحبوس » ومن أشهر القبائل المهاجرة من عمان في 
عهد دولة البوسعيديين قبيلة الحارث » والعماوى » والالاوى » والبوسعيدي » 
والبهرى . والعبد إسلام . والجابري » والجاسري . والحاسمي » والحبثي . 
والرياما » واللمكي » والقاسمي . والمغيري . والمالكي '" . 

- عرب جزر القمر : وهم سكان جزر القمر التي تكونت من أربع جزر 
تقع على الساحل الشرقي لإفريقية وأكبرهما جزيرة انجزيجة وتقع على المحيط 
الهندي وتسمى بالقمر الكبرى » ثم يأتي بعدها في المساحة أنجوان التي كان 


يلق عليه فملواء اك :تاتورظ ‏ ومزعلة قو جاتن حون ال سل دوز 
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منذ القدم ويقال : إن جزيرتي قنبلوا أو انجوان فتحها الأزد الإباضيون 
وسكانه| مزيج من العرب والشيرازيبن والحضارمة والإفريقيين » واللغة التي 
يتحدث بها القمريون هي السواحيلية » وجميعهم مسلمون وكانوا شديدي 
التشك بأوافل الذين الاسلامي ١‏ . 

كان الفمريوة بساخرؤة إل زفحنان زةالمدي ون وسار كرتوا أسرا 
كبيرة» وأصبح بعضهم وزراء مع قيام سلطنة آل بوسعيد . ويكاد من شدة 
اختلاط الأسر القمرية بالزنجبارية وإقامة القمريين بها أن يقول كل واحد في 
جزر القمرء خصوصاً القمر الكبرى : إن جدي أو جد أب أو أمي في زنجبار. 
أو كان فيها وله أولاد هناك . 

ذلك أن كل أسرة في زنجبار إذا لم تكن تنتمي لعان فإنها بالتأكيد تنتمي إلى 
القمر . وكثيراً ما نشأت مصاهرات بين الأسر القمرية والعربية في زنجبار . 
وأصبح كل من العرب والقمريين يمثلون الطبقة الأرستقراطية ويحتلون 
المناصب الوزارية فضلاً عن القضاة 7". 

و حظي القمريون بمكانة عظيمة معتبرة لدى آل بوسعيد » لجذورهم 
العربية من جهة . ولمنزلتهم الثقافية من جهة أخرى » ما أهلهم للعب دور 
فاعل في الحياة التعليمية والثقافية والسياسية والعسكرية وغيرهاء الأمر الذي 
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كان له آثاره الإيجابية في الإسهام في مسيرة انتشار الثقافة الإسلامية وذيوع اللغة 
العربية في زنجبار وما حولها من بلدان شرق إفريقيا التي كانت تخضع لنفوذ 
الكولة المع 

- عرب زنجبار ( العرب السواحيليون ) : 

وهم الذين يدعون انتسابهم إلى العرب مع أنه من غير الممكن تميزهم عن 
البانتو الأفارقة من الناحية الجمسانية » وينتتسبون إلى العرب الأوائل الذين 
سكنوا المنطقة قبل وجود السلطنة العمانية من حضرموت من مدينة الشحر أو 

و 5 5 0# 7 5 ١‏ 85 وه ٠‏ 5 وه 8 
من عمان . ويدعون عرب زنجبار » فكثير منهم استوطن في شرق إفريقية منذ 
أجيال » وتزوجوا من السكان الأصليين . الحقيقة أن كثيراً منهم كانوا يميزون 
أنفسهم كعرب » ولكنهم أفارقة أكثر منهم عربا”". 

ولقد قسمت باحثة السواحيلية إلى : القبائل السواحيلية وهم الشيرازية من 
أصل بانتوي » والعرب السواحيلية » وهم الذين استقروا في زنجبار ولهم 
أصول عربية » والمستوعبون الذائبون وهم البانتوين الذين فقدوا نسبهم القبلٍ . 
وأخيراً السواحلية وهم الذين احتفظوا بطابعهم الأصلي "". 

- السواحيلية : كلمة سواحيلٍ أصلها عربي تعني رجل الساحل ومحاولة 
)١(‏ حامد كرهيل : المرجع السابق » ص 3١٠‏ . 
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تحديد ما تحت هذا الاسم بشكل خاص مستحيل فهو يوضح مجموعة من 
السكان مختلفة جداً يعيشون في منطقة الساحل » فالسواحيلٍ لا خص فئة 
بعينهاء ولكن يوضح الأفارقة من أصل بانتوي فلهم سمات زنجية مختلطة بدماء 
آسيوية وعربية موروثة » يتميزون بالنحافة ودمهم مختلط . فمظهرهم وعاداتهم 
إفريقية » وهم بعض الخنصائص الوراثية الموجودة من عدة قرون . وأهم ما 
يمثل الشعب السواحلي أن يكون حفيد الأفارقة ويتحدث السواحلية » يعيش 
في منطقة شرق إفريقية من نهر جوبا في الشمال ونهر روفوما في الجنوب . 
ويعرف البعض السواحيلي أنه إنسان يعيش في الساحل ويتحدث السواحيلية 
وديانته الإسلام '". 

ومن العناصر التي تسكن شرق إفريقية أيضاً الهمنود : حيث تعود علاقة 
الهنود بزنجبار وشرق إفريقية إلى أزمنة موغلة في القدم » وانقسم اهنود في 
زنجبار إلى فئتين مسلمين وهندوس ( بانيان ). 

ووجدت في زنجبار ثلاث طوائف إسلامية هندية هي : الخوجة . البهرة. 
والميمن » وتشكل طائفة الخنوجة الغالبية العظمى من اهنود المسلمين في 
زنجبار» وكانوا من المسلمين الشيعة الإساعيلية » وقد مارس الخنوجة النشاط 
التجاري » وكانت هذه الطائفة على علاقة قوية بالسكان المحليين . أما طائفة 


البهرة فهم مسلمون أيضاً وقد انخرط بعضهم في ممارسة النشاط التجاري » في 
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حين مارس آخرون الأعمال اليدوية كالسمكرة » وكان لطائفة البهرة مسجدهم 
الخاص بهم ء إذ لا يختلطون بالطوائف الإسلامية الأخرى "". 

أما طائفة الميمن فلم يرد عن ذكرهم الكثير » فهم مسلمون اختاروا المذهب 
الحنفي . ويؤلفون أسراً قليلة العدد في زنجبار . أما الفئة الثانية من الهنود في 
زنجبار فهم ال هندوس . ويعد هؤلاء من أصحاب أكبر رؤوس الأموال في 
زنجبار فهم الذين يقومون بتمويل النشاط التجاري فيها . ومما تجدر الإشارة 
إليه أن ا هنود بصفة عامة تمتعوا بحاية القنصل البريطاني في زنجبار بوصفهم 
مواطنين إنكليز . 

وفي بداية العام /741١1ه/‏ ١137م‏ قدر عدد الهنود في زنجبار » وعلى طول 
الساحل الإفريقي الشرقي التابع لماء بحوالي 71٠١‏ هندي '". 

كذلك أفارقة البر كانوا يعرفون باسم وابارا جاؤوا إلى زنجبار للبحث عن 
وظائف خاصة في موسم جمع القرنفل » وقد جاؤوا بأعداد كبيرة وأقاموا إلى 
نهاية الموسم ومع مرور السنين استوطن كثير منهم وبنوا المنازل في زنجبار 
ودخل بعضهم في الدين الإسلامي . واكتسبوا العادات المحلية . ومع الوقت 
فقدوا لغة قبيلتهم وتعلموا ألفاظ السواحلية وأصبحوا سواحليين . وبعضهم 
رأوا أن زنجبار تعد فقط مكان عمل » وتركوا أسرهم في البرء ولم يندمجوا في 
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المجتمع المحلي . وكانوا غالباً نصارى أو وثنيين وقد تأثروا بالسكان المحليين في 
الوا قعل سيل المذال كنان وى الحوهرالينية الافازقنة هاما بو المسية 
للسواحلية مخالف لتعاليم الإسلام حيث يحرم الإسلام المشروبات الكحولية . 
وكان أفارقة البر يعملون في الأعمال الدنيا ( الأقل أهمية ) مثل خدم منازل » أو 
عمال شوارع » أو عمال موانئ » وهي وظائف تعتبر أدنى مرتبة » وكانت بعيدة 
عن الشيرازيين والعرب . لقد جاء أفارقة البر الإفريقي من شرق إفريقية من 
قبائل نيامويزى ونياسا وموكند”". 

و العنصر المهم في تركيب السكان في زنجبار هو إحضرر العبيد الذين 
جاؤوا بواسطة بائعي الرقيق من أجزاء مختلفة من إفريقية ( شرق إفريقية 
ووسط إفريقية ) ومن هذه المجموعات مجموعة واكوليا الذين جاؤوا كعبيد إلى 
زنجبار » والثانية وازاليا الذين ولدوا من أباء عبيد » وتجد من بينهم المسلمين » 
والوثنيين . وهاجر بعض أفارقة البر إلى الجزيرتين وأقاموا ب| بعد نهاية موسم 
حصاد القرنفل » ومعظمهم عمال ولم يختلطوا بالسكان المحليين ؛ لأنهم لم 
يكونوا مسلمين » ولكن بعضهم تزوج من أسر بمباوية » ونعني الناس الذين 
يعيشون في بمبا . وينقسم الأفارقة إلى من يعتبرون أنفسهم السكان الأصليين 
لزنجبار » وذوي الأصول الحديثة من البر » ومن يدعون بشيرازي » وهو 


مفهوم مختلط إفريقي من أصل فارمي » وهم أصول القبائل في زنجبار وبمبا 
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هم التمباتو والحاديمو والبمبا”". 


كذلك الشيرازيون : وهم المجموعة العنصرية الأكبر » وأصلهم من الذين 
هاجروا من شيراز في إيران إلى عدة أجزاء من العالم العربي » واختلطوا بالعرب 
في الساحل الشرقي في إفريقية » واستطاعوا أن يكونوا إمارات لهم على الساحل 
- كما سبق وأشرت - إن شخصية الشيرازي مزيج من صفات العرب 
والأفارقة من البر » ويتشابهون اجتاعياً وسياسياً ”". 

ولقد ظهرت بعض التأثيرات الآسيوية في الشخصية الشيرازية » ولكنها 
تخلت بالتدريج عن ثقافتها الآسيوية » واصطبغت بصبغة إفريقية عربية » وأهم 
مجموعاتهم المحاديمو والتمباتوا الذين يعيشون في جزيرة بمباء وفي جزيرة تمباتو, 
والوابمبا الذين يعيشون في جزيرة بمبا'". 

يزعم كوبلاند أن العرب عاشوا في شرقي إفريقيا كمستعمرين كغيرهم من 
المستعمرين الأوروبيين » فيقول : كانت مدن ساحل شرق إفريقيا عبارة عن مستعمرات 
حربية » وإن مجتمعها لم يكن عربياً بحتاً» فقد ظل العرب ‏ كغيرهم من المستعمرين في 
إفريقية وغيرها من القارات . طبقة أرستقراطية ويعيش بجوارهم الهنود » الذين كان لهم 
نشاط ملحوظ في الأعمال المالية والتجارية ”*". 
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وما لاريب فيه أن العرب لم يكونوا بعيدين عن سكان البلاد الأصليين أو 
متباعدين عنهم » ولكن كل الحقائق والوقائع . التي كانت تجري على الساحة » 
تبين لنا أنه كان هناك تقارب وتجانس واختلاط ومصاهرة ؛ ما ساعد على ذلك 
الاختلاط والاندماج » وفي ذلك يعترف كوبلاند حيث يقول إن روح المحبة 
والأخوة والمساواة والتعاون » هذه العوامل هي التي ساعدت على إيجاد ذلك 
الجو الملائم بين السكان الأفارقة » وبين المهاجرين العرب ٠‏ والتي ترتب عليها 
الزواج والمصاهرة وصلة الأرحام والأنساب"". 

وفي هذا الإطار فقد أورد الشيخ الأمين بعض الأحداث والسمات التي 
تؤكد ما ذهبنا إليه بالنسبة للعلاقات العربية الإفريقية التي سادت هذا الجزء في 
ظل دولة المزارعة . ففي حديثه عن الوالي الآول ناصر بن عبدالله يعلق الشيخ 
الأمين المزروعي على هذه الظاهرة قاتلا : وكان ناصر بن عبدالله من الرجال 
المعدودين بالحزم والشجاعة وحسن المعاملة والإنصاف بين الرعية » فحظي 
بمحبة أهل البلد وإكرامهم . ولما أراد أن يتزوج عرض عليه أعيان تمباسة 
كرائمهم فاختار كريمة شيخ بن أحمد الكبير أحد سلالة ملوك ملندي 
الأقدمين» فتزوجها ورزق له منها بنت هي والدة مبارك بن أحمد بن مبارك بن 
غريب المزروعي . 


ويظهر ما جاء في المخطوط بأن علاقة المزارعة قد كانت وطيدة جداً 
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بالطوائف السواحلية الثلاث . ألا وهى الكلندينية » والتنجانية » والشنقامية 
وأتباعهم من القبائل الأخرى التي وقفت معهم في كثير من المحن نتيجة لوفائها 
للمعاهدات التي عقدوها مع الوالي الثالث علي بن عثمان بن عبدالله -١1١51/(‏ 


ا 4--110/84م)370. 


ومن القبائل العربية التي أحدثت تغييراً اجتماعياً قبيلة الحارث العّمانية 
حيث حدث انقسام اجتماعي داخل فروع القبيلة نفسها » فقد ذابت الفروع 
التي ارتحلت إلى الداخل في السكان المحليين بزواجهم من الإفريقيات”'. 
ووصفهم المغيري بأنهم أسهموا في ترقية الحياة الاجتماعية في جزيرة زنجبار 
معدداً أهم فروع هذه القبيلة في قوله : .. أقاموا فيها العمران الطائل وهم 
البراونة » والخناجرة » والغيوث » والمحارمة » والسمرات . والمراهبة » وأولاد 
نادي » والمطاوقة » وأهل سناوء والأعاسرة على الأكثر » وإن كان غيرهم من 
القبائل شاركهم في سكنى هذه الجزيرة » وكلهم إباضية المذهب"". 

ومن الظواهر الاجتاعية الجديرة بالتتسجيل روح الاندماج والانصهار 
التي تميز بها أعداد كبيرة من العمانيين الذين هاجروا إلى تلك البلاد في هذه 
المجتمعات الإفريقية نتيجة لعملهم التجاري وكفاحهم الدؤوب في البحث عن 
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سبل العيش الكريم .. فقد ذكر بأن الذكور كانوا أثناء ترحالهم كثيراً ما 
يتزوجون نسوة من الإفريقيات سواء في القرى والمدن التي كانوا يمرون بهاء أو 
يتزوجون من بنات رؤساء القبائل الإفريقية دعماً لعلاقاتهم الاجتماعية 


والاقتصادية في تلك المناطق ”"'. 


ومن إحدى تلك الحالات في بلدة أوفيرا التي تقع على الجزء الشمالي الغربي 
من بحيرة تنجانيقا حيث تزوج ثلاثة من الإخوة العُمانيين ثلاثاً من النسوة 
الإفريقيات . هذا التجانس الاجتماعي الذي تم في هذه الفترة من الحكم 
البوسعيدي له دلالات ومغزى عميق في تاريخ العلاقات العربية الإفريقية .. 
إن هؤلاء الرواد من العمانيين من حملة مشاعل الحضارة العربية الإسلامية في 
مجاهل القارة الإفريقية » ضربوا مثلاً رائعاً في الاندماج والانسجام الايجابي 
حيث) كانوا يقيمون بين من يتصلون بهم من الجماعات الإفريقية بالمشاركة 
الفاعلة في حياتهم الاجتتاعية وتوثيق صلاتهم بهذا المنهج والأسلوب الإسلامي 
الذي لا يعرف التفرقة والفصل العنصري . 

ونتيجة لهذا الموقف إلى حد كبير انصهر سكان بعض هذه المجتمعات في 
شرق إفريقية في الدم العربي .. هذه الرغبة في الزواج والمصاهرة بالإضافة إلى 
هيبة الإسلام وثراء حضارته تعللان لنا حقيقة أن الكثيرين من الأفارقة كانوا 


يشعرون بفخر الانتماء إلى النسب » إضافة إلى هويتهم الإسلامية """. 
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وفيما يتعلق من تغيير بالوطنيين من زنوج وسواحيلية يتتضح ذلك من 
وصف المغيري لأحوالهم حيث قال : " وقد كان من الزنوج من كانت له أملاك 
وجواري وشوانب من أبناء جنسه » كمثل موسى بن زايد خادم آل بوسعيد 
الذي كان يملك بالجزيرة المخضراء ... ستة آلاف قورة قرنفل وقدر ستين 
خادما لتو كان شتوو كان | لخبي عدو شين لقال كان يك شوانتك 


١ 
000 و‎ 


وقد كان لكثير من السواحلية متاع وافر» وكانوا في ثراء كبير . ففي "7 
رجب سنة ١5١1١ه/‏ 61م توفى بعض السواحيلية وليس له وارث في 
دو كا فاسكفدوا المي ستغيل فأفتى نآله " تبه إن ظهرلةوويق قالمال للوسة 
وإن لم يظهر وارث فأظن المال لبيت المال ..." أما عن تركة هذا المتوفى فقد 
" خلف الشوانب والبيوت والخدام بقدر السبعين "7". 

ومن الآثار الاجتماعية البعيدة المدى للوجود العاني في المناطق التي 
أصبحت خاضعة لسلطة البوسعيديين في شرق وأواسط إفريقية . الدور 
الحضاري المتميز الذي قاموا به في نشر العادات التي تتعلق باللباس والأزياء. 


وبالتالي محاربة عادة العري البدائية التي كانت منتشرة في كثير من المناطق 
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الداخلية في الساحل الإفريقي .. فالمجتمعات الإفريقية لم تقتد بهم في العقيدة 
واللغة فحسب بل قلدوهم في ملبسهم وأزيائهم .. فلم تعد القبائل الإفريقية 
ترتضي العري بل ارتدوا الملابس العربية البيضاء الفضفاضة الطويلة ووضعوا 
العمائم على رؤوسهم .. وما لاشك فيه أن الأثر العربي والروح الإسلامية قد 
افكين علا عل أزياء لالهو الستاء فك بمنتاييو امك فبالديية دمن 
الرجال نجد أن ( الكنزو ) يمثل الزي المميز للرجال في المجتمع السواحلي 
والمجتمعات الإفريقية بالداخل . وهو عبارة عن الثوب العربي الإسلامي الذي 
يتدلى إلى الأقدام وإلى مرفق اليدين وغالباً ما يكون من قهاش أبيض ( وهو نفس 
الثوب العماني الذي يسمى الدشداشة ) .. ولقد ارتبط هذا الزي بالإسلام في 
إفريقية » وقلم| يكتمل هذا الزي في المنطقة السواحلية وغيرها من المجتمعات 
الإسلامية في تنجانيقا بغير ( الكوفية ) ؛ تما أكسب المسلمين والأفارقة مظهراً 
مكوجرا وقدرا كبر ا مدن الوؤقاو و اللنفيية 7 

كان أمراء القبائل الإفريقية يربطون رؤوسهم بعصائب من حرير » ويلف 
بها رأسه مع بقاء وسط رأسه مكشوفاً » أما القادة والجنود فلهم عمائم من قطن. 
وكذلك لبس الفقهاء العمائم البيضاء ء بينما لبس عامة الناس الكمة السواحلية » 
كما كانوا يرتدون الثياب القطنية والحرير » بالنسبة للآمراء وكبار التجار . كانوا 


يلبسون العباءة المطرزة بخيوط الذهب » ويشدون أوساطهم بالخناجر 
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والسيوف المطعمة بالأصداف . ويحملون في أيديهم العصي التي يطلقون عليها 
اسم ( بكواره ) » كم| أنهم يلبسون السراويل تحت تلك الثياب » وبعضهم يلف 
على جسمه قطعة من القماش لستر عورته '"". 

أفنا بالفنئنة لاير الشواعدة اللتجد رون مدر ل فوبينة غر نيع وار بيطلة 
بتلك الأصول » فالسيف والخنجر المعقوق كانا من الأشياء الضرورية لاكتمال 
وتمام الأزياء .. ويتضح مما سبق أن أزياء الرجال كانت أشبه ما تكون بالزي 
العربي العماني » وأن المواطن السواحلي قد استعمل هذا الزي بكل ملحقاته 
وتفاصيله حتى وقت متقدم . 

أما أزياء النساء فهي الأخرى تعكس الأثر العربي العماني والروح 
الإسلامية . فمن أهم الأزياء السواحلية التي ترتبط بهذا الجانب العباءة النسائية 
السوداء أو ما يسمى بالسواحلية ( البوي بوي ) وتكون من قطعتين الجزء 
الرئيسبي يلف حول الجسم ويغطيه حتى القدمين , والجزء الثاني وهو عبارة عن 
عصابة من الحرير يلف بها الشعر » وكان يشبه هذا الزي . إلى حد كبير » العباءة 
النسائية المستعملة في عمان والخليج العربي '" » وارتدت ثياباً فاخرة من الخرز » 
ومطرزة بأسلاك الذهب ومزدانة بالأحجار الكريمة مع السروال واللحاف 
والشنات. 
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يصف لنا المغيري ملابس المرأة في الساحل » فيقول : أمافي جهة لاموه 
وممباسة . إذا أرادت المرأة العربية خروجاً من مكان إلى آخر » فتحمل الجواري 
فوقها ثوباً واسعاً له جوانب فضفاضة من كل جهاته » تسمى شراعاً » وبزنجبار 
يسمى وكينغو » وكل هذه الاحتياطات صوناً وحفظاً لشرف العادات العربية : 
أما لباس المرأة في ذلك الزمن » فخيار على رأسها وقميص وسراويل وشيلة , 
تعم سائر جسدها وجوارب وحلق » وتحلت المرأة العربية ببلاغة في أسفل 
الأنف » وبدلة في وسطها ء وقلادة على العنق » وحنحون على الصدر » ونطل في 
الرجلين » وخواتم في جميع أصابع يدها » وبناجرى على ساعديها » وعقام على 
صدغيها » وتكلف هذه الحلي مبالغ طائلة » وإن كانت المرأة ذات ثروة » فجميع 
حليها ذهب قيمته لا تقل عن خمسة آلاف روبية ء أما المرأة المتوسطة الحال 
فتستعمل حليها ذهباً وفضة ". 

وهنا نرى مدى التشابه الكبير بين الملابس في شرق إفريقيا » وبين مالابس 
أهل عمان » سواء للرجال أو النساء » فالدشداشة والعمائم والكمه كانت 
منتشرة في عمان وسواحل شرق إفريقية » وحمل الخناجر والسيوف والعصي 
كذلك » والتشابه الكبير أيضاً بين ملابس النساءء وهذا يدل على التمازج الثقافي 
والحضاري والتعامل السمح بين الجانبيين وتقليد كل منهم الآخر حتى في 
اي 0 
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وقد وصف شكيب أرسلان المجتمع السواحلي في تعليقه على كتاب 
" حاضر العالم الإسلامي " فقال : إن السواحيلين صورهم جميلة وتقاطيعهم 
لطيفة » وهم أهل نظافة ينظفون أسناهم ويغتسلون دائاً » ولا يستعملون 
الوشم مثل الزنوج ويختتنون لأنهم مسلمون » ومن عاداتهم لبس البياض » 
ويجعلون على رؤوسهم كمة بيضاء إن لم يلبسوا الطربوش الأحمر . ولكنهم لا 
يلبسون البنطلون » ونساؤهم لا يتنقبن » ولكنهن يأتزرن بشيء اسمه " الشقه " 
يغطي الجسم ويجعلون على الأكتاف شيئاً اسمه " كونو " وهم إجمالاً سواء 
منهم سكان المدن أو القرى لا يشبهون في شيء سكان الداخل من الزنوج » بل 
عندهم أدب وكياسة » ومن صفاتهم حسن المعاشرة وقرب الألفة وسرعة 
العاطفة » والبر بالأهل » والحنو على الأولاد » ويحبون السكن بعضهم قرب 
بعض .» ومنازلهم بغاية النظافة » بل الشوارع التي بين بيوتهم نظيفة . ويبنون بيوتهم 
فقوف بويعريتيوة أمامي عقون من الاختهار اكد 

ويرى ترمنجهام أن المجتمع السواحلي برز إلى الوجود كمجتمع إسلامي . 
بالرغم من أنه نا أساساً بتزايذ شعوت البانتو أكنن ما سبق © وثزاياك تسيب 
تجمع المهاجرين , ما جعل السواحليين يتتمون إلى عنصر البانتو أكثر من 
انتمائهم إلى العرب ؛ برغم ذلك فإن أوجه حياتهم المختلفة وتركيبهم الاجتماعي 
يقوم أساساً على الثقافة العربية الإسلامية '" . 
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إن انتشار الإسلام بين الشعوب الإفريقية الزنجية يخلف أثاراً بعيدة » فإن 
الإسلام لم يترك أثراً عميقاً في التركيب العرقي لهذه الشعوب الزنجية فحسب » 
ذل ]اث جاء وحضازة انمع تداك تشعو طاها حضازيا مشي نما زال 
واضحاً حتى اليوم » مؤثراً في نظمهم الاجتماعية والسياسية ؛ ذلك لأن الإسلام 
حمل الحضارة إلى القبائل المتوحشة » وجعل من الوثنية المنعزلة المتفرقة شعوباً 
متحالفة » فقد وسع من أفقها » ورفع مستوى حياتها بإيجاد مستوى اجتماعي 
أرقن يكنن م عدن الفهوت اللخرى اليو 7 

لقد ترك العرب أثراً عميقاً وقوياً على المجتمع في شرق إفريقية » وقد لمس 
جنيع الرحالة ذلك في عادات الناس وتقاليدهم » سواء في حياتهم اليومية 
المعتادة » أو المناسبات والمعاملات » ولا غرابة في هذا فقد كان أثر العرب 
واضحاً في جنيع المجتمعات التي احتكوا بها » فكان الطابع الإسلامي واضحاً . 
وأدى الاحتكاك العربي بشعوب شرق إفريقيا لتعديل كثير من معتقداتهم 
وغاذاقن 7 . 

وكان لهذا الاحتكاك انعكاساته على تغيير الواقع الإفريقي ء إذ إن العرب 
بذلوا جهداً عظياً في نشر اللغة العربية » ثقافة وحضارة ء باعتبارها لغة القرآن 
الكريم . وقد انسجم العنصر الإفريقي أمام مرونة اللغة العربية واستجابتها 
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لمتطلبات الحياة الإفريقية . واتخاذها لغة الدواوين والمصالح الحكومية ؛ لذا 
أقبل عليها الأفارقة طمعاً في وضع اجتماعي ووظيفي أفضل » وتطلعا لفهم 
أوسع لتعاليم الدين الإسلامي الذي دخلوا فيه طواعية ''' . 


لقد انتشرت كلمات عربية كثيرة في اللغة السواحلية » وتكتب هذه اللغة 
بالحروف العربية ''". إن اللغة السواحلية تعتبر بانتوية في قواعدها . وولكنها 
فقدت بعض الخنصائص الصوتية » لكي تتلاءم مع الألفاظ العربية التي 
دخلتهاء ويمكن القول أيضاً : إن اللغة السواحلية مركب لغوي من أصل 
بانتوي أفريقي مطعمة بألفاظ عربية . 

لقد تطورت اللغة السواحلية بمرور الزمن وازدادت ثروة وقدرة على 
التعبير وأخذت من العربية وغيرها الكثير من المصطلحات الدينية والتجارية ‏ 
وتجاوبت اللغة السواحلية مع التطور المستمر » واستطاعت أن تستمد من 
الثقافة العوسة معنا لضي 3 المسظ لكات الحضنازية 4 ولذا أضيعيت لشة 
الثقافة والحضارة والحياة على الساحل وني الداخل » وتمكنت من أن تتغلب على 
كثير من اللغات الإفريقية المجاورة لما ؛ ولذلك استبدل السكان السواحلية 
لحجاتهم القديمة أو تعلموها كلغة ثانية حتى يتمكنوا من الاتصال بمن 
جاورهم من الشعوب والقبائل '". 
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و للسواحلية لهجات منها ( كيامو ) نسبة إلى آمو وهي أم ( كينغوزى ) أي 
الفصيحة » ومن أتقنها كان باستطاعته أن يكلم كل ذي لهجة بلهجته ونبرته . 
وهي لهجة آمو وبته إلى ويتو وتانا ريفا وتمبروى ومالندي وكليف وما جاورها . 
ولحجة ( كيتيكوء ) وهي لغة الباجون وفيها دقة التعبير والنبرات تبداً هذه من 
كسايو إلى فازة . ولحجة ( كمفيتا ) أي أهل ممباسه وسادت هذه اللهجة كتابية 
وهي لمجة ممباسه وتكؤنغ وكوالى وما جاورها . 

ولحجة ( كؤنغوجا ) أي أهل زنجبار » وهي لغة ممتعة في النطق قليلة المواد 
الأصلية . وهي لغة زنجبار والجزيرة المخضراء وكل تنجانيقا » وهي أوسع 
اللويق ميف عدة الناطف دي 7 

و يتضح مما سبق أنه حتى بعد تراجع النفوذ العربي لم تكن منطقة شرق 
إفريقيا منطقة فراغ وإنما كان للوجود العربي الاجتماعي أثر ملموس تشكل في 
كافة الجوانب الأكثر أهمية لدى الشعوب الإفريقية التي تعايشت معها . 


.7 94-758 محمد سعيد البيض : المرجع السابق » ص‎ )١( 





ااا 44ل 


الخائمة 

بعد دراسة جهود قبيلة المزارعة في نشر الإسلام في شرق إفريقية في الفترة 
التاريخية التي امتدت بين سنة ١٠١١ه‏ وسنة 1717ه يمكن أن نجمل بعض 
الاستنتاجات التي توصل إليها البحث فيا يل : 

# رأينا في الدراسة السابقة أن قبيلة المزارعة قدمت إلى عمان من مدينة 
الشحر حيث استقروا فيها في القرون الوسطى في تاريخ غير معروف فسكنت 
مدينة الرستاق وما حوها من القرى ومنح وسمائل » وهي قبيلة كبيرة واسعة 
الانتشار . 

وقد وصل المزارعة إلى شرق إفريقيا في عهد الإمام سيف بن سلطان 
الأول حيث قاد المزاريع جيشاً حرر مدينة ممباسة من الاحتلال البرتغالي » 
ونجحوا في إقامة أسرة حاكمة في ممباسة ساهمت في استتباب الأمن وإقامة 
الإنصاف وردع الظلم » وداموا في ممباسة ولاة وعلماء وأصحاب نفوذ إلى أن 
قضى السلطان سعيد على حكمهم . 

# كما أوضحت الدراسة الصلات والعلاقات التي ربطت قبيلة المزارعة 
بعدد من القبائل الوثنية الإفريقية ؛ حيث بسطت نفوذها على عدد من القبائل 
وقامت بينها وبين جيرانهم الأفارقة سلسلة من التحالفات العسكرية إبان 
الاحتلال البرتغالي » وحتى في صراعهم مع آل بوسعيد ومع البريطانيين . 
وواصل المزاريع بشكل سلمي توطيد سلطانهم ونفوذهم المحلي بين الأهالي من 
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قبائل البانتو » وقد حدث ذلك الاستيطان بطريقة طبيعية سلمية دون اللجوء 
إلى أساليب القوة والعنف والاضطهاد . 

كما شرحت الدراسة الإرساليات التنصيرية التي كانت طلائع للاستعمار 
الأوروبي وكانت كل إرسالية تنصيرية تناصر دولتها الآمر الذي أخرج التنصير 
من إطاره الديني والروحي إلى إطار سيامي استعماري بحت . 

# كما أثبتت الدراسة أنه بعد انقسام السلطنة العمانية ركز السلاطين على 
توسيع نفوذهم وإقامة مراكز ومحطات تجارية عبر الداخل » وأن الانفتاح من 
الساحل إلى الداخل بعد تقسيم السلطنة كان من العوامل التي أدت إلى ذيوع 
الإسلام » ما ساعد العرب على الاحتكاك بسكان الداخل ونشر الإسلام 

وقد وضح البحث أن خضوع شرق إفريقيا للنفوذ الأوروبي خلال 
القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي » قد شد أزر الإسلام وأدى 
إلى انتشاره في جهات كثيرة » حيث لم تستطع السلطات الاستعارية المختلفة , 
أن تقف ني وجه انتشار الإسلام الذي تم بصورة أوسع في ظل الوجود 
الاستعاري ؛ على الرغم من جهود التنصير الذي عمل تحت حظوته . 

#* ولقد كان للتجار المسلمين الفضل الأكبر في نشر الإسلام حيث استغل 
التجار هذا الوجود لصالح الحركة التجارية ولصالح الحركة الإسلامية » وذلك 


أهم أثناء تواجدهم في الساحل أو في الداخل كانوا يتوددون إلى الناس 
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ويخالطونهم , على أن كثيراً من هؤلاء التجار كانوا يجمعون بين حرفتي التجارة 
والتعليم » فأنشؤوا كتاتيب لتعليم القرآن الكريم أو بنوا مسجداً لأداء الشعائر 
الدينية ولتعليم الناس قواعد الإسلام وشعائره الصحيحة . 

# وشرح البحث رغبة الأفارقة الوثنيين في الانتقال إلى الساحل للعمل في 
مزارع العرب » وقد كان لمذه الحجرة القدح المعلى في دخول الأفارقة في 
الإسلام . 

#* وقد بينت الدراسة أن أغلب المزارعة شافعيو المذهب حيث انسلخوا من 
المذهب الإباضي وأصبحوا سنيين منصفين عندما اختاروا مذهب الإمام 
الشافعي » غير أن المزاريع في الجزيرة الخضراء لم يغيروا المذهب إلا أناس 
قليلون ‏ وإنما غير المذهب من المزاريع من بقي في ممباسة. 

و أن الذين نشروا الإسلام في شرق إفريقيا هم العلماء والدعاة اليمنيون 
الحضارم بدليل أن المذهب السائد في شرق إفريقيا كلها هو المذهب الشافعي 
الذي هو مذهب الحضارم . 

# وتبين الدراسة أن مجتمعات الساحل لم تتبلور لمجتمعات متينة من حيث 
التعمق الإسلامي والثقافة العربية الإسلامية إلا بعد هجرات العلماء وأسر 
الآشراف اليمنيين » الذي كان جل همهم نشر الإسلام حيث] حلوا وارتحلوا ؛ 
وإلى هؤلاء يرجع الفضل في تقدم الإسلام وترقية الثقافة والحضارة العربية 
والإسلامية في كافة مدن السواحل . 
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وشرحت الدراسة أن زنجبار عاصمة الدولة العمانية على الساحل 
الإفريقي أصبحت مركز إشعاع للدين الإسلامي في كل ما جاورها على 
الساحل الإفريقي إذ أشرق نور الإسلام لأول مرة في المناطق الداخلية من 
الساحل الإفريقي . 

و أصبحت أوجيجي . وهي أقدم مدينة في غرب تنزانيا » مدينة إسلامية 
من الدرجة الأولى تعمل على دخول المنطقة من حوها في الإسلام . كذلك كان 
للوجود العربي الاقتصادي والسياسي في منطقة أعالي الكونغو الأثر الأهم في 
نشر الإسلام . 

كما كان لانتشار المساجد والمدارس الدينية في مدن شرق إفريقيا دور في 
نشر الإسلام والثقافة العربية والعلوم الإسلامية » وقد كان مسجد الرياض 
بلامو يحتل مركز الصدارة بالنسبة إلى المساجد التاريخية في شرق إفريقية » بل 
يعتبر هو المدرسة " الأم " وأقدمها في كينيا » وكانت في الأساس مركزاً لتدريس 
المذهب الشافعي . 

# وكان من آثار ما حققه الإسلام من تقدم كبير قبل وصول القوى 
الاستعمارية أن حل التقويم الإسلامي في أجزاء كبيرة من إفريقية » ودخلت 
كلمات عربية كثيرة في عدد من اللغات الإفريقية وتأثر الأفارقة بالثقافة 
الإسلامية وال حندسة المعمارية الإسلامية والألقاب الإسلامية » ونشأت الثقافة 
السواحيلية وكذلك اللغة السواحلية التي هي اللسان المشترك بين أنحاء شرق 
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السواحلية بحروف عربية . 

# وشرحت الدراسة كيف أن العرب قد أسهموا إسهاماً كبيراً في المجال 
الاقتصادي » فهم أول من اكتشفوا إمكانات المنطقة فربطوها بالتجارة الدولية . 
وفتحوا الأسواق وشاركوا الإفريقيين في الأرباح » وانعكست سياستهم 
الاقتصادية في التنافس الذي أوجدوه بين سياسات المناطق بعضها بالبعض 
الآخر ء وبالتالي يعد العرب أول من أحدثوا ثورة اقتصادية بالمفهوم الحقيقي 

** ومن النتائج المهمة التي توصل إليها البحث أنه حتى بعد تراجع النفوذ 
العربي لم تكن منطقة شرق إفريقيا منطقة فراغ وأنما كان للوجود العربي 
الاجتماعى أثر ملموس تشكل في كافة الجوانب الأكثر أهمية لدى الشعوب 
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قائمة المصادروالمراجع 
أولاً/ الوثائق . 
() الوثائق غير المنشورة : 
- العلاقة بين مسقط والساحل الشرقي لإفريقية» مع الإشارة الخاصة إلى 
زنجبارءالمصدر(المركز الوطني للوثائق والبحوث - ابوظبي). 
- رسالة من مسقط مع أخبار عن شؤون الأئمة في زنجبار»المصدر(المركز 
الوطني للوثائق والبحوث - ابوظبي). 
- طلب دعم زنجبار المالي من قبل سلطان مسقط من حكومة بومباي. 
المصدر(المركز الوطني للوثائق والبحوث - ابوظبي). 
- رسالة من الوكالة السياسية والقنصل في مسقط إلى المقيم السياسي في الخليج 
فيا يخص دفع دعم زنجبار إلى تركي بن سعيد سلطان مسقطء المصدر(المركز 
الوطني للوثائق والبحوث - ابوظبي). 
- توضيح نسب السادة بجزيرة واسين » المصدر ( مركز الوثائق » أرشيف 
زنجبار) . 
(ب) الوثائق المنشورة : 
- مقتطف من الكتاب (القاموس الجغرافي لقبائل العرب » إصدارات 
الأرشيف) يعكس تأثير القبائل في الساحل الشرقي لإفريقية »المصدر(المركز 
الوطني للوثائق والبحوث - ابوظبي). 
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- وثيقة قدوم المزاريع » المصدر (تاريخ ولاية المزارعة في أفريقية الشرقية) . 
- وثيقة رحيل البرتغاليين نهائياً عام 1177م عن ساحل إفريقية الشرقي . 
المصدر(تاريخ ولاية المزارعة في أفريقية الشرقية) . 
- وثيقة عن تأسيس مدينة تمباسة » المصدر(الحجرات العانية المتعاقبة وتأثيرها 
داخل المحيط الإفريقى). 
- وثيقة باللغة السواحيلية مكتوبة بحروف عربية »المصدر(الهجرات العمانية 
المتعاقبة وتأثيرها داخل المحيط الإفريقى) . 
ثانياً// المخطوطات : 
- عربية : 
" العلوي . (عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أبي بكر باحسن جمل الليل 
ت 517 17ه/01958). 
# نشر النفحات المسكية في أخبار الشحر المحمية . مخحطوطة من جزءين » 
مكتبة الأحقاف للمخطوطات » تريم . 
- سواحيلية : 


.( [اطالذذد آذآ آ[ذر٠اظد‏ ) . لامعلم ]. 
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بب-إبإإ-إ-إ-إ-إ-ب-بببييييااحح يس 
ثالثاً/ المصادر العربية والمعربة : 


" ابن بطوطة (أبو عبدالله محمد بن إبراهيم اللواتي »ت 8/الاه ) . 
تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار(رحلة ابن بطوطة) » 
تحقيق علي المتتصر الكتاني » ج ١‏ » بيروت . مؤمسة الرسالة ‏ د.طء 1749ه 
الا 
" ابن فقيه ( أبي بكر أحمد بن محمد الحمذاني ) . 
مختصر كتاب البلدان » ليدن » مطبع بريل » د .ط » 1817م . 
" ابن منظور ( الأمام جمال الدين محمد بن مكرم ».ت ١‏ ١الاه‏ ) . 
لسان العرب , المجلد ؛ , د. م » دار صادر » ط ١‏ , ٠اها.‏ 
" المسعودي ( أبو الحسن علي بن الحسين بن علي » ت 5 "اه ) . 
مروج الذهب ومعادن الجوهر » تحقيق محمد محيي الدين » ج27 


بيروت.دار المعرفة » د.ط » ١9/5‏ م. 


"" الإذريتئ ( أوعستالل مده من مدن عالق اللشروقة» 
ت5509ه). 

نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » ج ١‏ »د . م»ء مكتبة الثقافة الدينية. 
د.ط ."١٠١5م‏ 
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" السيوطي (جلال الدين عبدال رحمن بن أبي بكرء ت١١41‏ ه ) . 

الجامع الصغير من حديث البشير النذير » ج ؟ » بيروت » دار الكتب 
العلمية» (ذ يت 

" المزروعي (الأمين بن علي) . 

دراسات في تاريخ عمان الحديث مخطوط تاريخ ولاية المزارعة في أفريقية 
الشرقية » تحقيق إبراهيم الزين صغيرون . لندن » د.ن » ط ١‏ 2 65ام. 

" السيابي (سالم حمود) . 

إسعاف الأعيان في أنساب أهل عمان » د.م » المكتب الإسلامي للطباعة 
والنشر» د.ط . 195160م. 

" المغيري (سعيد بن علي ) . 

جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار » تحقيق عبدالمنعم عامر » د.م » مطبعة 
عيسى البابي الحلبي » ( د . ت) . 

" السالمي ( نور الدين عبدالله بن حميد ) . 

تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان » ج ١‏ » مسقط . مكتبة الإمام نور الدين 


السالمى » د.ط . 1919465١م‏ . 


اا 4 


البوسعيديون حكام زنجبار » ترجمة محمد أمين عبدالله » سلطنة عمان » 
وزارة التراث القومي للثقافة . ط ””'. 995١م.‏ 
" الهنائي (مبارك بن علي) . 
العمانيون وقلعة تمباسا » ترحمة محمد أمين عبدالله » سلطنة عمان » وزارة 
التراث القومي والثقافة»ط .(80١5١ه/‏ 1995م). 
" بن سعيد ( زاهر ) . 
تنزيه الأبصار والأفكار في رحلة سلطان زنجبار . رتبه وصوبه لويس 
صابوجي » مراجعة محمد عيسى . سلطنة عان . وزارة التراث القومي 
والثقافة» د.ط . ١198م‏ . 
" سلطان (سالمة بنت السيد سعيد ) . 
مذكرات أميرة عربية » ترجمة عبدالمجيد حسيب القيسى » مسقط » وزارة 
التراث والثقافة . ط4 ٠./ا157١ه/‏ ام . 
الاهازنة (تيلق لاتجتورة) : 


للثقافة والتراث (كلمة )ءعطاء١٠١5م.‏ 
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" ياقوت الحموي (شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبدالله الرومي » 
ت1751ه ) معجم البلدان » ج ه » بيروت . دار إحياء التراث العربي» د . طء 


11م 

رابعاً / المراجع العربية والمعربة : 

" أرنولد . سير توماس : 

الدعوة إلى الإسلام »ترجمة حسن إبراهيم وآخرون » د.م » مكتبة النهضة 
المصرية » ط"”» ١191م‏ . 

" أوليفر . رونالدو وأنتوني أتمور: 

إفريقيا منذ عام ١٠16م‏ » ترجمة فريد بورى »ء القاهرة» المجلس الأعلى 
للثقافة . ط ١‏ 8١٠5م.‏ 

" إبراهيم . عبد الله عبد الرزاق : 

المسلمون والاستعار الأوروبي لأفريقيا » الكويت . عالم المعرفة » العدد 
خف 

" اهناك » مداذ بن سعيك : 

التاريخ والبيان ني أنساب قبائل عمان » لندن» دار الحكمة» ط١ء‏ 


1م 


اا ]44لا 


طي المراحل في تاريخ السواحل . مالندي » د.ن » د.ط 5751٠6‏ ١اه.‏ 

الجنيد . عبدالقادر بن عبدالر حمن : 

_- الإسلام واليمنيون الحضارم بشرق إفريقياء د.م » تريم للدراسات 
واللش:» د.ط » (د.ءت) . 

- العقود الجاهزة والوعود الناجزة في تراجم بعض الشخصيات البارزة . 
د.مءد.نءد.طء(د.ء.ت). 

* التر كو وتان ستعوة:: 

زنجبار وجوارها الآفريقي » الكويت .» مكتبة الكويت الوطنية » ط١‏ 2 
000 5 

" مزاخ عحامان أخفل: 

دراسات عن العرب والإسلام في شرق إفريقيا ء جدة . دار المنهاج . 
21 1:58١اه/ا١٠٠1م.‏ 


"ا إدزاد ب عييل أجل مشهور: 


حقائق تاريخية عن العرب والإسلام في إفريقية الشرقية » د.م » دار الفتح , 


ط١ ٠‏ 110ام. 


سببببببيماااا-ا-ا-اا- ببس 1 كسم 


" الشيخ . عبدال ر حمن عبدالله : 

دول الإسلام وحضارته في إفريقيا بحوث في التاريخ الحديث . الرياض » 
دار اللواء» ط 507001 ١ه‏ 19/7م) . 

" العمري . عمر صالح وزيد محمد خضر : 

انتشار الإسلام في إفريقيا » الرياض » الدولي للنشر » ط١‏ » 570 ١ه‏ / 
4م00 

" القاسمي . سلطان بن محمد : 

تقسيم الإمبراطورية العمانية .1857-١865‏ الشارقة»ءد.نءط”, 
(3558م): 

"" السميط . عبدالر حمن حمود : 

رحلة خير في إفريقيا» د.م » د.ن » ط 5 .(17١٠١5م).‏ 

" السميط . عبدالر حمن حمود وفاروق عبدالله بلال : 

قبيلة الدينكا في جنوب السودان » د.م » مطابع القبس التجارية » د.ط ء 
كت 

" العقاد . صلاح وجمال زكريا : 


زنجبار » د.م » مكتبة الأنجلو المصرية » د.ط » (1159١م)‏ . 


ااا لف4134 


" الملاحي . عبدال رحمن عبدالكريم : 

الحضارم في تمباسا ودار السلام ١1150-1972مء‏ المكلا. دار 
حضرموت» طاء 5١٠5م.‏ 

الإسلام والمسلمون في شرق إفريقيا. القاهرة.عالم الكتب ٠.‏ د.طء 


/1161ام. 

5 الينيك, “قاطمة:: 
ط١.9١5١اه.‏ 

" النقيرة . محمد عبدالله : 

إنتشار الإسلام في شرقي إفريقيا ومناهضة الغرب له . الرياض . دار 
المريخ» 1947م . 

"" السقاف . محمد ذاكر : 


جزر القمر عبر العصور » مروني( جزر القمر) » دار الصناعة للكتابة 
والطباعة . د.ط» 5577١ه/7١٠5م.‏ 


ااا لف4114 


" العيدروس . محمد حسن : 

السلطان سعيد والعلاقات العربية - الأفريقية » د.م » دار المتنبي » ط١‏ ء 
(د.ءت). 

" الجبو . مصطفى إبراهيم : 

زنجبار في ظل الحكم العربي 1840-1877 » سلطنة عمان » وزارة 
التراث والثقافة ‏ د.ط . لا١١5م.‏ 

" الجهني . مانع بن حماد : 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة . المجلد الأول؛ 
الرياض ء دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع » ط؛ . ١57١ه‏ . 

* بدوي . صالح محمد : 

الرياض بين ماضيه وحاضره , د.م » د.ن » ط 2١‏ ١٠5١اه‏ . 

" بكر . سيد عبدالمجيد : 

الأقليات المسلمة في إفريقيا ء د.م » هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية » د.ط , 
(د.ت). 

" بابكور . عمر سال : 


الإسلام والتحدي التنصيري في شرق إفريقيا ١177١-97١ه/‏ 


لبس بمميييي)-- ب ببسي لل 
1900-64م»ء مكة المكرمة . جامعة أم القرى»/1١5١ه‏ . 


ترمنجهام . سبنسر : 

الإسلام في شرق إفريقيا » ترجمة وتعليق محمد عاطف النواوى » القاهرة . 
مكتبة الأنجلو المصرية » ط١‏ » (/191م) . 

جمل الليل . صالح شيخ باحسن : 

كينيا ومراحل التعليم » لاموء كلية الدراسات الإسلامية » ط١‏ 2 
(155ه-١11١5).‏ 


حسن . إبراهيم حسن : 

انتشار الإسلام والعروبة فيها يل الصحراء الكبرى » القاهرة » محاضرات 
ألقيت في معهد الدراسات العربية العالمية» /9651١م‏ . 

"" حران . تاج السر أحمد : 

الآقلية المسلمة في كينيا » الرياض » جامعة الأمام محمد بن سعود, ط١‏ 2 


.م1٠٠١/ه5١‎ 


"الى ا: : 
وال عت 


- أفريقية الشرقية والاستعمار الأوروبي » د.م » دار النهضة العربية » د.ط , 


1ام. 


11111 ]4لا 


- بريطانيا وشرق أفريقية من الاستعار إلى الاستقلال » د.م » معهد 
البحوث والدراسات العربية » د.ط »١191م‏ . 

" حريز . سيد حامد : 

المؤثرات العربية في الثقافة السواحيلية في شرقي إفريقياء بيروت » دار 
الجيل » ط١‏ » (1508ه/ 1984م) . 

" حب الله . محمود : 

الإسلام والمسلمون في شرق إفريقيا » القاهرة » مطبعت منبر الشرق » 
د.ط (د.ءت ). 

" دياب . أحمد إبراهيم : 

لمحات من التاريخ الأفريقي الحديث » الرياض » د.ن » ط .١‏ 191١م‏ . 

" درويش . مديحة أحمد : 

سلطنة عمان في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » جدة » دار الشروق » 
ط1987-1505.1م. 

" روت . رودولف سعيد : 

سلطنة عمان خلال حكم السيد سعيد بن سلطان (1/41١1867-1م),‏ 


ترجمة عبدالمجيد حسيب القيسي » البصرة » مركز دراسات الخليج العربي ء 
د.طء ”1987م : 


ا 090 40:71 
" رفلة . فيليب : 


الجغرافية السياسية لأفريقية . د.م . مكتبة النهضة المصرية » ط5 2 
(550مم). 

" زناتي . محمود سلام : 

الإسلام والتقاليد القبلية في أفريقية » د.م » د.ن » ط١‏ 2 9759١م.‏ 

" زكريا . جمال : 

الأصول التاريخية للعلاقات العربية الإفريقية » القاهرة , دار الفكر العربي » 
د.ط.6١5١ه/1995م.‏ 

" زكي . عبدالر حمن : 

الإسلام والمسلمون في شرق إفريقياء القاهرة» مطبعة يوسف . د.طء 
6ام. 

" ستودارد . لوثروب : 

حاضر العالم الإسلامي » ترجمة عجاج نويبض . المجلد الثاني » الجزء 
الثالث » د.مء دار الفكر » ط 5 . 191/5١م.‏ 

"اذى اعد 

تاريخ التربية الإسلامية » القاهرة» مكتبة النهضة المصرية » ط ؛ , 
64ه/ 1975م . 


ااا 1 لف4411 


" عبدالله . سخ محمد : 
الحركة المعمارية في زنجبار ١8/8/- ١177‏ » أبوظبي » المجمع الثقاني» 


.م5٠١١ءاط‎ 


" عمان في التاريخ » وزارة لإعلام » لندن » دار اميل للنشرء د.طء 
06ام , 


الإسلام في إفريقيا الاستوائية » ترجمة عبدال رحمن عبدالله الشيخ » القاهرة . 
المركز القومي للترججمة . ط١‏ » ١٠١١5م.‏ 

" مجاهد . حورية توفيق : 

الإسلام في إفريقيا وواقع المسيحية والديانة التقليدية » د.م » مكتبة الأنجلو 
المصرية » د.طء 5١٠5م.‏ 

"ايرود عبد الرخم حي : 

الإسلام والمسيحية في شرق إفريقيا من القرن 18 إلى القرن ٠١‏ » بيروت . 
دراسات الوحدة العربية » ط ١‏ 6١م‏ ). 

" محمد . محمد عوض : 


الشعوب والسلالات الإفريقية » القاهرة » د.ن » د.ط . 916١م.‏ 
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" هولنجزوورث . ل . م : 

زنجبار ١9١5-١89٠‏ » ترحمة حسن حبثى القاهرة .دار المعارف » 
ط١195182م.‏ 

* يحيى . جلال : 

تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر » الإسكندرية . المكتب الجامعي الحديث » 
د.ط.(١٠١5م).‏ 

خامساً / الرسائل العلمية: 

# إبراهيم :مال عبد الوهاب: 

المراكز التجارية في ساحل شرق إفريقيا خلال القرنين الثامن والتاسع 
الحجريين » رسالة دكتوراه » جامعة القاهرة» ( 577١ه/‏ 7١١٠م).‏ 

التيارات العقدية في شرق إفريقيا وموقف الإسلام منها » رسالة دكتوراه . 
جامعة أم القرى»( 511 ١ه‏ / 5م ). 

" السندسن ٠‏ عبدالرحن : 

تطور حركة انتشار الإسلام في شرق إفريقية في ظل دولة البوسعيديين 
1970-15م » رسالة ماجستير » جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية» 


(/ا٠5١اه/‏ /1ام). 


ااا 41441349 


" الغيثي . عبدالله سليمان : 

ولاية ممباسة في عهد دولة اليعاربة العمانية ١795‏ -7/54١م‏ » رسالة 
ماجستير » جامعة السلطان قابوس » (١١١7م).‏ 

" الطيواني . سالم أحمد : 

زنجبار منذ دخول الإسلام حتى قيام اليعاربة » بحث تخرج » معهد العلوم 
الفزعية مقط يه 415 1م 

" التركي ٠‏ عبذالله إنراهيم : 

تجارة الرقيق في سلطنة عمان وموقف بريطانيا تجاهها ء 1771-17717ه/ 
1900-5مء رسالة دكتوراه » جامعة أم القرى» (١٠٠٠م).‏ 

" الصالح . ناجية محمد : 

التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لسلطنة زنجبار الإسلامية في 
شرق إفريقيا 1١177١‏ -!ا75١اه/‏ 5--1947مءرسالة دكتوراه. 
جامعة أم القرى» ( 511 ١ه‏ / لد 7 

“عن عرمدرى 

دراسة في تاريخ ساحل إفريقيا الشرقي (79/4١18510-1م)»‏ رسالة 


ماجستير . جامعة الخرطوم »( 9197١م).‏ 


4 سس 


" بابكر . نور الدين عوض : 

أساليب المنصرين في الصد عن الإسلام في إفريقيا وطرق مواجهتها : 
دراسة ميدانية على دولة كينيا في الفترة من عام ١0٠5١570-1١ه‏ »رسالة 
دكتوراه » جامعة الآمام محمد بن سعود. (5477١ه)‏ . 

" زغلول . سعد عبد ربه : 

الاستعمار الآلمان في شرق أفريقية ١918-1815‏ م» رسالة دكتوراه, 
جامعة الإسكندرية » (951/4١م).‏ 

" سعيد . سعدية محمد : 

عمان والنفوذ البريطانيٍ في عهد السيد سعيد بن سلطان 1٠5‏ -1865ام2 
رسالة ماجستير » كلية التربية للبنات بجدة » (48٠5١ه/‏ 198/8١م).‏ 

" شويقة . فاروق عبدالجواد : 

الإسلام والمسلمون في شرق أفريقية (دراسة جغرافية) . رسالة دبلوم ., 
جامعة القاهرة .٠91١م.‏ 

" عبدالله . محمد حامد : 

علاقة بريطانيا بزنجبار في عهد السلطان برعش 1888-11م»ء رسالة 


دكتوراه» جامعة القاهرة»(/١1١151١ه/‏ /61ام). 


ااا -يبببسسس سس أن كسم 


" عبدال رحمن . صلاح حامد : 

النفوذ البريطاني في شرق إفريقيا 51/3١113117-1ه/‏ 1840-18657م2 
رسالة دكتوراه » جامعة أم القرى»(90١5١ه/‏ 19199١م).‏ 

" غيث . حمامة خلفان : 

التأثيرات العمانية في زنجبار » رسالة ماجستير » جامعة القاهرة » //9١م‏ . 

" كرهيلا . حامد : 

أثر الإسلام في تشكيل السلوك الاجتتماعي في جزر القمر» رسالة دكتوراه . 
جامعة أم درمان الإسلامية »(5750١ه/‏ 0١٠5م).‏ 

" مرقص . بواقيم رزق مرقص : 

حميد بن محمد المرجبي والوجود العربي في الكونغو . رسالة ماجستير » 
جامعة القاهرة » (91/8١م)‏ . 

* محمد . صالح محروس : 

سلطنة زنجبار تحت الحاية البريطانية ٠5/١1955-1م»‏ رسالة دكتوراه. 


جامعة بنى سويف » ( 577 1ه / 15 م). 


سانيا / النتؤويات الفافة: 

العلاقات العنانية الإفريقية والتنافس الاستعاري في عهد السلطان سعيد» 
بجلة دراسات إفريقية » العدد العاشر» (991١م)‏ . 

" التركي . بنيان سعود : 

الشيخ مبارك بن راشد المزروعي في شرق أفريقية » مجلة دراسات أفريقية . 
العددغ 5 ؟١٠٠م.‏ 

" الصافي . محاسن عبدالقادر : 

المؤثرات العربية والإسلامية على الساحل الشرقي لكينيا في القرن التاسع 
عشر ء مجلة الدراسات العربية الآفريقية » العدد 7و” » معهد الدراسات 
الأفريقية والآسيوية » (991١م).‏ 

" الشيخ . محمود عبدال رحمن : 

الإرساليات المسيحية والمسلمون في شرق إفريقيا ١9١5-١855‏ دراسة 
أولية عن تطور العلاقات المسيحية الإسلامية في إفريقيا في ظل الاستعمار 
الأوربي » مجلة دراسات أفريقية » العدد الخامس . ربيع الأول ١٠5١ه-‏ 


أكتوبر 9/5 ١م‏ . 
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" الخضيري . محمد سليان : 


السياسة والتنصير في شرق إفريقيا 0 
جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية » العدد التاسع عشرء جمادي الأولى 


.اه١56‎ 

" البيلسى عبد لوعن : 

الحملات الفارسية على عان وسقوط حكم اليعاربة » مجلة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية » العدد الثامن والعشرون» ( شوال ١57١اه).‏ 

" الشطشاط . على حسين : 

المجرات العربية إلى شرق إفريقيا ودورها في نشر الإسلام والعروبة. 
الجهاهيرية العظمى . مجلة الجامعة الأسمرية » السنة الأولى » العدد الأول 
1477م ), 

"ا الليكيى ناو در سلي انغ 


حميد بن محمد المرجبي فاتح الكونغو . مجلة الهلال» العدد ١‏ . (يوليو 


0م 


دور عرب عمان في نقل الحضارة والثقافة العربية الإسلامية في بلاد زنجبار 
وبلاد الساحل » مجلة الببحوث والدراسات العربية » العدد ١٠٠١‏ .(997١م)‏ . 
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* جريس . غيثان علي : 

المجرات العربية وانتشار الإسلام في بلاد شرق أفريقية في العصور 
الوسطىء مجلة المؤرخ العربي » العدد الثالث » المجلد الأول (490١م)‏ . 

"" حسين . أحمد عبدالدايم : 

الوجود العربي في منطقة البحيرات الأفريقية الكبرى في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر » مجلة كلية الآداب » السنة ١١‏ » العدد 2571١‏ (/1١٠7م)‏ . 

كاف لوغيد اهمه اهن 

الدور العمانيٍ في تقوية وتأصيل الإسلام في شرق إفريقيا » مجلة دراسات 
أفريقية » العدد الرابع عشر » رمضان 5١5‏ ١ه.‏ يناير 995١م‏ . 

" صغيرون . إبراهيم الزين : التراث العربي الإسلامي في شرق أفريقية 
دراسة أولية لمخطوط" تاريخ ولاية المزارعة في أفريقية الشرقية" ‏ مجلة عالم 
الكتب » المجلد السادس . العدد الأول , (05٠15ه-1986١م).‏ 

" مجاهل .حورية : 

تاريخ انتشار الإسلام في إفريقيا الأبعاد والوسائل » مجلة قراءات » العدد 


النيادسش +10 157ه). 


سابعا / أيحاك القنت فق :نوات وفة فزات غلفية : 

ا متقةاي يوار ك الركيية: 

عوامل انتشار الإسلام في زمبابوي وأوغنداء المؤتمر الدولي الإسلام في 
إفوتقحنا+ الكتنات العاشر . د.م » دار جامعة إفريقيا العالمية»د.طء. 
570 ١ه‏ ١٠١5م).‏ 

عمان معبراً لتجار الأندلس وعلمائها إلى الشرق الإفريقي في القرن 
ده/ ١١م‏ (ابن ظنير الأنصاري الميورقي) نموذجاً » المؤتمر الدولي " الدور العُماني ف 
الشرق الأفريقي " » جامعة السلطان قابوس » ( ديسمير 7١١7م).‏ 

" الشيخ . محمود عبدال رحمن : 

انتشار الإسلام في شرق إفريقياء المؤتمر الدولي الإسلام في إفريقيا . 
الكتاب الثالث عشر . د.م » دار جامعة إفريقيا العالمية للطباعة » د.ط. 
(570١اه/‏ 5١٠آم).‏ 


الحجرات العانية المتعاقبة وتأثيرها داخل المحيط الإفريقى . المؤتمر الدولي 
" الدور العماني في الشرق الأفريقي " . جامعة السلطان قابوس » ( ديسمبر 


م" 
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" المعولي . زياد بن طالب : 

العمانيون ونشر الإسلام والثقافة العربية في شرق إفريقياء المّتمر الدولي 
الإسلام في شرق إفريقيا » الكتاب العاشر, ( 551 ١ه/‏ 5١٠5م).‏ 

* الطائي . سني محمد علي : 

دور السياسة البريطانية في تقسيم السلطنة العربية الأفريقية»ندوة 
الاستعمار البرتغالي في الخليج العربي والعلاقة بين الخليج وشرق إفريقيا » رأس 
الخيمة » مركز الدراسات والوثائق . ط؟ , (1١١١٠م)‏ . 

" العراقي . السر سيد أحمد : 

الإسلام والصليبيون في ساحل إفريقيا في العصور الوسطى . أبحاث ندوة 
رأس الخيمة » ج57 » (/19/1م) . 

" الشيخ . رأفت غنيمي : 

- الآفرو عربية ككيان سياسي وحضاري ( نموذج الدول العمانية بشرق 
إفريقيا ) » المؤتمر الدولي الإسلام في إفريقيا » الكتاب الرابع ٠»‏ (5717١1ه/‏ 
.)3٠5‏ 

- دور عان في بناء حضارة شرقي أفريقية » حصاد ندوة الدراسات 
العهانية» المجلد الثالث . سلطنة عمان » وزارة التراث القومي والثقافة. 


.)م198٠0/مه١5٠0(‎ 


111111 ف( 4 


العانيون ودورهم الثقافي في شرق أفريقية » المؤتمر الدولي " الدور العماني 
في الشرق الأفريقي " , جامعة السلطان قابوس » ( ديسمبر 7١١٠م).‏ 

" الجما . شوقى عطا الله : 

دور العرب الحضاري في شرق إفريقيا في القرنين ١7-١5‏ » أبحاث ندوة 
رأس الخيمة التاريخية » ( /19/1م) . 


5 اليقيدف :اد : 


85 
3 


عماني في الشرق الأفريقي "تيبوتيب" ناظراً ومنظوراً إليه». المؤتمر الدولي 
" الدور العماني في الشرق الأفريقي " . جامعة السلطان قابوس » ( ديسمبر 
بدلا" 

" العدوى . ناصر بن حميد : 

الوجود العماني في شرق إفريقيا » نماذج من البحوث الفائزة في مسابقة 
المنتتدى الأدبي » وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عان ٠ط 2١‏ 


لإ واه 


" الملاحي . عبدال رحمن عبدالكريم : 


اليمنيون في المهاجر الإفريقية (هجرة الحضارم) » الشحرء (5571١ه-‏ 
5٠آم).‏ 


لسستلللل لل ل | ات 


الوجود العُهاني في شرق إفريقيا في مذكرات بعض الرحالة والقناصل 
الأوروبيين خلال القرن التاسع عشر الميلادي » المؤتمر الدولي " الدور العماني في 
الشرق الأفريقي " » جامعة السلطان قابوس » ( ديسمبر ١5‏ ١٠م).‏ 

" بدوي . عيدروس محسن : 

مساجد لامو » معهد الثقافة الإسلامي بمسجد الرياض .ء لاموء كينيا . 

"جل الليل -غيدروسن وأحمد:ابنا سين بدوى : 

الإسلام في كينيا فرص وتحديات » معهد الثقافة الإسلامي بمسجد 
الوياضن© لاه كينا :215190 

"" بجريز . سيل حامد: 

مساهمة علماء شرق إفريقيا في الحضارة العربية الإسلامية من خلال 
مخطوطاتهم » ندوة العلماء الأفارقة ومساهماتهم في الحضارة العربية الإسلامية , 
الخرطوم. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( معهدالبحوث 
والدراسات العربية ) » (19/17١م)‏ . 

"" حراد . عدنان : 

اتتشار الإسلام في إفريقيا الوسطى لاسي في جمهورية الكونغو 
الديمقراطية:؛ المؤتمر الدولي الإسلام في إفريقيا ‏ الكتاب الحادي عشر, 
السودان» ٠٠5(‏ م ٠:‏ 


اا ماف[ 4ك 


" زكريا . جمال : 

- سلطنة مسقط وزنجبار بين الوحدة والانفصال » ندوةالاستععمار 
البرتغالي في الخليج العربي والعلاقة بين الخليج وشرق إفريقيا » رأس الخيمة . 
مركز الدراسات والوثائق » ط؟ .(١١١1م).‏ 

- الاستعمار البرتغالي وأثره على العلاقات العربية الأفريقية , العلاقات 
العربية الأفريقية دراسة تاريخية للآثار السلبية للاستعمار » المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم » (/913/1١م)‏ . 

- الدولة العمانية في شرقي أفريقية » حصاد ندوة الدراسات العمانية . 
المجلد الثالث . سلطنة عمان » وزارة التراث القومي والثقافة. 
(160١اه/‏ 1980م). 

" طه . جاد محمد : 

دور بريطانيا وألمانيا في تفكيك سلطنة زنجبار » ندوة العلاقات العربية 
الأفريقية » دراسة تاريخية للآثار السلبية للاستعمار » القاهرة » معهد البحوث 
والدراسات العربية » (/ا/191م). 

" عثمان . عبدالرحمن أحمد وآخرون : 

أوضاع المسلمين في منطقة شرق إفريقيا السواحلية » المؤتمر الدولي الإسلام 
في إفريقياء الكتاب العاشر , (/571١ه/‏ 5 ١١7م).‏ 
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" عثمان . عبدالرزاق علي : 

البرتغاليون في شرق إفريقيا وطردهم منها » ندوة الاستعمار البرتغالي في 
الخليج العربي والعلاقة بين الخليج وشرق إفريقيا » رأس الخيمة » مركز 
الدراسات والوثائق . ط؟ »(1١٠5م).‏ 

" كبير . عبدالباقي محمد : 

انتشار الإسلام في إفريقيا بأقلام أوروبية» المؤتمر الدولي الإسلام في 
إفريقياء الكتاب الثالث عشر»ء (/551 1ه ١١1م).‏ 

" كاتيريغا . بدورد : 


علماء شرق إفريقيا وإسهاماتهم في الثقافة والحضارة الإسلامية - العربية في 
القرنين التاسع عشر والعشرين » ندوة العلماء الأفارقة ومساهمتهم في الحضارة 
العربية الإسلامية » بغداد. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 
198 م). 

" مرقص . بواقيم رزق : 

العرب والكونغو في النصف الأخير من القرن التاسع عشر . العرب في 
إفريقيا الجذور التاريخية والواقع المعاصر ء القاهرة »دار الثقافة العربية. 


(15010ه-9410ام). 


ستت ر 251 كسس 


3 مصيلحي . حي الدين محمد : 

النشاط التجاري العربي في شرق إفريقيا في القرن التاسع عشر حتى بداية 
السيطرة الأوروبية على المنطقة » العرب في إفريقيا الجذور التاريخية والواقع 
المعاصر ء القاهرة » دار الثقافة العربية » /9/1١ام‏ . 

مرقص . بواقيم رزق : 

الاستعمار البلجيكي وأثره على الوجود العربي في الكونغو. (191/7١م)‏ . 

ثامناً// المراجع الأجنبية : 


-1595 ) 00351 112572 01 2607165 128كلة6م51:3111-5 ع1 : 341 [1اذد.1.م - 
. 1965(,1973 


-1891 )7132111 1آث 01 تمتخ - لاخ طد هلآ 112152 : لطتمتهة 1 كتاكتالا 02116 - 
.هآ 2155 515021, 2573ع1, ( 1947 





ملحق رقم )١(‏ 


ك1 ع ع7 زه ع ١‏ 50 
1100 1 


عدا مسد ق05” ادتعد؟ مده وداتت طهنسف سف ,مزررعى 2122551 «داتاع ياد 
-تضعة 118561 حطث صدّ 0صدامع ‏ عدج عزةتءه زم مطكك .2قهد0” 2ه عقدمدقادم 
هه روطتت 5735 تصوةا مدان 2ه «متطمعة ه عد ]ممه عمد عزوداة معام رودم 
231 دطم عن ده هلجد هطة. هذ 0مكتترصيم - و31 ممعطة 2ه «#وناصصسد عداة 
رامدانسزة * 121ل ددا قسمج20 همه عمدمة عععلاة مع10فمط : تر زاوم أعساصط 
أب8ند تمع عدة هد اغتم 5لههن ومد مكهممذله5 تتقيد0” مط غه 'تمقعدكة فط 
ممتعطة دوجاع ىم ناج تعنة «رزعداة 2ه عأحته تكده ننه هه رقاذةة قمطة دده 10510دج 
65 عم سلغتطتعطد1 طوإتقط8 عه اعلتقط5 وطة عه عنمو زتادى مزه 206 تمصؤيد وطئل" 
عناة عذنه52 759301 نصسه طع تم طنج سد1قطج1 -اه١قة1!‏ وذاذ 12 تصدكة5 لصد سقط 
11 عناة 11[مط برعناة معطم رنطة8 11501 هذ : طبهر1[11ة صدقط8 2ه 3155365 
در : ولدمع 500 تتامطة 15 “عطست عتقطا ,نم1 01د طلعصدتففة رسعطة4 عه 
عدممدة «راطعطه١«ج[‏ عد غناط لأءصتدة“دمعقه تعوط! مد عدر[ 15 5251 0ه خصم52 5973035 
عه مجدلات مداة ند *تمقعه 83 800 ووقطعهوم عمد عنتعدة ععوداة معلئعه 8‏ ,و[طمع10م 
عه 'تتتمدكة عطغ طعتطم 55 تدعلمه عطلك .صعوه2 طو زدهط8 تمعد سقطط 
735 نددة مذ غه همومه هاعد ,نودم لط أطقط2 تطثش علتهقده ,3م0تدعء2 
د القطدو11 سه مو تاتامم ' د شا قط . عمد عرورطا وده كه رستطذعع عست وذ 
: : 7 ته رع 2:13 


(120:2 214 0 11027184 .عدحذة) “7 متعدلة .131 

0 022ظطتتة 02 ,501315 0 تتاوطنة عتتتدء طتتتتم ,رتقصد0 2ه 6ط ف 
6 فط 10 .مقمد0 ادتع دعا" 1 1,400 مه واتقصهة نات عغطذ حا مجه 
1ه[ ددد أن طعتد1 دده “1جقهه1-اء تتدتيقلف؟ نه لحتتاه2 فته ترتقطا 
تاط م طد خسصتامء 326 كزقط5 جتقتط0 121عتامة هك .طمقصاطة8 ست دوف كه له 
607 طة زشقط8 توعد مسقطك1 2ه عع21128 غطة ص رقد 50 15814ئك مضه اطقطلط 
صة لطة رطع متك طاقستع طخآ-1ه 8:35 هطنا حذ تصتك5 مضه طسقط _قنلة؟ سآ 
: هط !5 2ه ع فتك عطة صذ 511 177301 

60 دز اسقط قصه مه1اتاهم هذ تتققط 216 2 قد عمة تزقط 1 
مطة 02 جملمءءة له هه 060جهوه2 وعهة تزعطة 77دمغامموة أطقجاط 0 12 5 

0 5م اده 


المركز الوطني للوثائق والبحوث - أبو ظبي 


ترحمة الملحق رقم )١(‏ 


المزاريع 

٠ ع‎ ٠ هو هو 2-6 .ىع‎ ٠ 

مفردها مزروعي وهم قبيلة عربية في ساحل مهادن عمان وسلطنة عان. ووجدت 
أغلبتهم في أبو ظبي » هنا يعتبرون جزءاً من قبيلة بني ياس » وعدد من هذه القبيلة وردت 
الأرقام عنها في مقال يتناول إمارة أبو ظبي » ويوجد بعض من أفراد القبيلة في مدينة دبي. 
وبالمثل فإن مزاريع سلطنة عمان تحدثت عنه مقالة » وتحدثت المقالة عن قوتهم. والباقي 
منهم رعايا تابعين لشيخ الشارقة حيث يسكنون وادي حام وسافونى في رأس الخيمة ‏ 
ووادي صاف في منطقة الشميلية : في وادي حام حيث يسكنون قرية تسمى أطان»ء 
وعددهم حوالي 5٠١‏ نسمة.» في وادي سافونى وصاف وهذا رقم مؤكد ويعتقد أنه ليس 
عدد كبير . بالإضافة إلى هذا العدد هناك ثلاثاثة من المزاريع في قرية خان بالقرب من 
وكقاعدة هم غفارى . وهم يعتنقون المذهب الحنبلٍ . 


المزاريع ( مفردها مزروعي ) 
قبيلة عمانية » يصل عددها إلى حوالي 5,5٠١‏ نسمة من بينهم 50٠١‏ في سلطنة 
مان » وحوالي ١,5٠١‏ في منطقة ساحل غمان المهادن . نفس السلطنة هم يتواجدون في 
عقر الباطنة . وفي منطقة ساحل عمان المهادن يتواجدون في أبوظبي وفي مدينة دبي . وفي 
قرية خان بالقرب من الشارقة في وادي حام وفي سافونى في منطقة رأس الخيمة وفي وادي 
صاف في منطقة شامليلية . 
وهم بشكل عام جعافرة » وهم حنابلة المذهب .وفي منطقة أبو ظبي هم جزء من 


قبيلة بني ياس . 


ملحق رقم (؟) 


67 ع معدم سبو مجعالار 
١‏ “تتددعلة عط1 .5 


و42 طمدتع 2312 ص غنده 0عنصامم كه كتتدعدل1 عطط .56 
' قصسنه؟ عمد معطصعء 181‏ .جتامجع 0ععالدءة تإأع620 7 ج عه رهتمر 
عط صذ محمدكع 97201؟ ص أمده© لدنص عط كه قصتلامغ عطة 211 2د 
تمده عط عد وماكتد8-لد ممعم ,جدزه81-[د ذه عدم معطخصمم 
,طقست 21-8 كه غقدمه عط ده قعع دام [22ع568 12 ,2[335 21-13 01 تدم 
.معتكلط كه أقدم أقدء عط عدده[2 20237 5غاتحط آأه كل ددكتتمط) قصد 
مده دمدطدده134 لععتامف “تتدعد84 عط أه وعطصعم اع مم1 
ناقتع طتصعء] صعنءه عط 1ه 5تتدعة غ135 عط 12 عدعتاعننده2 عطا 
وبلا عه عط عصسدك غمعكد1 آه علدت عط غطعندهة1 صعطا لصد 
تإعط1 .عءمعلمعمعلصة عتغطا مجعم 16 +د0قع صم صذ كعتستفمعه 
ج07 دوتاءء 20م لامتاف8 عاءعءة 10 ق3 1824 ص “ذا 50 غصعنلا معنك 
تعطعه أمونهء صمعتكم عط كه طعاعتاة عده1 2 لصة دكدطحده1/1 
1 1 غدءقد1 4ه عانص عط 10 غتسسطتد صقطة 


' عط عققصع10 جلعومعم #ومطفسد ‏ ؤزاءتمفق عط1 .57 
معط قصد رك +1 غهمط عطقن مم5 قصد عع2ذ1[ عط كد “تمعد 181 
لأ لمدعء< عه تإعطة وماتمعة أطقط2 بدطف؟" صة غقطة 2005 
“تتدعدك8ة عط أفط عبع كذا غ1 2*”.مدلا تصعءع8 عط 01 ««متاءء5 2 
منامقع همد 0عمعلكدمه عط صق كدع22 لعأنادكتك عغطا صذ عستدنا 
مه حتطدعة كه أاعدم #غطنه دآ سععطاءطط #تغطا جمه2 غحدصة 
كدلا تصدظ خم سعط بإلتامء10 16 أمصعة عط أناط ر4151 

ونه كداز لوءنتامم 2 «مد لقطتها 2 معطاعمه ققط 


فأروك و بلامءط ءذا ١ا‏ ععصة3 اكمفاجمظ عط بذجل عماصط كلل أمه معزلا انملظ رفصعاصدحت .2 .1 
مناممع عطا ؟و١ءتصمه‏ عط وه ''تنسع مك1“ كعكن لسدامداه© .ووه :.م ,(1:938) 1856 هط وثو3 
بامععطة عطععص أمدل تلص سد ع2 لكي ارلتعمممم كذ تمد مك2 
ده؟ لءوصفسة مطعد ,تجحدل1 طوناء85 عط أله مع سعد التمعط سحتلنة1 متقاصدة 
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المركز الوطني للوثائق والبحوث - أبو ظبي 


ترحجمة الملحق رقم (؟ ) 
المزاريع 

5 . أن هؤلاء المزاريع وقد أشرنا إليهم في المقطع رقم 47 ,هم جماعة 
واسعة الانتشار.و أفرادها يتواجدون في مدن الساحل المهادن في وادي حام في 
الجزء الشهالي من جبال الحجر بالقرب من الرستاق في الجزء الأوسط من جبال 
الحجرء وفي أماكن متعددة من ساحل الباطنة وعلى مسافة آلاف الأميال على 
امتداد ساحل شرق إفريقيا. قامت مجموعة من أفراد القبيلة الشجعان 
بالاستيلاء على تمبسة من البرتغاليين في السنوات الأخيرة من القرن السابع 
عشر » ثم بعد ذلك دخلوا في حرب ضد حكام مسقط خلال القرنين التاليين في 
محاولة للمحافظة على استقلالهم . ولقد ذهبوا إلى أبعد من ذلك عام 5 15م إذ 
أنهم سعوا للحصول على الحاية البريطانية على ممبسة وعلى مسافة طويلة من 
ساحل شرق إفريقيا وقد فضلوا هذا على الخضوع لحاكم مسقط . 


لا . يعرف كتيب البحرية 113206001 0171121لىر قبيلة المزاريع , 
أهم قبيلة كبيرة واسعة الانتشار ويضيف أن منطقة أبو ظبي يعد هؤلاء جزءا 
من بني ياس . وفي الحقيقة أن المزاريع يعيشون في المناطق المتنازع عليها 
ويعتبرون جزءاً من أشقاءهم في أجزاء أخرى من الجزيرة العربية وفي إفريقيا . 


ولكن محاولة ربط تعريفهم مع قبيلة بني ياس لا يجد له تبرير قبلي ولا سيامي . 


ملحق رقم (؟) 
421101 18 1 01 01/110 18 1 
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01 221165 511311 112 2201121352 0 غلاع1787 اعخطععهم عط 20د 
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غ025 عط جه عع12م تأنه 1ه 
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ترحمة الملحق رقم (؟) 
قدومالمزاريع 

عند نهاية القرن السابع عشر قام أهل عمان بطرد الغزاة البرتغاليين من الجزيرة 
العربية ومن ممبسة » وكانت لا تزال تعاني تحت نير البرتغاليين » وناشدوا الأمام 
العُماني أن يساعد أخوانه المسلمين وقام أمام عمان على رأس أسطول قوي ولبى 
هذا النداء . 

وهنا بدأ صراع عنيف بين البرتغاليين من ناحية والسواحلية سكان الساحل 
يدعمهم أمام مسقط اليعربي . 

بعد ذلك بعث الأمام إلى سلطان بات ليطرد البرتغاليين من قلعة تمبسة » وكان 
له أن يتناول الأمر في شيء كثير من اليقظة ومن الخداع . 

من هنا خطط أهالي بات وممبسة مع بعضههم) » وذهب رجال من بات إلى ممبسة 
لوضع الخطط المشتركة » وذهب رجال بات إلى ممبسة في فرق صغيرة تتألف من 
عشرات الرجال أو مجموعات من عشرون رجلا إلى أن اجتمع عدد كبير في ممبسة. 
وانتظر هذا الجمع حتى يوم من أيام الأحد وانطلقوا فجأة . 

وقتلوهم واستولوا على القلعة وعلى ممتلكاتهم . ومنذ ذلك الحين لم يعد 
للبرتغاليين ممتلكات في أي مكان على الساحل . 

بعد ذلك بعث السلطان بوانا تامو رسالة إلى الأمام اليعربي يقول " لقد أخذت 
القلعة وطردت البرتغاليين " ورد الإمام على الرسالة " سلمىّ القلعة ولسوف أبعث 
رجالي للإقامة فيهاء ولسوف نتعاون سوياً ونواصل طرد البرتغاليين حيث 
00 

من هنا أرسل الأمام قبيلة تدعى المزاريع » وهؤلاء جاؤا مع جندهم وزعيمهم 
واستولوا على القلعة .وهذه بداية ظهور المزاريع على الساحل . وبعد ذلك وجد 
الإمام نفسه يواجه مشكلات ومن بينها توقف الدخل مع زيادة الأنفاق . 

قال له المزاريع " أن هذا الموقف لن يضطرنا أن نسعى لكسب مصادر الأنفاق 
ولسوف تبقى القلعة تحمل أسمك " . 


ملحق رقم (1) 

109 20111118518 طل 1 01 ]آنا 1'خلثتط 108 آذد ل 1[ 
20 غخقط) ععطل؟' راع ملعت اود[ عط 12 0م0110 ماع ممع غ5 عط 1' 
عطاغ دده عع12م تإصد 01 2م1ووء055م 20 غ20 عتكمط عوع ناعم 2011 
0 8011 16012ل0عمعتء عوع ج2011 عط يك[هه21ع07 'غ)قوم2 
ع52 01 1ن عط 1ه أدعناوعآ عط غ2 عمد ماعتطى ,1728-1729 
01311177 لطع 1735 غ1 .2212ه 1ه وطوعكى عط اعمعتء مصتط ماعط مغ 
12202 -تاعتط عط غتاط ,252 طتتتهحط ته عغدم طغهط 1 لتطووعع110؟5 
]0 م16ززمءم عط 0عغ211622 عدعناع ننه علطا 1ه 211ص 
ع1طعل تنه 1ه عغدأقط هت 15 غتامععد عستكده اماعط 1' 
2201117770 7[ 220111252 1 0012 6م1تك111211115 
. 1826 1821320 معععطاعطا 
(و'طوعغد8 1ه متقغاددد عط 1) حتط داهمنا لعغء2 عوعنتعد 2ه عط [1' 
220 تإلاعتتك ممعغطع عصمودعع ممه ع1امزمعم عط عسمتطمتطنام ,1005م 
95 17711012 2120112 ,تلتعطع عتكدعو ع1[ممعم أعتكء تتعطاغ ع1120 
عط غ2 وع0مغ؟ عطد تغط 220 :83/112012 4ه 0دممطظ طنط -طكلتعطه 
عط حطتخ مغ 0ع15ا تإغطع مه :كاع125م عد عع توعطا علتطى عاممعم 
224 معطا 014 ماووء055م عكلمغ 220 ,دعكتامط عتتعط) 1ه غتده ع1مزمعم 
2 ]0 ع1مزمعم عط لل نوع لاع ومطعط مغ دعكا ماعل عكلما 
7ع 50 بتاعع د10 مدغ1 تدعطا لنامء 00د ,ختدموع0 مغ مع حكتمل ممع 
عط مغ غدع7 2120 ,لاعط عمتواوع؟ غندهطد تتعطععع ه60 لع لتاقم 
2 عط غمطاع تتدعط عتحكقط ع" ,معط مغ 5210 220 عدع تناع ت:مط 
5 12 :11211111252 22521156 2110157 212 177112 0111© 15 1111211 01 
0غ 537 57011 00آ !72م ,225520 تإغط) لمث '1210119مزه 90111 


520057 عط عع طمن 15ل 10تامطد جاه علصتط ع ,لع تامع" توعط 171 


غ1 غدع5 12237 تإغط) غقط) ,عاممعم عط عمممصة اقبط عط صا ععلم 
112 منا 1357 غتاط رعاع د غ1 01 تقطه مرعع؟]! غ20 00 2110 :7011 101 غ011 
.'111-5601 

5 77111 020057 عط لله غناه غدعد 220 ,كتطغ 4ه 0ع101مزمه نوعط 1' 
الاعتمط تأغطع غقطاع ع1ممعم عط عصمحطه غ1 2ع0110 ممه ,1ه عط 1 
عط طن ع1 2037م عل161] تكتع7 غتاط 17705 عنتغط) 0د زناه غ1 غوعطا 

عط عاعدط عتكك غ20 010 غ252طامتتتتحط 4ه عاممعم عطلا صعط [1' .تده] 
237 لعكاععع2 120 مهطثىا عدا متواعته غناطا زعوع تناع نن202 عطاغ مغ م116 
01 65721وع1 غوععع عط صسعطكده5 .عع2 عط غمعءع]! غتده غوعط مغ 2005م 
عطاغ مغ غ101 عط 1ه غتاده غمعئى لله تإغطغ ,عمتقه عوع نص به عغطا 
ع1مم6م 0256 عط 220 :غ1 12 لع طتلممطع1 مطننا ,بتعا 2 أمعععت بأودع] 
تتتعط 1ه زه عط 1560ع5 نه تتتعط تدع 51 20د لماعط 011110 تاد 
7771 عوع ناع2011 عط 220 غطعناه] تإعطاغ لصظ .1ممحاء ه00 
عغوع]ع0 

2220 طتععطا 120 10نم ,تامخطع7 001 عط 1ه نهد عط معط 1' 

عط غ1 ععميعم عكلهحط' ,عصتودد تعطغه حلط مغ غررعد ,تعمهمكتام 
عتتقط 1 :101 نصتهاد عط للهطؤا عواء 2ه :غ2ه1 عط عتحدع] ملصد ,عاممعم 
1220 عدعناع2011 عط 50 .للاعطا جه عماموعوء 01 ومطوع12 110 
224 ,ناعغ1121ن لم251 2120 ,غ252 طامصتتتحط 4ه ع1اممعم عط طغتى ععوعم 
غ71 عنان1طخطتد2 1/10 مغ ممغط غمعد 1,210ع01121 معط عتكمع توغطا 


:(كوء مستتخمط متعطا مه ومتطه تغط 
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ترجمة الملحق رقم (1) 
رحيل البرتغاليين نهائياً عام 179١م‏ 

أن العبارة المقتبسة الأخيرة والتي تقول " منذ ذلك الحين لم يعد للبرتغاليين 
ممتلكات على الساحل " توجه النظر إلى الحملة البرتغالية من جوا 1/748١11/79-1م2‏ 
والتى جاءت بناء على طلب حاكم بات لأجل الاستعانة بهم لطرد عرب عمان . 
ولقد كانت حملة ناجحة في بات وفي ممبسة » ولكن أسلوب اليد العليا البرتغالية 
استعبدت شعب بممبسة . 

أن الرواية التالية مترجمة عن مخطوط عربي حصل عليه في ممبسة الكابتن و ف »2 
وأوين 18755-1871١072‏ : 

لقد جاء دور البرتغاليين بناء على طلب (سلطان 13266212) بمعاقبة الناس 
ومعاملتهم بوحشية » وأن يخضعوا زعاءهم لخدمتهم » وكان بين هؤلاء الناس شيخ 
ابن أحمد من مالندي واعتادوا على إلقاء المصليين بالحجارة عند إقامة الصلاة » 
واعتادوا على طرد الناس من مساكنهم » ويسلبوهم ممتلكاتهم » وسبي نساءهم » 
وبلغت روح أهالي ممبسة الحلقوم » ولم يعودوا قادرين على التحمل أكثر من ذلك . 
وأخذ الناس يتشاورون مع بعضهم للقيام بالمعارضة » وذهب الناس إلى البرتغاليين 
يقولون لهم " بلغنا أن أمام عمان قادم على رأس جيش ضد ممبسة ‏ ماذا ترون ؟ " 
وجاء رد البرتغاليين " ماذا تقولون له ؟ " أجابوا نعتقد أنكم توزعون المعونة بين 
الناس . وهؤلاء سوف يرووها لكم » ولن ينتظروا عودتها لهم مرة أخرى »ء والآن 
ضعوا الأرز في مخازنه " . 

ووافقوا على هذا ء وأخذوا كل الأرز إلى القلعة » ووزعوه بين الناس عسى أن 
يقوم الناس بضرب الأرز وكان في القلعة قليل من الأرز . وأهالي ممبسة لم يعيدوا 
الأرز للبرتغاليين . وكل من حصل على نصيب من الأرز قام بعملية الضرب . 

وعندما جاء يوم الاحتفال المهرجاني البرتغالي خرجوا من القلعة للوليمة » عدا 
عدد قليل بقى داخل القلعة » وقام أهالي الساحل بمحاصرتهم وقتلهم » وأسروا ابن 
الحاكم » وحاربوا حتى هزم البرتغاليين . 


أما ابن الحاكم الأسير » أرسل إلى والده يقول :" لابد أن تعقد اتفاق سلام مع 
الناس » واترك القلعة ولسوف يقتلوني » وليس عندي وسيلة لأجل ال هرب " . 

ومن هنا اضطر البرتغاليين لصنع سلام مع تمبسة » وطلبوا هوادة » وبالفعل 
حصلوا على طلبهم » وأرسلوهم إلى موزمبيق مع سفنهم وبحارتهم. 


. | ميحسك وطاهنر وعلئ:وجسين. :.أبناء قاسم بن محمد.بن طاهر ين قاسم بن,طإهر بن أبى بكردين طاهر‎ 7*٠... 

















الحمد لله واسع امن والفضل ؛ والصلاة والسلام على 2 0 0001 ا 
الهداية والنبلء أما بعد فهذا توضيح ملخص لنسب السادة القاطنين بجزيزة (واسين ) ونواحيها و 5 
جزيرة فى جنوب ساحل كينيا «قبالله التوافيق 

:وهؤلاء السادة بتلك الجزيرة ينقسمون إلى فخذنين ٌ 
الفخذ الأول الطيلة وهم أحناد محمد ين ماوق انم بالشيية بن هيدف ين جلي توق مذبة علا 
بتريم » بن الشيخ عبد الله باعلوى بن علوى بن الفقيه اللقدم محمد بن على بن محمد صاحب مرياطير!. 
على خالع قسم إلى آخر النسب. وقد ذكره صاحب شمس الظهيرة بقوله ( وأما محمد فعقبه ببته والدل) | 
وكذلك ذكرهم السيد العلامة أحمد بن أبي بكر بن سميط العلوي الحضرمي في كتابه (تحفة اللبيب م : 
لامية الحبيب)ص؟!١‏ وكذلك أمير البيان شكيب أرسلان في (حاضر العالم إسلامي). 

وأول من قدم منهم إلى السواحل هو الشيخ السيد شيخ المولود بحضرموت سنة 51١٠ه‏ وهو ابن أبى ب 

. بن عمر بن ابىبكرآل السيلة باعلوى بن أحمد بن شيخ بن أبى بكر بن على بن احمذ ين عبد الله بن 
محمد بن علوى الشهير بالشيبة.الخ. . قدم السيد شيخ إلى (بته )وهو مميز شم سافر إلى (زنجبار) ثم ! 
(فمباكو) وعاش بالسواجل ميق 19سنة إلى سنة /!جاه فانتقل إلى ( الأنجزيجة) وبعد مدة مات بها . 

وأول أولاده بالسواحل (فمباكو) هو أبونكر الشهير بروغة نسبة إلى روغة بتريم : وأمه ينت النبلطان 
هناك فعرف بالسلطان أبى بكر وابنه السلطان حسن هو الذى ينى مسجد واسين فى بي .الأحد /اامز 

. جمادى الأول سنة !7ه وابن أبى بكر الثانى هو علوى جد آل السيلة بواسين بن السلطال بَى بكر روغة' 
بن الشيخ السيد شيخ وأحفاده هم : 3 
١-هم‏ السادة أبويكر فعباد فعلوى فأحمد وكلهم أبناء السيد محمد بن أَبّى بكر ين قاسم بن أحمدين علو 8 
بن أبئ بكر روغة الخ.وولده أبويكر عبد الله وؤلده عباد الأمين وأولاد أحمد محمد الغزالى وعبد السلاء إ! 
ومحمد القاضى وقاسم وعبد الله وعبد الباسط وإسماغيل وعدنان ولهم ذرية غير هؤلاء. 
؟- السيد عمر بن توبؤَ بن السيدٍ عمر ( مشحر) بن علوى بن أحمد بن علوى ين أبى بكر روغة . 
؟- الأستاذعبدالرحمن سقاف بن السيد علوى بن ناصر بن علوى بن أحمد بن علوى بن أبوبكرروغة . وا 
ذرية :عيد الله ومحمل مولى الدويلة , ومخمد عبده : والملك فيصل 

الفخذ الثانى : ا 0000 
بن أجمد بين عند الرحمن بن علوى عم الفقيه بن فحمد صاحب مرياط . .الخ . ذكرهم صاحب د 
الظهيرة بقوله ( فأما خسن الطويل فله ابنان : محمد جِدآل باحسن الحديلى بالقارة قرب تريم ؛: ويا 
وبالهند بسورت والخا) اختلطوا بآل السيلة مصاهرة ومجانسة وأشهرهم هناك : 





بن إحمد بن جسين بن على بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الحديلى بن محمد 
بن حسن .. الخ الذ لنسب ولهم ذرية هناك . ا 
والله الهادى إلى سواء السبيل ا 





٠‏ مركز الوثائق - أرشيف زنجبار 


ملحق رقم ( ") 


قلق : 
ع طلنمةظسلة قنة5 05 91820821مورو 1 


د 





#تتصقة 8 علستخهعه تمه تسسردن) 02 13588 


900 عط 5ه صه3 1 طاعاعء واجيعع وتطة؟ وذ لمم طصة عطك ص ممصن مصس]ز عنصمع وه عوعمم وا 

للك كه كدعلنت عداء جودماعط طعتطم مغ ,مفعممرد1 لذ مكسظطالق مل 05 تاه أملسياه؟ عط 1ه سس تيده 

5ه معتمدعدع عدل مررسل [يز مس3 إلى لتررة نط لعتصطم عمط 144 ممح مداغ جرد ممكد ذرّ مره _عوط ل تد وم وده 

ألعقصتط هسم رمتطعة كه غضضمع عقن بط ده معدم0” كه لماتييت عبا 8015) لقعمبطظ تمرك وغسيرم عزرا 

وط تطعن معؤزل وموطا كتنع2 بعكعك نره؟ قمرط طاعتتتيد مصمل ى م1 معنمم وستممووعم يعأسمسصسل عذز) لعسسادده 
هه امم كصط موتععم1 ررد حمبر إتجتم 


متعاسة عطع المتامعبرتل الى معدلا 16 «معىعلممم ‏ وافستول نزنادء* دلا-تة عد كه ممتماصمل وط؛ عولول1 
6 مأتكريز مع طومممء فعا ندم .و االكصساة نا مسماكياك بوط وعدممعك صععط ومتعمط ,11 صقلانك صتط عزعت 
قاتمدع ددل 1217 حدذ بسك اأعداك «نقمية زه وعتصصم مط "1" 5705ناعنا كلدا أكستكييم مطلط ناعمج هلزع مذ مصوزمرودط 
ععسوعم وغ عتمة وسمتققتط ,ونسسع عامطعد غدل مععوعه قصه لملصعكمز مط كتعت سسفاسة مناغ سمل طعومعئو 
الس له قلت عشت دده دحم ود معملمك زم «ممعومز) عط .ارت ضاط لعتصلك عمد قا .عطمئر بعنام سد مل عر 
دا فعطة تممعع ليممع طاعرث طكتع «علنسحصز علد لعقعك ,تمععسلة. كم اأعع طمعمم ععلئيم 150 متصمد اأصرونن 
ققط مد لععنط جمعمم عا 4دول مذ معطك ‏ أمصامم امعط دمع بجعتت زه ععصدتوملام غط؛ خط مغ 104 لاجر 
00 ا اقممعرعم كنا أت مكدع نرط العم عم كامعصتط عه“ دم لسر عط كاذ كه ميال عا تماسيء 
عجعاقه للعتدل؟ ععسمط يستصواعم مط لمراعز[طنافم عدم عسركك متتعدم()" أه ددمل أعادك عط ,من 5ه ععجه1 نويا 
لاع تدعت اعتطك علدم عحتحيت وعم لمم وتتمتمدوهم آم صمت11النصة عط وعلص اعمعصمل [[زاد ,عدزمويوي وبوع 
: عع انصدده؟ جز 


سم اأتسإآصاصع لأمدتسصميت ادم خف دتعي وبامط ملاالق سه للعصعيسدد للأاة صرينا لعتصطة ستمصسة مرلم؟ 

صمحم عزط1 11م .180 ص ملاعل علط اغدن ,وعثدم1 غه أساتمست عزط لتك صسحم0” مره ممم [معمص دكا 
ملس 012 برط لعصة طمء 11 .ستجدمر .و1 وتمعله وكستططلماء امعتد عاك لمتكم فم[ :معدن دنه لمرو [له؟ وعمرل" 
80 ما متنطع ,ععتديمدك قاة زه بمعتسطارمموه عله ما _ستاعت وصتاله؟ أت عععصمك ص .موه عدج ستصدم ودار 
006 4 كرد دقار ,1244 أه عمف نودم عط أن ممولصفع .لعتصطقة مط ات اط لتتهة ,عناصم لآمط هموما 
عصقع عم 81130 مولعم كه ولمع اد لع ع صورف هم مكمؤة عله كه امغدم لعجلعة ممع 15 نمطا مدمدم مد إن 
الامأكن ذا ن1 مهن لدت تمانصامتمتصكلم لصه ,سستسصستماع ,عماته بععتل]امد خله كلاتصاج علط متحمرم هع كد بإعتطاكو 


تسطتتصدت دمود غفقعمعط لأمكمس 


عبتم[ عم عصمغ1 غم قعودصس] عل ؤم معتوالك زه ذعممن) فأممظ عط) قصد ستطصصة دنع ساعط ومناععء صمب مرج 

خضاط؟ م1511 مناوعة تسم 0" أن اسمعيم عووزاجوة وذا] طبرنمطفلع ,13.02 ومع طلتممعمه عذل؟ عم مير 

10058 02 مقعم لسمعتتمط؟ كعم عط م16 ,1ل بوميتاصعع للاصعمعم عط زه 4صع غطة جلعوعةغ عر لحم[ 

م ومتس1دصمل تأصمدون" .جتمإعقط ام ءامطعية قسه قندء سيوءعدك ٠ه‏ فمط ععدمة ووع يق ومو عزلة 

تصعه 1اعقدصان1 1مك صنط تفدمطة .متطصق سرمط وعجزععمم الموبره كم عصغاعع عطا مغ ومللومععم ع سزفضك , 

12 غمط صمعم وللة رز ترد ,1250 صة عداتحصدة قصد يماتخ مممعطنمه84 ه وغرمم علاطا 16١و‏ رمصيع دمع 
العسم مم3 10 لعداستتومع معمعائدز تبتحصيت 





ع 12 صل قصد سصتماض13 أمعوتن تلع عدمتتملم عتسللععدع سنن ستميم ممكلياة صلط قكدة لزجكم 
عق لع أعصسسسة فط 2م18 1 .ععحماء كه مطاتايطم عطة لمستمعه العبعععتة بعس أمعم ودلا لم لتامعجت 
آه لمعل 4ه ماررز مامع 30 .1833 مز رخس كاعد امدق كقط آه عنره لمم عمطتمصسة م كمعصركة دصمم] أساتوت 
1ت (تدددرهة©) مسعاعء صم سه معنمل معممع عرره1 جب تعوتصقة عه عواماي لعاتدتا عل بلغي عع تسعددهة) ننه اواتدسك 
أدهتدتة) أعوظ ماز قدنه معغطة قعطلو تاطمادع ومع علد اسعدمة) طعتوتور ف 1841 ص1 .عمطاتخصمتَ نه لعصعمة كمعد 
جزلا أه وععلءه عط صمب ممع 14 .امدق وتررء5 أه للصلك1ة عممك بوصعم م قهز ,مماععصصوع11 إعموانت 
عناة تتعفط فقط تلعتطه وعتمسوصة صد ,عماتعمعة صذ براعلته -ةعاصمام عرعه وعدملكه قمطغ «عليض لمعداع تسصد 
* 5510 0تنويون5 ععلدل1 -تصقفم فمملصبط غعدم عطاغ ومتصسك عنماة عنطة كه عي اتمعمسمدم معطا كه عععيني متبيم 
التتتعل قلط آأه عددة؛ عط ثم فسم قلق أعمكا أه وتاموممعمم لمت غصصدمف م مغصذ معمماف و06 عوط تعوده عاتم 
#تطتعسمة أه صدمة علش مه هع #تأسامت عم معتلق ذممظط كه عقا عنطلكءكه عامل عو 186 روز 


181 ممع عط سرد فسه 314م5 متط بلتزدك1 فتررع» عرط عوط تعدمك هد لعممعععدة' كمام تمه لتعروت 
تنح 2 فتعجرمم وععلناء عدتاععمعمم عتغط؛ ععلصيد ماخصهاليدة غدعلدءجء0صز عدصيععط جمطتعمم2 مه عرمووقة 
ودع ةاغط دمناءعدديمء قدم عقو هده( مهم عدال" ."م5 قتويك8 1ه عصدد اعمط ٠.‏ لتزمكلة فتتررعءظ لد 
1021 "كد13 -لذ عطشة غه عبعطووعدم لصم وا ونطة للزه وعستماط ممم صععط يمد( ومعامدوأليه مح مدلا 
*.011أكععععتدى دعكامرطوت صر ععتعاصدمء طعمط زه عصععط) عط ومنععم مغ لعنامغمم عجو 

.)6-081 اوقل مانا ملتتمط. عنة إاريومع ,وسالغصدة أه. صملابة عمعوعمم عط عوعصرولظ وزكر 
كلقع مهم أكميص علط أه ععازطول م5:18 عط العامءطعاعع ,ع[ممعم قلط أه 4أءم#ماغط قسة للععووور .28 قن 
تمدع ام مورظ عط شمط .غدعددركة كه كقعصطع111 5 :51 سماغهالنعدمع يذ لعقاعء38 مقط ع11 .191836 دز موامم 
عطغ) ععطسصوحصه [ه 20 16 ره رمت دري 15 لعا تمسعدممرمه عط [أقطد جأكممن22. لأ ودترة الى عله إن 
52 26ع هن كيدصتده ,عمل غبط (متمموكان5 قلط آه عصمعطة فطة مغ سمؤادت- منم 550م5 10ووع1-9ه عنول ومتلدمعععم 
.عاهعه غقع مم ماده عط لتم وممتكصسطولع عغطغ يرود 


76 01331 2:1 كدان 63 عددذز عطة مع «مربيه عمط “صمالن5 عطة ممعصطع131 2335 معتفمعون عذداء مامد 1 
عه توتممع ,تممعع اص تملرمعرعم مععطط! ه معلمة مقط مكعصطعلط فلك لطملطه جر متمق «زونكل 57025٠‏ 
02 ع ف طؤدت111 مقعاءقه غ5ه2 قسصه متطدعف مضعطغياه5: ده وأقدف وطغ ومععساعط انمد «علصند دمل غدعددقة3 م 
ع5 مم أطتمار وساءط هذ طعقطع .عدعوز ع1 .كمع مك قصد «مطتعومدة ومع سوط «متغععررممء لمعترماولط عل 
هدع 56 ,كتوعه 20 .عاوعه 10 مل كدو زاممتضيرممءق جده2 ذه عط للتتد .00 هدع عد عل عل عمعصدط"1' .مودو 31 
-وسافلع عط أه نرم عطا ,معطصعحو8 أن غ20 فطش ده كعمة 11: ودوصدماع عطة كه عادة ‏ .وودتللئطع فده لص 
نو منعةة ع2 .«وتاجدة 8+ أقتمطعة عع يع ناميه كودع [صتر قطغصمتم عجاعبط. عه عنصت ضمغ 311ب ههه .عدملا 
: .لمأصتعوء؟ و 16 57111 معه هذ دتمي 0 ص لصم وعذةؤصزة بواتعأسله مط 





لاسي سب 


« المركز الوطني للوثائق والبحوث - أبو ظبي 


ترجمة الملحق رقم (") 
إصدارات لطوابع تذكارية 

أن مرور مئتي عام على قيام أسرة البوسعيد يعد من أبرز الأحداث في العالم العربي 
ويجدر الاحتفال بالحدث » وإلى هذه الآسرة ينتمي حكام مسقط و زنجبار ذلك أنه في عام 
مه استطاع أحمد بن سعيد البوسعيد أن يطرد أعداء بلاده من مسقط ( عاصمة عمان 
الحالية على الساحل الشرقي من الجزيرة العربية) وتولى الإمامة واستعاد السلام إلى 
الأرض التي تحملت عدة سنوات آثار الحرب الآهلية والغزو الأجنبي . 

تحت سيادة أسرة اليعاربة » أسلاف أسرة البوسعيد» قام سيف بن سلطان الثاني 
جرد أن خلفه سلطان بن مرشد » باستدعاء الفرس لنصرته ضد المغتصب . ووصلت 
قوات نادر شاة في عام /10717م بقوة هائلة لم يكن يتوقع سلطان بن سيف وصوها 
واجتاحت البلاد حتى تخضعها لسلطان الحليف الأجنبي . لولا ظهور 
أحمد بن سعيد » حاكم صحار » وهي مدينة على ساحل الباطنة على مسافة حوالي ١65٠‏ كم 
شهال غرب مدينة مسقط » وتحدى العدو بشكل جعل قلوب كل الوطنيين الشجعان 
يلتفون حوله . وفي عام 5 1775م عندما أستطاع أن يستعيد مدينة مسقط كسب صفات 
شخصية » بقوته العسكرية » وأصبح زعيم عمان . وهذه هي قصة قيام هذه الأسرة الحاكمة . والني 
بعد مرور قرنيين» لا تزال مثالاً للحكم التقدمي . 

تزوج الإمام أحمد بن سعيد واحدة من بنات أسرة اليعاربة وطبق في عمان السلطتين 
الروحية والدنيوية » وكانت عاصمته "الرستاق" حتى وفاته في "17/1 م» وبعد هذا 
الحدث عمت البلاد حالة من عدم الاستقرار عندما أخذت تظهر عناصر المنافسة على 
السلطة » وبسبب حالة الانقسام التي عمت البلاد عادت مرة أخرى لخطر وقوعها 
ضحية لأعداءها الانتهازيين وفي عام 1665م » وبضربة جريئة ظهر سعيد بن سلطان بن 
أحمد » حفيد بطل عام 5 17/5 م » وكان آنذاك عمره لا يتعدى الخمسة عشر عاماً » و قبض 
على زمام الأمور في البلاد» وبدأ فترة حكم استمرت قرابة خمسون عاماً » ثبت خلاهها 
ذكاء الجندية » ومهارة البحار » وفطنة رجل الدولة والحنكة الإدارية » وكل الذي عاد على 
زنجبار بمنافع لآ حصر لما. 


أن علاقة الجزيرة العربية مع ساحل شرق إفريقيا نلمس جذورها الضاربة إلى القرن 
السابع ق.م » وأقدم سجل يشير إلى زيارة عرب عمان هذه المنطقة تعود إلى القرن السابع 
الميلادي وبالنسبة لفترة الألف عام التالية أو يزيد فإن ساحل شرق إفريقيا شهد تاريخاً من 
القلاقل المتنوعة » وكانت السيادة العمانية تجتاز فترات من القوة والضعف حسب مقدار 
الدعم الذي تحصل عليه من الجزيرة العربية » أحمد بن سعيد نفسه أرسل ولاة إلى موانئ 
تمبسة » وكلوة» وزنجبار عام ١175م‏ . ولقد اتسع النفوذ العماني واستمر في الزيادة 
تقبيحة للك 

سار السيد سعيد بن سلطان على سياسة قوته مع بريطانيا العظمى . وفي عام 1455م 
عقد معها أول معاهدة ضد تجارة الرقيق » وفي عام 1877م نقل عاصمته من مسقط إلى 
زنجبار» وكانت أول أعماله في عام 1177م عقد معاهدة صداقة وتجارة مع الولايات 
المتحدة » وبعد أربعة سنوات افتتحت في زنجبار أول قنصلية أمريكية . وفي عام ١185م‏ 
قامت هناك في زنجبار أول قنصلية بريطانية وأول قنصل عين فيها هو الكولونيل 
هامرتون وكان صديقاً مقرباً من السيد سعيد . وبناء على أوامر هذا الحاكم بعيد النظر 
اتسعت زراعة القرنفل في زنجبار وأصبحت هذه الزراعة المصدر الأساسي لازدهار هذه 
الدولة خلال المائة عام التالية » تحت السيد سعيد بن سلطان تطورت وازدهرت أحوال 
زنجبار حتى أصبحت المدينة التجارية المرموقة على ساحل شرق إفريقيا» وعند وفاته 
عام 1807م تركزت كل تجارة ساحل شرق إفريقيا في مدينة زنجبار . 

تولى السيد ماجد بن سعيد حكم زنجبار» وفي عام ١147م‏ أصبحت كل من مسقط 
وزنجبار سلطات مستقلة تحت حكم كل من السيد ثويني والسيد ماجد أبناء السيد سعيد . أن 
العلاقة التجارية الضاربة في القدم والعلاقات بين السلطتين استمرت حتى هذا الوقت » 


واستمر أبناء أسرة البوسعيد يترقون العرش في الدولتين في خط لا ينقطع. 


صاحب الجلالة سلطان زنجبار الحالي السيد خليفة بن حارب (1.6.6.8.1/.©. 6) 
المبجل والذي يحبه شعبه احتفل بالعيد الفضي لحكمه المتقدم في عام 1417 م. ولقد عزم 
بعد التشاور والتباحث مع جلالته سلطان مسقط أن يكون الاحتفال بالمئة السنوية الثانية 
لأسرة البوسعيد تقوم في يوم عشرون من نوفمبر ( وهو تاريخ اعتلاء السيد سعيد بن 
سلطان عرش هذه السلطنة ) ولكن بسبب الحرب » سوف يكون الاحتفال على أدنى 
وضع متوسط و لأجل هيز هذه المناسبة والعلو من شأنها وافق جلالته على إصدار طوابع 
تذكارية . وتصميم هذه الطوابع أخذت اهتمام صاحب الجلالة كان أخرامها على شكل 
قارب صغير على شكل تصميم مسقط . يجهز للأبحار ما بين ساحل جنوب الجزيرة 
العربية وشرق إفريقياء وهذا الشكل يعبر عن العلاقة التاريخية بين مسقط وزنجبار 
.والإصدار الذي تحت الطبع بواسطة 0© 320 1016 12 00 1201085 1265515 . 
يطرح للاستخدام في أربعة أسعار وهي عشرة ستثتاث » وعشرون سنتاً وثلاثون ستتاً 
وأخيراً نصف سلن . ولسوف يبدأ طرح الطوابع للبيع يوم عشرون من نوفمبر» وهو 
يوافق يوم الاحتفال» ولسوف يستمر طرح الطوابع فترة عام إذا لم يستوعب السوق كافة 
الطوابع . ولسوف يكون الإصدار محدوداً ولن يعاد إصداره . 
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« المركز الوطني للوثائق والبحوث - أبو ظبي 


ترجمة ملحق رقم (7) 

رقم ١41/5‏ لعام ١141/1م‏ 
قسم الترجمة الشرقية 
٠‏ ديسمبر 141/7م18111م]. 

رسالة من صاحب الجلالة السيد تركي بن سعيد» سلطان مسقط إلى 
صاحب السمو حاكم بومبي»بتاريخ 4 ؟ من رمضان ,0١75/8‏ الموافق ١١/‏ من 
ديسمبر 1617/١‏ م» ووصلت ء ونقلت للترجمة يوم ١4‏ من ديسمبر ١117م‏ . 

إنني أواجه أزمات عظيمة الشدة وذلك أنه حدثت نقصان كبير في الدخل 
وتقابله زيادة في النفقات والحقيقة التي لا جدال فيها شدة الحاجة إلى المال. 
والترتيب اليسير في حالتي هذه باحصول على الحصة المقررة السنوية من إعانة 
زتجبار عن الاك سيواث مقذما «مقدازها 41 وولار حددها الشكومة وأن 
سموكم تزداد سعادة أن تسهل الحصول على هذا الدعم المالي على وجه السرعة 
ولسوف يسعدب التزامكم » ولولا أنني أحتاج إلى هذا المبلغ » لن أسبب 
لسموكم مثل هذه المتاعب ولسوف أكون سعيداً أن أتولى تنفيذ أي مهمة 

التوقيع 
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: « المركز الوطني للوثائق والبحوث - أبو ظي 


ترجمة ملحق رقم (1) 

رقم “57 لعام 1817م . 

إلى صاحب الجلالة السيد تركي سلطان مسقط . 

أؤكد لجلالتكم أنني تسلمت رسالة الميجور روسي بتاريخ /ا من ديسمبر 
الماضي و التي تناولت حصة زنجبار من الإعانة » ورداً على الرسالة لي عظيم 
الشرف أن أحيطكم بالعلم أن المسألة تحت الدراسة و محط الاعتبار من الوزير 
المفوض في الحند . 

وأتمنى أن يواصل جلالتكم دعمي بالاتصالات فيا يتعلق بأحوال مملكة 
جلالتكم قلعة بومباي . 

٠‏ فبراير 181/7م. 


و.ر.فتزجيرالد. 
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المركز الوطني للوثائق والبحوث - أبو ظبي 


ترجمة ملحق رقم (9) 

رسالة من الممثل السياسي و القنصل في مسقط إلى المقيم السيامي في منطقة 
الخليج ... تتناول حصة الإعانة التي يدفعها زنجبار إلى طارق بن سعيد 
سلطان مسقط . 

قسم البرق ال هندي - الأوروبي . 

محطة جوادر "١‏ يوليو. 

الساعة ١,78‏ صباحاً - اليوم الثالث من يوليو 1175م . 

استقبال البرقية التالية قادمة من كلكتا . 

يوم ”١‏ من يوليو ١١٠7١‏ صباحاً . 

إلى المقيم السياسي 

العنوان الخليج الفارسي : مسقط صندوق بريد . 

يحصل طارق على حصته أربعة من خمسة و عشرون في خلال الشهور التالية 
من المعونة مقدماً في حالة أن تستدعي الضرورة ذلك . 


التوقيع 
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ترجمة ملحق رقم )٠١(‏ 

رقم ١5١/755‏ لعام 141/5م. 

من ميجور س ب مايلز » الممثل السياسي البريطاني و القنصل في مسقط . 

إلى الكولونيل ب - س / وش المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي ء 
بوشهرء بتاريخ © من أغسطس مسقط . 

المحترم : 

لي عظيم الشرف أن أخبرك أنه في الشهر الماضي عندما حصل صاحب السمو 
السيد تركي بشكل مقدم من إعانة زنجبار عن الشهور . استقطعت من المقدار 
٠٠‏ دولارءالمقدار #٠٠٠‏ دولار مقدار الحصة المدفوعة إلى السيد عبدالعزيز 
٠‏ دولار عن المعاش عن فترة عشرة أشهر تبدأ من سبتمبر 1415م إلى يوليو 
م ء وهي الفترة التي تغطي هذا المقدم . 

انتقل السيد عبدالعزيز إلى مسقط يوم ٠١‏ من مايو 1817/5 م» وقد مكث ثاإنية 
أشهر داخل الأقاليم البريطانية من بنادر و أن مقدار ٠٠١‏ دولار عن حصته شهرين 
بقيت في الخزانة باسم صاحب السمو . 

إن صاحب السمو السيد طارق ملزم أن يدفع للسيد عبدالعزيز مقدار 5٠٠‏ 
دولار شهرياً تبدأ من يوم ٠١‏ مايوء وو عبر سموه عن حاجته الشديدة إلى ما يزيد 
عن ٠٠١‏ دولار حتى يوني المقدار المفروض لشقيقه منذ التاريخ . و لقد كررت 
الدعم المالي إلى سموه و أنني على يقين أنني سوف أحصل على موافقة منك . 

تقبل فائق الاحترام .»» 

التونج 

الممثل السيامبي وقنصل مسقط . 
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© المركز الوطني للوثائق والبحوث - أبو ظبي 


ترجمة ملحق رقم )١١(‏ 

رقم 5١5‏ / 505 لعام 181/5م. 

من المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي . 

إلى الميجور أ.ب. مليب. الممثل السيامي البريطاني في مسقط . 

من بوشهر ء بتاريخ ١9‏ أغسطس 1875م . 

المحترم : 

لي عظيم الشرف أن أؤكد وصول رسالتك رقم ١5١/755‏ بتاريخ يوم 
الخامس » لقد قدمت الدعم المالي في نصيب صاحب السمو عبد العزيز و المقره 
لمعاشه بقرار من عظمة السلطان . 


لي عظيم الشرف أن أكون خادمكم المطيع . 


“* المركز الوطني للوثائق والبحوث - أبو ظبي 
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فى رقم (؟١)‏ 


ترجمة ملحق رقم (؟1) 


رق 579؟ 

من الوزير المفوض للحكومة في الهند . 

إلى المقيم السيامى في الخليج الغربي . 

بتاريخ 5 ١‏ سبتمبر 11/5 م. 

مخ القن الحراس: 

المحترم : 

وجهت لي تعليمات أن أؤكد وصول رسالتك بكل السرور أشير إلى أن 
صاحب السمو السيد تركي حدد مقدار 0500.٠٠١‏ ريال وهي ال حصة الشهرية 
المقررة لشقيقه السيد عبدالعزيز خلال إقامته في مسقط . 

إن النائب و الحاكم يعبر عن سعادة غامرة أن يسمع بترتيبات هذه المساعدة 
و أن علاقة الحكومة في الهند بالحصة المقررة لعب دالعزيز توقفت و صاحب 
السمو أيضاً يتفق مع رأي الميجور مليب و الإجراءات التي وضعها لأجل أن 
يدفع للسيد تركي المقدار المحدد مقدماً من الإعانة ذلك الذي ترك لأجل 


ترتيب الحصة المقررة للسيد عبدالعزيز أثناء وجوده في الحند . 
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وثيقة باللغة السواحلية » مكتوبة بحروف عربية تبين من خلاهها » الخط العربي 
المعتمد في بعض المكاتبات وتأثير الوجود العربي الإسلامي في السواحل 


الشرقية الإفريقية(" . 


2000 جمعة بن خليفة البوسعيدي : المرجع السابق » ص ”7 . 
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* أهم المراكز والجزر ومناطق الشعوب الناطقة بالسواحلية على الساحل 
الكبنى + وهى المنطفة التى شهدت ولاية الموارغة في أفريقية الشرقية 20 , 
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خريطة رقم (4:) 


ملحق الصور 


)١(‏ عبد الرحمن محمود 


المرجع السابق » ص ١1717‏ 5 
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هذه اللوحة المكتوبة باللغتين الانكليزية والسواحلية مثبتة على جدار القلعة 
المذكورة » وهي تحوي التاريخ الذي مرت به إلى يومنا هذا . وحسب اللوحة » 

بنى البرتغاليون القلعة عام ١5957‏ واه العارية بيا ا 11 . وقد 
تحولت إلى سجن حكومي في عام 8148 1 » وأعلنت في عام ١40/6‏ أكرا فارها 
وطنياً » كما أعيد ترميمها في عام ١970‏ وأصبحت متحفاً مفتوحاً للعامة 
والخاصة منذ ذلك التاريخ ”') 


5 ١7/8 عبد الرحمن محمود : المرجع السابق » ص‎ )١( 





ااا ةا 


فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
- ملخص الرسالة ابورا قوذو اللك روا توب الاو ووو لسار 
اقم 1000|[ ز[ز[ز[ز ‏ 0 
المي 111011000001010 
- تعريف بالمزارعة وهجرتهم إلى شرق إفريقيا سن سه سال 
- الفصل الأول: العوامل التي ساعدت المزارعة في نشر الإسلام في شرق 

إفريقيا ا ا ا ا 
- المبحث الأول :الأوضاع الدينية ا 
- المطلب الأول انتشار الوثنية ا 
- المطلب الثاني الحملات التنصيرية 1 0 
- المبحث الثاني :الأوضاع السياسية 0 
- المطلب الآول انقسام الإمبراطورية العانية الاح كل 
- المطلب الثاني تدخل القوى الآوروبية 00 اال 0 
- المبحث الثالث : الأوضاع الاقتصادية 00000 
- المطلب الآول التجارة ودورها في نشر الإسلام ا 


- المطلب الثاني المزارعون والحرفيون ودورهم في نشر الإسلام .... كل/ا١‏ .”5 


- المبحث الرابع : دور العلماء والدعاة في نشر الإسلام في شرق إفريقيا .... 5177-1٠١١‏ 


41 1 1 


الموضوع الصفحة 
- الفصل الثاني: انتشار الإسلام في المناطق الداخلية في شرق إفريقيا على يد 
المزارعة 11 ا 


- المبحث الأول: انتشار الإسلام في الساحل الشرقي (ممباسة- مالندي- 
لامو) 0000 ااا 


- المبحث الثالث: انتشار الإسلام في المديرية الغربية بتنجانيقا ..... 559 -5/17 
- المبحث الرابع: انتشار الإسلام في منطقة أعالي الكونغو ونين 


- الفصل الثالث: آثار انتشار الإسلام في شرق إفريقيا في عهد المزارعة ... 677-١1٠5‏ 


امهف الأول الانان الذيقة 0 
- المطلب الأول بناء المساجد والمدارس الدينية ار ين 
- المطلب الثاني انحسار المد التنصيري في شرق إفريقيا اس الحم 
- المبحث الثاني: الآثار الاقتصادية 21 


-المطلب الأول انتشار الاأسواق وزيادة التبادل التجاري في الداخل والمخارج ... 41 1/71" 
- المطلب الثاني تطور الحقلين الزراعي والصناعي في شرق إفريقيا ...84-117 
- المشعف الثالك؟ الآثار ا لاجواعة ا 


- المطلب الأول النمو الحضري للمزارعة ا 
- المطلب الثاق تغيير التركيبة الاجتتاعية للسكان يي ب 0 


الموضوع الصفحة 
- الخاتمة حقو لج نمه الاح سحت وتام سح و ا 0 
- المصادر والمراجع ا ا ااا ااا 
- الملاحق ار 0 
- ملحق الوثائق ا ا ا ا و 
- ملحق الخرائط 07 


